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النيابة تقرر »حظر النشر« في ملف قناة »رؤيا«

أعصاب دينية متشنجة في الأردن بعد »دعابة« لبرلماني مسيحي طالت خالد بن الوليد 
تل ابيب شكرت السيسي في بيان بعنوان »عود أحمد«

بيت السفير الإسرائيلي مقر للسفارة في القاهرة
عمان ـ »القدس العربي« ـ طارق الفايد:بعد أعوام من الفشل في العثور على مكان

بدت الأوتار الحساســة مشــدودة خلال اليومين 
الماضيين فــي الأردن بعد التهمة الشــعبية الغامضة 
بعنــوان  محليــة  تلفزيــون  لمحطــة  وجهــت  التــي 
»التبشــير«، حيث اضطر الادعاء القضائي إلى حظر 
النشــر فــي قضية محطة رؤيــا قبل انــدلاع مواجهة 
جديدة علــى وســائط التواصــل بعد دعابــة لنائب 
برلمانــي »مســيحي« تحدثت عــن مفارقة لهــا علاقة 

بالصحابي خالد بن الوليد.
النائب الدكتور رائد حجازين وهو طبيب معروف 
فــي عمــان العاصمة اضطــر للاعتذار عن »بوســت« 
أعاد نشــره على »فيســبوك« مع إغلاق صفحته بعد 
أن هوجم بقســوة في ظل تفســير »طائفــي« لواقعة 

أعاد نشرها.
تعليــق حجازيــن كان بقولــه إن خالد بــن الوليد 
قتل مالــك بن نويرة وتزوج امرأته الجميلة في الليلة 
نفسها وقبل إنقضاء عدتها ... العبارة التي أغضبت 
المتدينــن والإســاميين كانــت فــي الإضافــة التي 

وضعها حجازين وهي: »العدة عند الميكانيكي«.
الأعصــاب »الدينية« كانت متوتــرة أصلا بالمزاج 
العــام بعــد اتهــام محطــة رؤيــا بترويــج الإنحلال 
الجنســي إثــر بــث برنامــج للأطفــال ينطــوي على 
إيحــاءات جنســية... لذلــك عــاد الجــدل عنيفا على 
جميع وسائط التواصل والمواقع الإلكترونية بمجرد 

ظهور »دعابة« حجازين التراثية.
 النائب اتهم فورا بالإســاءة للإســام وبالسعي 
للفتنــة الطائفيــة في البــاد تفاعلا مع جــدل محطة 
»رؤيــا«، فــي الوقــت الــذي صــدرت فيه عــن نائب 
مســيحي آخــر هــو طــارق خـــــــوري تعليقات ضد 
»رجال الدين البؤساء«، مما ساهم في إثارة وتجديد 
ضجــة واســعة النطــاق دخل فيهــا وزيــر الأوقاف 
الأســبق الدكتور محمد نوح القضــاة الذي علق على 
النائبين قائلا »... هذه فتنة وإذا لم تســتح فافعل ما 

شئت«.
وعلــق النائــب خليل عطية مشــيرا إلــى أن »خفة 
الدم« لا تجوز في مثل هــذا المقام، وهو تعليق تصور 
المراقبــون انــه يتقصــد زميلــه حجازين فــي الوقت 

الذي اعترض فيه النائب بســام البطوش على دعابة 
حجازين، مشيرا إلى أنها تسيء للوحدة الوطنية.

حجازين أغلق صفحته على فيسبوك فورا واعتذر 
مــن الجميع وقال إنه نقل »البوســت« ولم يكتبه ولم 

يقصد ما ذهب إليه ناقدوه.
فــي الأثنــاء وبعد برنامــج رؤيا ظهــرت مجموعة 
إلكترونية تعرف عن نفسها بعبارة »أنت مسلم... إذا 

قاطع محطة رؤيا التبشيرية«.
وقد اســتفزت اللافتة الأخيرة بعض دعاة ورموز 
التعايش الديني بين الأردنيين والمؤسســات المدنية، 
فقد تقدم الناشط المحامي عمر عطعوط ببلاغ للنائب 
العام حول وجود جرائم لنشــطاء إسلاميين تحاول 
بــث الفرقــة في المجتمــع مســتدلا بالحملــة التي تم 
شــنها على محطة »رؤيا« لأن صاحبهــا ومالكها من 

»الأشقاء المسيحيين«.

القدس المحتلة ـ القاهرة 
»القدس العربي« ـ وكالات: 

أعادت إســرائيل افتتاح ســفارتها في 
القاهــرة من داخــل مقر إقامة الســفير. 
التي  العراقيل  وقالت أمس الخميــس إن 
واجهتهــا كالعــادة في العثــور على مقر 
منفصل للسفارة كانت عبئا على العلاقات 

الصعبة بالفعل مع مصر.
وكانت الســفارة الاسرائيلية السابقة 
التــي تقع فــي الأدوار العليا مــن عمارة 
النيل قــد تعرضت  ســكنية مطلة علــى 
 2011 في  لها  الأشخاص  عشرات  لاقتحام 
احتجاجا على قتل خمسة من أفراد قوات 
الأمن المصرية على يد جنود إســرائيليين 
كانوا يلاحقون متشــددين إسلاميين في 

سيناء.
ومنذ ذلك الحين يعمل الدبلوماســيون 

الإســرائيليون من فيلا الســفير في حي 
المعادي في القاهرة الذي يخضع لحراسة 
مشــددة من جانب الشــرطة خلال فترة 
صعود  شهدت  السياســية  التوترات  من 
وسقوط حركة الإخوان المسلمين ثم تولي 

الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة.
للرئيس  شكرها  عن  إسرائيل  وأعربت 
الفتاح السيســي للســماح  المصري عبد 
أربع  القاهرة بعــد  بفتح ســفارتها فــي 
تظاهرات  عقــب  الإغــاق  من  ســنوات 

شعبية طالبت بإغلاقها عام 2011.
في  الإســرائيلية  الســفارة  وأصدرت 
عنوان  حمل  الخميس  أمس  بيانا  القاهرة 
العربية نُشــر عبر  باللغة  »عود أحمــد« 
الاجتماعي  التواصل  موقع  على  صفحتها 
نت فيه جهود السيســي  »فيســبوك«، ثمَّ

لـ«إحلال السلام بين البلدين«.
وعنــوان البيــان الإســرائيلي »عود 
أحمد« مأخوذ من مثل عربي متداول يقال 

للتعبير عن الرضا بعودة الشــخص عن 
شــيء انصرف عنه ما يســتوجب الحمد 

والعرفان.
وقال البيان »بعد غياب أربع ســنوات 
تعود إســرائيل ليرفرف علمها مرة أخرى 
القاهرة بعد الاعتداء  أعلى ســفارتها في 

عليها في سبتمبر )أيلول( 2011«.
وتابع البيــان: »ونحن بصفتنا نوجه 
الفتاح  الشــكر لرئيس الجمهورية عبــد 
السيســي وللحكومة المصريــة على أمل 

استمرار السلام بين البلدين«.
ولم يحظ افتتاح الســفارة، الأربعاء، 
بأي تغطية في وســائل الأعلام المصرية. 
وأعلنت إســرائيل الافتتاح فــي بيان لم 
يحدد مكان البعثة. وشــارك في الافتتاح 
العام  المديــر  الإســرائيلي  الجانــب  من 
دوري  الإســرائيلية  الخارجيــة  لوزارة 
غولد، في حين شــارك ممثل أقل مرتبة من 

الجانب المصري.

■ عواصــم ـ وكالات:  ألمح رئيس الوزراء 
التركــي أحمد داود أوغلــو، أمس الخميس، 
إلــى إمكانية قيام بلاده بتحرك بري واســع 
في شمال العراق، كما حدث في عام 2008 إذا 

اقتضت الحاجة.
وأضاف في حديث تلفزيوني حول إعلان 
»هنا  البــاد،  داخل  مزعــوم  ذاتــي«  »حكم 
)تركيا( ليست ســوريا، لا أحد يستطيع من 
تلقاء نفســه أن يعلن كانتونات«، حســبما 

ذكرت وكالة الأناضول التركية.
وقال داود أوغلو إنــه يتعين على أي وفد 
بغض النظر عــن الحزب الذي ينتمي إليه أن 
يلتزم بالتدابير لتأمين النظــام العام، وذلك 
في إشارة إلى محاولة وفد من حزب الشعوب 
الديمقراطي )الكردي( دخول منطقة »جزرة« 

بولاية شــرناق، جنوب شــرقي البلاد، التي 
أعلنتها تركيا منطقة عسكرية مؤقتة.

وأعلن أن بلاده ستدعم مسيرة السلام ضد 
الكردســتاني،  العمال  وحزب  داعش  تنظيم 
معربا عن أمله في أن تتم في جو سلام، بعيدا 
عــن العنف، والأعمــال ذات الطابع الطائفي 
والعرقي. كما قــال وزير الداخليــة التركية 
ســامي ألتينوك، أمس الخميــس، إن ما بين 
30 و32 مسلحا كرديا ومدنيا واحدا قتلوا في 
اشــتباكات في بلدة الجزيرة بجنوب شرق 
تركيا منذ فــرض حظر التجــوال هناك يوم 
الجمعة الماضي، في حين قدم حزب »الشعوب 
الديمقراطي« الموالي للأكراد حصيلة مختلفة 
وقــال إن 21 مدنيا قتلوا فــي الجزيرة خلال 

الأسبوع الماضي.

وذكر وزير الداخلية التركي، سلامي ألتين 
أوق، أنه جرى إتلاف 800 كلغ من المتفجرات 
المصــادرة خلال العمليات التــي انطلقت في 
بلــدة جيزرة، بولاية شــرناق الحدودية مع 
العراق، ضــد منظمة »بــي كا كا« الإرهابية، 
اعتبارا من 4 من الشــهر الحالــي، منوها ان 
العتاد المصــادر يعكس مــدى أحقية الدولة 
فــي القيــام بالعمليات. وأضــاف في مؤتمر 
صحافــي، أن فرق الأمــن أزالــت 30 خندقا 
فضلا  البلدة،  في  الإرهابيون  أقامها  وحاجزا 
عــن ضبط 10 مــن عناصر المنظمــة، وقتل 7 
آخريــن لم يتســن التأكد من هويــات اثنين 
منهم. ولفــت الوزير إلى إصابة 11 شــرطيا 
خــال المواجهات مــع الإرهابيــن بجروح، 

إضافة إلى جرح 4 مواطنين، ومقتل مدني. 

الكويت ـ »القدس العربي«:
 أشــاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، 
الخميــس، بقرار جمهوري أصــدره الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي بتشــكيل لجنة 
حقوق  انتهــاكات  ادعــاءات  فــي  للتحقيق 
الإنســان في اليمن منذ عــام 2011 ووصفه 
بأنه »خطوة مهمة علــى طريق إحقاق الحق 

والعدالة والإنصاف«.
وقال الزياني فــي تصريح صحافي نقلته 
وكالة »كونــا« الكويتية إن تشــكيل اللجنة 
من قضــاة ومحامــن وخبــراء ومختصين 
يمنيين في حقوق الإنسان يضفي على عملها 
مصداقية كبيرة ويؤكــد حياديتها ونزاهتها 

الوطنية،  المســؤولية  هذه  لتولي  وجدارتها 
داعيــا مكونات المجتمع اليمني ومؤسســات 
المجتمع المدني وعموم أبنــاء اليمن إلى دعم 
عمل اللجنــة لتمكينها من أداء مســؤوليتها 

الوطنية الجسيمة.
وتشــكل إشــادة مجلس التعاون بالقرار 
تراجعــا عن الحصانــة الممنوحــة للرئيس 
الســابق علي عبدالله صالح التــي منحتها 
المبــادرة الخليجية، مما يعنــي أن هذا الملف 

فتح من جديد.
يذكر أن مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات 
حقوق الإنســان والقانون الدولي الإنساني 
منذ عام 2011، وتملك في ســبيل تحقيق هذه 
أو  المهمة اتخاذ الإجــراءات اللازمة للاطلاع 
الحصول على الأدلــة والبراهين والمعلومات 

التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق 
الإنسان منذ كانون الثاني/ يناير 2011 .

كما يحدد النطاق الزمني المشــمول بعمل 
من  ابتداء  الجمهــوري  للقــرار  وفقا  اللجنة 
الدولة  سلطات  ببســط  وانتهاء   2011 يناير 
في كافة أنحاء البلاد وتكون مدة عمل اللجنة 
ســنة من تاريخ صــدور هذا القــرار ويجوز 

تمديد هذه المدة لسنة أخرى بقرار جمهوري.
وقضى القرار الذي صدر في الســابع من 
تتولى  بــأن  كذلك  الجاري  ســبتمبر  أيلول/ 
اللجنــة مهامها واختصاصاتهــا وفقا للقرار 
الجمهوري رقم 140 لســنة 2012 وتعديلاته 
بشأن إنشاء وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق 
منذ  الإنســان  حقوق  انتهاكات  ادعاءات  في 

عام 2011. 

■ عواصــم ـ وكالات: قــال مســؤول أمني 
إســرائيلي أمس الخميس إن قاســم سليماني 
قائد »فيلق القدس« أرسل المئات من الجنود إلى 
ســوريا خلال الأيام القليلة الماضية فيما يبدو 
بالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفقا للمســؤول الإســرائيلي الــذي رفض 
كشــف النقاب عن اسمه، نشرت روسيا مؤخرا 
ســورية  في  ومستشــارين  عســكرية  معدات 
بالتعاون مــع إيران، في خطوة غير مســبوقة 
لحماية نظام الرئيس السوري بشار الأسد من 
الســقوط أمام المجموعات المتمردة، بما في ذلك 
»الدولة الإسلامية«، بحسب صحيفة »يديعوت 

احرونوت« الإسرائيلية.
وأضــاف المســؤول أن التدخل العســكري 
المتزايد من جانب إيران »يرجع إلى الأزمة التي 
يواجهها الأسد وبموجب تعاون روسي إيراني 
جاء نتيجــة اجتماع بين ســليماني والرئيس 
بوتين«. وتابع المسؤول الإسرائيلي أن بلاده لا 
تشعر بقلق إزاء النشاط العسكري الروسي في 

سورية لأنه »ليس موجها إلى إسرائيل«.
واستطرد المسؤول »نجري حوارا مع الروس 
ولسنا في خضم الحرب الباردة... لدينا قنوات 
مفتوحة معهم«. وفي ســياق آخر قــال فيليب 
هاموند وزير الخارجيــة البريطاني إن »كانت 
هناك خطة لمرحلــة انتقالية يكون فيها بشــار 
الأسد، يمكننا بحث ذلك، فنحن لم نقل إن عليه 

الذهاب من أول يوم لتلك المرحلة«.
»الدولة  تنظيــم  تقــدم  فيمــا  ذلــك  جــاء 
الإسلامية« في محيط مطار دير الزور العسكري 
الاستراتيجي في شــرق سوريا، ما وجه ضربة 
جديدة الــى قوات النظام التي خســرت خلال 
الساعات الـ24 الماضية أيضا مطار ابو الضهور 

)شمال غرب( على يد فصائل إسلامية.
من جهة أخرى قال قائد قوات الأمن الداخلي 
الكردية )الأســايش( جــوان إبراهيم إن دولا 
غربية دربت قوات الأمــن الكردية التي تحارب 

»تنظيــم الدولة« علــى مكافحــة الإرهاب في 
سوريا.

وذكر أن الأســايش تحتجز نحو 30 من أفراد 
جماعة مســلحة موالية للحكومة السورية بعد 

أن استســلموا للقــوات الكردية أثنــاء القتال 
وبينهــم أجانــب. وأشــار إلــى أن الهدف من 
احتجازهم هو مبادلتهم بأســرى لدى الحكومة 

السورية.  )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص23(

رام الله ـ »القدس العربي«
من فادي أبو سعدى ووكالات:

اعترف وزير الحرب والأمن الإســرائيلي، موشيه 
يعلــون، بــأن الجهــاز الأمنــي على علــم بهويات 
المســؤولين عن إحراق منزل عائلة دوابشة في دوما، 
وأنهم يقبعون في السجن حاليا. لكنه قال إنه يمتنع 
عن تقديمهم الى المحاكمــة حرصاً على الدم اليهودي 
وكيلا يرفع النقاب عن مصادر اســتخبارية مهمة في 

المحكمة. 
وهــي المــرة الأولــى التي يعلــن فيها مســؤول 
التعــرف والقبض على بعــض منفذي  إســرائيلي 

الهجوم. ويذكر أن الجناة أشــعلوا النــار في منزل 
عائلة دوابشــة في 31 تموز/ يوليو الماضي. وأســفر 
الحريق عــن مقتل الرضيــع علي وإصابــة والديه 
وشــقيقه بحروق بالغة توفي على أثرها الوالد سعد 
بعد أســبوع، ومن ثم الأم ريهام بعد خمسة أسابيع، 
بينما اســتيقظ الطفل الشــقيق احمد من غيبوبته، 

وهو الناجي الوحيد من أبناء الأسرة.
وحددت إقامة عشــرة عناصر من اليمين المتطرف 
يشــتبه في تورطهم فــي »هجمات إرهابيــة« منها 
اعتداء دوما، في حــــــن وضــــع ثلاثة آخــرون 
قيــد الاعتقال الإداري، أي بدون محاكمة، لمدة ســتة 
أشــهر وذلك في إطار التحقيــق خصوصا في حريق 

دوما. 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

لندن ـ »القدس العربي«:
أبلغت مصــادر كردية مطلعة »القــدس العربي« 
قيام شــخصيات ســنية بتقديم طلب لرئاســــــة 
مشــــترك،  فدرالي  كيــان  لإقامة  كردســتان  إقليم 
أمس الخميــس، يضم المحافظات الكردية والســنية 
ويترأســه مســعود بارزانــي لحين كتابة دســتور 
انتخابات تشــريعية وتشــكيل مؤسسات  وتنظيم 

خاصة بالكيان المقترح.
وقالت المصادر إن 30 شــخصية سنية قدمت هذا 
الطلب لرئاســة كردســتان، مشــيرة الى أن هناك 
مجموعة مقومات تجعل من الطلــب قابلا للتطبيق، 
العربي  الديني والمذهبي، والجــوار  الرابــط  ومنها 
الكردي والتعايش المشترك، بالإضافة إلى التحديات 
المتشابهة التي تواجه الطرفين من الحكومة المركزية 

المتهمة بالانصياع الكامل لإيران »الشيعية«.
وينص الطلب أيضا على أن الكيان الجديد سيكون 

مؤلفا مــن أقاليم يحتفــظ كل منهــا بخصوصياته 
الدســتورية والسياســية، وأن تكون فترة الرئاسة 
الأولى الممتدة لأربع ســنوات من اســتحقاق رئيس 

إقليم كردستان مسعود بارزاني.
واقترحت الشخصيات أن يتم إجراء الانتخابات 
الفدراليــة علــى أســاس أن العرب الســنة والكرد 
شــعب واحد، ودون محاصصة قوميــة، مع التأكيد 
على أن تكون أربيل هي العاصمة السياســية للكيان 
الجديد، بينما يتــم اختيار الموصل أو الأنبار عاصمة 

اقتصادية.
قال مصدر في الشــرطة العراقية، أمس الخميس، 
إن قائــدا لإحدى الميليشــيات العشــائرية الموالية 
للحكومــة والمعروفة باســم »الصحــوات« قتل في 

هجوم مسلح غربي بغداد.
وأوضــح الضابط وهو برتبة نقيب أن مســلحين 
مجهولين فتحوا النار على ســيارة يســتقلها طالب 
محمود قائد صحوة منطقة الزيــدان )غربي بغداد( 
وشقيقه ســعد أثناء مرورها بقضاء أبو غريب غربي 

العاصمة، ما أسفر عن مقتلهما على الفور.

■ لاهاي ـ رويترز: وصف الزعيم الهولندي غيرت 
فيلدرز وهو من أقصى اليمــن، موجة اللاجئين التي 
تتدفق على أوروبا بأنها »غزو إسلامي« خلال جلسة 
للبرلمان أمس الخميس عكست انقسامات عميقة حول 
الأسلوب الذي يتعين أن تتعامل به هولندا مع الأزمة.

وكان رئيــس المفوضيــة الأوروبية جــان كلود 
يونكر ناشــد الأربعاء الدول الأعضــاء في الاتحاد 
تقاســم اللاجئين الذين يصلون إلى أطراف الاتحاد. 
وتعــارض دول عديدة في الاتحــاد فكرة الحصص 
الإلزامية التــي تدعمها المستشــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، وقال الهولنديون إنهم لن يكونوا مستعدين 

لذلك إلا إذا وافق كل أعضاء الاتحاد.
وفي بداية النقاش وصف فيلدرز موجة اللاجئين 
التــي تمر بالمجــر ودول أخرى بأنها »غزو إســامي 

لأوروبا ولهولندا«.

وأضــاف »حشــود مــن الشــبان الملتحــن في 
العشــرينيات من العمــر تهتف الله أكبــر في أنحاء 
أوروبــا. إنه غــزو يهــدد رخاءنا وأمننــا وثقافتنا 

وهويتنا«.
إلــى ذلك، قالت مجلــة يصدرها تنظيــم »الدولة 
الإسلامية«إن المسلمين الفارين إلى أوروبا يرتكبون 
معصية كبرى بتعريــض أبنائهم لما وصفتها بأجواء 

الإلحاد والفجور.
وقالت إن غالبية الأســر الفارة إلى أوروبا تجيء 
من مناطق تســيطر عليها قوات الأسد او من المناطق 

الكردية التي تحارب »الدولة الإسلامية«.
لكــن مجلة تنظيــم »الدولة« الذي يســيطر على 
مســاحات من أراضي العراق وســوريا يعيش فيها 
نحو عشــرة ملايين شخص قالت ان من يغادر أرضه 

يرتكب »كبيرة من الكبائر«.

لندن ـ »القدس العربي«: 
نقلــت وكالــة رويترز أمــس عــن وزارة الدفاع 
أنها ستنشــر قوات أمريكية  الأمريكية )البنتاغون( 
إضافية لتعزيز أمن بعثة حفظ الســام في ســيناء 
التعزيزات الجديدة نحو 75  إلى أن قــوام  مشــيرة 

جنديا أمريكيا   .
المتعددة الجنسيات  وأنشئت قوة حفظ الســام 
لمراقبــة تنفيذ معاهدة الســام التــي وقعتها مصر 
واســرائيل في 1979 وتتمركز في سيناء، وتضم 650 

امريكيــا يعملون حاليا ضمن تلــك القوة ال ىجانب 
عدة مئات من جنسيات اخرى.

وكانــت وزارة الدفاع الامريكية أعلنت الاســبوع 
الماضي أن ســتة جنود مــن بينهم أربعــة امريكيين 
أصيبــوا بجروح فــي انفجارين نتجــا عن عبوتين 

ناسفتين في شمال شرق شبه جزيرة سيناء.
واعلنت انها قلقة مــن تدهور الاوضاع الامنية في 
المنطقــةk  وأنها »تدرس الاجــراءات الاضافية التي 
ربما تكون ضرورية لضمان حماية القوة. هذا يشمل 

جلب معدات اضافية إذا اقتضى الأمر ذلك«.

أوغلو يردّ على إعلان الحزب »حكما ذاتيا«: لسنا في سوريا

تركيا: مقتل العشرات من مقاتلي حزب العمال في بلدة كردية

مجلس التعاون يؤيد قرار هادي سحب الحصانة الممنوحة لعلي صالح

قالت إن تل أبيب لديها قنوات حوار مع موسكو وغير قلقة لأن »النشاط غير موجه ضدها«

إسرائيل: قوات إيرانية تنضم للروس لحماية الأسد من السقوط

يعلون يعترف بمعرفة قتلة عائلة دوابشة 
ويمتنع عن اتهامهم »حرصا على دم اليهود«

 

اغتيال قائد من »الصحوات« في هجوم قرب بغداد

شخصيات سنّية تطالب بضم محافظاتها إلى كردستان

مجلة تنظيم »الدولة«: فرار المسلمين للغرب »من الكبائر«

زعيم يميني هولندي: اللاجئون »غزو إسلامي لأوروبا«

75 جنديا أمريكيا إلى سيناء لتعزيز قوات حفظ السلام

الزعيم الدرزي اللبناني جنبلاط: 
البلعوس أحد شهداء ثورة سوريا

■ بيــروت ـ من جــاد يتيم: أكد الزعيــم الدرزي 
اللبنانــي ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط، أن الشــعب السوري ســينتصر ضد نظام 
بشار الأســد في نهاية المطاف، مشددا على أن الشيخ 
وحيد  الســوري  للنظام  والمعارض  البــارز  الدرزي 
البلعوس الذي اغتيل قبل أيام هو واحد من شــهداء 

الثورة السوري.
وكان البلعوس المعروف بمواقفه المعارضة لنظام 
الأسد، اغتيل مع عشرات المواطنين قبل أيام في مدينة 
الســويداء جنوبي ســوريا، ذات الغالبية الدرزية، 
بانفجار ســيارتين مفخختين، وفي الوقت الذي اتهم 
دروز في المدينــة أجهزة أمن النظام بتدبير الاغتيال، 
أعلن النظام بعد يومين مــن الحادثة عن قبضه على 

منفذ العملية واتهامه بالانتساب لـ»جبهة النصرة«.
وقال النائب جنبلاط، أمام حشــد من المعزين في 
حفل عــزاء أقيم في دار طائفــة الموحدين الدروز في 
بيروت أمس الخميس، على روح الشــيخ البلعوس، 

إن »كل الشعب السوري سينتصر عاجلا او آجلا«.
ودعــا إلى »وضع صــورة الشــيخ البلعوس في 
المنازل إلى جانــب صورة  حمــزة الخطيب )الطفل 
السني الذي قتلته الاســتخبارات السورية في درعا 
بعــد اعتقاله وتعذيبه عام 2011(، وصور شــهدائنا 
الكبار فــي لبنان من رفيــق الحريري إلى شــهداء 
ثورة الاســتقلال«، في إشــارة إلى الانتفاضة التي 
قام بها اللبنانيون بعــد اغتيال الحريري في انفجار 
ضخم ببيروت يوم 14 شــباط/فبراير 2005، وبلغت 
ذروتها فــي 14 آذار/مارس 2005 وأدت لانســحاب 
الجيش الســوري من لبنان. وأكد على انه »عاجلا أم 
آجلا ستنتصر كلمة الحق«، مشــددا على ان »اليوم 
مناســبة وطنية جامعــة وتضامن مع شــهداء جبل 
العرب )جنوبي سوريا( والشهيد الشيخ البلعوس، 
أردناهــا رســالة الى جبــل العرب جبل الســلطان 
باشا الأطرش«، في إشــارة إلى الشخصية الدرزية 
الشــهيرة التي قادت الثورة الســورية الكبرى ضد 

الاحتلال الفرنسي عام 1925.

لاجئون سوريون يلتقطون صورا مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل خلال زيارة لتفقد اوضاعهم
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شؤون عربية وعالمية

انتقل إلى رحمة الله تعالى

 المهندس ربيعة صلاح الدين الصباغ
الذي وافته المنية في لندن يوم الأربعاء الثاني من هذا 

الشهر عن عمر يناهز 84 عاما وقد وورى الثرى في 
العاصمة البريطانية الثلاثاء الماضي 08/ 09/ 2015  
والمرحوم هو ثالث أنجال الشهيد صلاح الدين الصباغ 
قائد ثورة مايو )أيار( 1941 ضد الاحتلال البريطاني 
للعراق.. وتوفي شقيقه الأكبر المرحوم نزار عام 1982.. 

ويقيم شقيقه الأصغر أنمار في العاصمة الأردنية 
عمان وللفقيد أبن )صلاح( وإبنة )منى(

تغمد الله الفقيد برحمته وأسكنه فسيح جناته
 وألهم ذويه الصبر والسلوان

جندي عراقي خلال مواجهات مع تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

اعتــذر رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
المقررة  الاســتضافة  حضور  عن  العبادي 
النواب، أمــس الخميس،   له في مجلــس 
في وقت طالب العديــد من أعضاء مجلس 
القرارات  النواب بتوضيحات حول نتائج 

الإصلاحية للحكومة.
الوزراء  رئيس  مكتــب  مصادر  وذكرت 
العبادي اعتذر عن حضور الاستضافة  ان 
المقــررة أمــام مجلــس النواب لأســباب 
بـ«الطارئة« رغــم تأخير المجلس  وصفت 
جلسته لمدة ساعة بانتظار حضور رئيس 

الوزراء..
وعقــد مجلــس النــواب، الخميــس، 
جلســته برئاســة رئيس المجلس ســليم 
الجبوري وبحضور 220 نائبا. وكان مقررا  
الوزراء  استضافة المجلس لرئيس مجلس 
حيدر العبادي، لمناقشــة سير الإصلاحات 

التي أعلن عنها تلبية لمطالب المتظاهرين.
وقــد واصــل مجلــس النــواب بنود 

الزراعة  وزيري  استضافة  ومنها  برنامجه 
والموارد المائية  حيث تمت مناقشة الشحة 
الحالية في المياه نتيجة انخفاض مناسيب 
المياه فــي الأنهار الرئيســية وخاصة نهر 

الفرات. 
وكان رئيــس الوزراء حيــدر العبادي 
أكد حرصه على ان الإصلاحات مســتمرة 
وتشمل جميع جوانب الدولة  وفق القانون 
والدســتور ودون اي اســتثناء او تمييز 
حزبــي او طائفي لتحقيق منهــج العدالة 
ومحاربة الفســاد والمفســدين والهدر في 
المــال العــام وتقليل الهوة بين المســؤول 

والمواطن. 
وقــدم خــال اجتمــاع عقــده، أمس 
الأول، مــع نائبي رئيس مجلــس النواب 
ورؤســاء الكتل النيابية وعدد من أعضاء 
مجمل  عن  مفصلا  شــرحا  النواب  مجلس 
الإصلاحــات وأهميتهــا في بنــاء الدولة 
والمجتمع وما تواجهــه البلاد من تحديات 

أمنية واقتصادية.  
مع  بالتزامن  العبادي  استضافة  وتأتي 
مرور العام الأول لتوليه رئاســة الحكومة 
المدن  في  عارمــة  تظاهرات  تصاعــد  ومع 
وتقديم  بإصلاحــات  للمطالبة  العراقيــة 

الخدمات ومحاربة الفساد في البلاد. 
وشكك المتظاهرون ونشطاء وسياسيون 
ورجــال دين بجــدوى الإصلاحــات التي 
أعلنهــا العبــادي، وكونهــا ترقيعية ولم 
في  وخاصة  التظاهــرات  مطالــب  تلامس 
عــدم محاســبة رؤوس الفســاد الكبيرة 
والامتيازات،  بالرواتب  تتمتع  تزال  لا  التي 

ومستمرة في نهب المال العام.  
وكان رئيــس مجلــس النواب ســليم 
الجبوري قد صرّح أن مجلس النواب لديه 
الصلاحية لســحب التفويض الذي أعطاه 
العبادي فيما  إلى رئيس الحكومة حيــدر 
يخص الإصلاحات، وذلك في إشــارة إلى 
ضرورة أن تكــون الإصلاحات على أرض 
الواقع وليس فقط إعلامية وتكون محددة 

بتوقيتات زمنية واضحة.
كما وجــه المرجــع الديني البــارز آية 
الله الســيد كاظم الحائري، رسالة وصف 
فيهــا الإصلاحــات أنها لا تعدو مســتوى 
الترقيع والترميم الظاهري لوجه الفســاد 
الحكومــي، ولــم ترتقِ لمســتوى تحقيق 
مطالــب الشــعب، منوها أنــه لا يرى في 
الإصلاحــات ما يمكن به إصلاح ما فســد. 
واســتنكر الحائري الحرمان الذي تعاني 

برغم  الشــعب  من  واســعة  قطاعات  منه 
العائدات العظيمة.

ومــن جهة أخــرى، أكد عضــو اللجنة 
القانونيــة النيابيــة ســليم شــوقي أن 
البرلمان  في  جمعــت  كثيرة  تواقيع  »هناك 
لاســتضافة العبادي لتوضيح إصلاحاته 
وما تم منها فعلا«، مبينا ان »أغلبية النواب 
بــدأوا يقتنعون بأن الإصلاحات قشــرية 
ولم تصل اللُب ولم تعالج جوهر المشــكلة 
تكون  ان  شــوقي  وطالــب  الموجــودة«. 
ودستورية  وعادلة  شــاملة  »الإصلاحات 

وقانونية حتى لاي ُطعن بها مستقبلا«.
عن  النائب  أشــار  الســياق،  وضمــن 
ديالــى رعــد الدهلكــي أن »إصلاحــات 
رئيس الــوزراء حيدر العبادي لم تمس أو 
»أعداد  أن  النازحين«، مؤكداً  تتطرق لأزمة 
النازحين تجاوزت الأربعة ملايين نســمة، 

والقادم سيكون سيئاً«.
ويتهم المتظاهــرون والمرجعية ونواب، 
حكومــة حيدر العبادي بعــدم الجدية في 
تنفيذ الإصلاحات التــي وعدت بها وعدم 
التنسيق مع رئاســة الجمهورية ومجلس 
القانونية لتنفيذ  النواب لتوفير الأســس 

تلك القرارات.  

العبادي يتغيب عن جلسة البرلمان »لأسباب طارئة« 
وسط انتقادات متصاعدة لجدوى إجراءاته الإصلاحية

بغداد ـ  »القدس العربي«

من  عمر الجبوري:

تيفوت ةجاح ةيقارع ثنايــة قبــل وصولها إىل رايدلا 
ةسدقلما لأداء كسانم جلحا؛ ببسب الإلامه يموكلحا يف 
ريفوت لك تامزتلسم ةملاسلا اولأنام ةياعرلاو ةيحصلا 

ةلماكلا اجحللج ينيقارعلا.
تلاقو رداصم ةعلطم فــي حيرصت لوكالات نإ الحاجة 
نم  اًماع،   66 رمعلا  نم  ةغلابلا  مطلــق«،  ينسح  ''ةيكرت 
محافظة الأرابن، توفيت يف الطائرة ببسب عافترا ضغطها 
زيزعلا«،  دبع  نب  »دمحم  ريملأا  راطم  إىل  وصولهــا  لبق 
ةنيدلماب ةرونلما أثءان سفرها نم راطم ليبرأ، »بعد حجزها 

عند جسر بزيبز لعدة الايام«. 
وقال مصدر مطلع إن ةافو ةجالحا ةيقارعلا يه اةيناثل 
دعب ةافو حاجة مــن مدينة الموصل ببسب مهزاجتحا نم 
لبق الأةزهج ةيموكلحا على جسر بزيبز، ضرفو إتاءارج 

مهنع،  اإةيناسن  الإتادادم  عطقب  تلثتم  مهقحب،  ةيفسعت 
دعب افند ام مهيدل نم ءاذغ ءامو، واحتجــاز أكثر من 700 
حاج من مدينة الموصل في صحراء الأنبار، ومنع دخولهم 
إلى العاصمة بغداد، ما أدى إلــى تدهور حالتها الصحية 
ومن ثم وفاتها أمــام أعين الأجهزة الأمنيــة. وأضاف أن 
جميع الحجــاج هم من كبار الســن ويعانون من أمراض 

مزمنة.
وقال عبد العزيز وهــو ابن لأحد الحجاج العالقين: إن 
الحكومة العراقية تتعامل مع الحجاج الموصليين بطريقة 
تعســفية وغير لائقــة، ولا تراعي كبر ســنهم، مضيفاً أن 
والده يعاني من مرض مزمن وقد تفاقمت حالته الصحية 
بسبب نفاد أدويته، وانعدام الخدمات والرعاية الصحية 
وحجزهم بالعراء، محملًا الحكومة العراقية وعلى رأسهم 
هيئة الحج والعمرة ما يحصل من انتهاكات بحق الحجاج 

من أهالي الموصل.
واتهم النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري 
رئيس هيئة الحــج والعمرة خالــد العطيــة متهماً إياه 

بالتمييز والعنصرية وهو الســبب بمنع دخول الحجاج 
إلى بغداد، ومن ثــم نقلهم بطائرات إلى الديار المقدســة 
لأداء مناسك الحج محملًا إياه المسؤولية عن كل ما حصل 

من معاناة للحجاج المحتجزين.
وفي سياق متصل تبلاط ةلتك داتحا ىوقلا يف سلجم 
باونلا يقارعلا ةموكلحا حامسلاب لـ 970 احج نم يلاهأ 
كسانم  ءادلأ  مهقيرط  يف  دادغب،  لوخدب  ىونين  ةظفاحم 
جلحا، دعب نأ منعتهــم ىوقلا ةينملأا نم لوخد ةمصاعلا 

ذنم ثلاثة مايأ.
حصايف  رتمؤم  يف  يراسلما  دمحأ  ةلتكلا  سيئر  لاقو 
ىنببم نالمربلا يف دادغب »نإ 970 اجاح ايقارع نم يلاهأ 
ىونين ام اولاز ينقلاع ىلع دودح دادغب، ذإ مل حمست مهل 
تاوقلا الأةينم بدلوخ ةمصاعلا يف مهقيرط راطلم دادغب، 

نمو ثم رايدلا ةسدقلما، ءادلأ كسانم جلحا«.
ينبو نأ »اجلحاج نود ءام وأ ماعط ذنم عدة مايأ، دعب 
عضولاو  مهئامسأ،  قيقدت  ةجحب  ءارحصلا،  يف  مهئاقب 

ينملأا يف ةمصاعلا«.

وفاة حاجة عراقية ثانية قبل وصولها لأداء مناسك الحج 
والحجاج يتهمون الحكومة العراقية بسوء المعاملة

عراقية كانت مع الطفل السوري الغريق إيلان تكشف حقيقة رحلة الموت
بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــفت عائلة عراقيــة كانت في قــارب الموت مع 
عائلة الطفل السوري إيلان تفاصيل غرق قاربهم عند 

محاولة الهجرة من تركيا إلى اليونان بحرا.
ووصــل إلى مطار بغــداد في العاصمــة العراقية 
العراقيين زينب وحيدر،  الطفلــن  ،الأربعاء، جثمانا 
اللذيــن كانا مع عائلة الطفل الســوري الغريق إيلان 
شــنو في القارب نفســه، في رحلة المــوت البحرية 

للهجرة إلى أوروبا.
وسط  المنكوبة  العراقية  العائلة  أقارب  واســتقبل 
أجواء حزن شديد، جثماني زينب )11 عاما( وشقيقها 
حيدر )8 سنوات(، اللذين غرقا اثناء محاولة العبور 
بزورق إلى أوروبا، وجرى نقلهما من مطار بغداد إلى 

كربلاء لتشييعهما ودفنهما هناك.  
وكان والد الطفلين الغريقين احمد هادي ووالدتهما 
زينب عبــاس بانتظار الجثمانــن اللذين وصلا إلى 
مطار بغداد الدولي، إضافــة إلى جمع غفير من أهالي 
الطفلين ووسائل الإعلام في ساحة عباس ابن فرناس 

المجاورة للمطار.
أنهم كانوا فــي تركيا  وتحدثت والــدة الطفلــن 
واتفقوا مع المهربين على نقلهم بالقارب الصغير مقابل 
عشرة آلاف دولار للشخص البالغ وخمسة آلاف لكل 
طفل مع عائلة ســورية أخرى، إلى الساحل اليوناني. 
وذكرت أنهم كانوا يقيمون في مدينة بوردوم التركية 
وأن المهربين التقوا بهم في كازينو في مكان منعزل ثم 
أخذوهم ليلا في الموعد المحدد للعبور، في سيارتين إلى 
البحر، الأولى فيها عائلة عراقية والأخرى فيها عائلة 
ســورية هي عائلة الطفل إيلان الــذي تم العثور على 
جثته لاحقا، مبينة أن المهربين سلكوا طرقا غير معبدة 

بين الجبال وســط الظلام وكانوا يقودون السيارتين 
بســرعة عالية جعلــت العائلة في رعــب وكادوا ان 
يتســببوا بحادث وحتى وصولهم إلى البحر، وكانوا 

يعاملون العائلات بشكل عنيف وقاس. 
وذكرت الوالــدة المنكوبة في حديث متلفز ،اطلعت 
عليه »القــدس العربي«، ان المهربــن اللذين كانا في 
الــزورق أحدهما عراقــي يدعى أبو حســن، والآخر 
ســوري هو والد الطفل إيلان الذي كان يقود القارب 

بنفسه.
وأكــدت زينب ان والــد إيلان كان يقــود الزورق 
بتهور ومنشــغل بإبنه إيلان وهو الذي تســبب في 
انقلاب القارب رغم تنبيه بقيــة ركاب الزورق له إلى 
الموجــات العالية التي ظهرت فــي البحر، ولم ينجح 
في الإفلات منها، منوهة إلى أن »زوجها شعر بالخطر 
وأبلغ أبــو غالب الســوري، والد إيــان، بضرورة 
تخفيف ســرعة القارب، لأن الماء بدأ حينها بالتسرب 
إلى الأرضيــة، لكنه لم يأبه للتحذيــر ودخل بأمواج 
عالية، حينها أنقلب القارب«، مشــيرة إلى أنها قامت 
بوضــع النجادات على أجســاد أبنائهــا الثلاثة منذ 
البداية تحســبا من وقــوع حــوادث، إلا ان انقلاب 
الــزورق كان فوق رؤوس ابنتهــا زينب وابنها حيدر 
مما تســبب في غرقهما، أما ابنتها الثالثة وزوجها فقد 
تمكنوا من الســباحة معا بفضل النجادات التي كانوا 

يلبسونها إلى الشاطىء.
وذكرت أن شابا عراقيا كان بصحبتهم في الزورق 
أراد الهجرة أيضاً يدعى أمير وهو ابن صديق زوجها« 
وهو موقوف في تركيا حاليا بعد أن اتهمه الســوري 

والد إيلان بأنه هو المهرب وهو الذي يقود المركب«.
وأكدت زينب أنها شــاهدت غرق العائلة السورية 
الكردية وضمنها الطفل إيلان وشقيقه ووالدتهما، كما 

شاهدت والد الطفل وهو يســبح معهم إلى الشاطىء 
الذي طلــب منها عدم إبــاغ الســلطات التركية أنه 
المسؤول عن عملية التهريب وانقلاب الزورق. وأبدت 
الوالــدة زينب اســتغرابها لقيام الحكومــة التركية 
والعراقية ووســائل الإعلام بالترحيــب بوالد إيلان 
ومواســاته رغم أنه المســؤول عن وقــوع الحادث، 
مؤكدة على أن معظم الأحاديــث التي صرّح بها والد 

إيلان عن رحلة الموت غير صحيحة. 
ومن جهة أخرى، كشــفت مفوضية حقوق الإنسان 
في العــراق ان  425 ألف عراقي خرجــوا بطرق غير 
شرعية خلال شــهري آب/اغسطس وأيلول/ ديسمبر 
الجاري إلى دول الاتحــاد الاأوروبي، مبينةً أن اغلب 

هؤلاء من فئة الشباب.
أسود،  مســرور  المفوضية،  باســم  المتحدث  وقال 
ان »تلــك الأعداد تضم مهاجرين من إقليم كردســتان 
ايضا، وان ٪70 من تلك الأعداد المهاجرة، هم من فئة 

الشباب، فيما تشكل العوائل 30 ٪ فقط«.
وأشار إلى  ان »بعض اللاجئين توفوا اثناء رحلتهم 
إلــى اوروبا بضمنهم نســاء واطفــال«، لافتا إلى ان 
»جثامينهم ما زالت في العــراء في ظل نقص حاد في 
الغذاء والدواء«، مطالبا الحكومة الاتحادية والمجتمع 
المهاجرين  إلــى  إغاثية  مســاعدات  بتقــديم  الدولي 
وإطلاق ســراح المحتجزين وإعادة مــن يرغب منهم 

بالعودة إلى العراق«.
من جهته، طالب عضو لجنــة العلاقات الخارجية 
النيابيــة عبــد البــاري زيبــاري، مجلــس النواب 

بـتخصيص جلسة لمناقشة هجرة الشباب العراقي«.
واضاف ان »أرقــام المهاجرين مخيفة وتثير القلق، 
وعلى الحكومة إزالة أسباب الإحباط لدى العراقيين«، 
لافتاً إلى »وجود أعداد كبيــرة، غير التي وصلت إلى 

اوروبــا، تنتظر الآن فــي تركيا للمغــادرة في وقت 
لاحق«.

واظهرت صور ومقاطع فيديو نشــرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي، مؤخراً، عراقيين يســتخدمون 
وســائل نقل بحريــة صغيــرة تحمل فــوق طاقتها 
الاســتيعابية، لنقل الأطفال والنســاء من تركيا إلى 

جزر اليونان.

والدة الطفلين زينب عباس

■ الدوحــة ـ الأناضــول: أعلنت دولة 
قطر، أمس الخميس، تعيين ســفير لها في 
بغداد، يعد الأول منذ إغلاق السفارة قبل 

نحو 25 عاما.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، 
إن الشــيخ تميم بــن حمــد آل ثاني أمير 
البلاد، »أصدر أمس قــرارا أميريا بتعيين 
زايد ســعيد راشــد الكميــت الخيارين، 
سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية 

العراق«.
القطري  الخارجية  وزير  زيارة  وكانت 
خالد العطيــة إلى العــراق، نهاية مايو/ 
أيار الماضي، الأولى لمســؤول قطري رفيع 

المستوى منذ عام 2003، وتوّجت بالاتفاق 
على إعادة افتتاح سفارة بلاده في بغداد، 
المغلقة منذ عام 1990، عقب الغزو العراقي 

للكويت.
وجــاءت زيــارة العطيــة فــي مايو/ 
أيــار الماضي، بعد توتر أصــاب العلاقات 
السنوات  طيلة  البلدين  بين  الدبلوماسية 
ومزاعم  اتهامــات  خلفية  علــى  الماضية، 
أطلقتهــا الحكومــة العراقيــة الســابقة 
برئاســة نوري المالكــي )2006  ـ  2014(، 
بـ«دعم قطر للإرهاب فــي العراق«، دون 

أن تقدم دليلًا ملموساً.
أيام  الســفير بعد  قــرار تعيين  ويأتي 

من  قــرار الخارجيــة العراقيــة، الاثنين 
الماضي، استدعاء القائم بالأعمال العراقي 
في الدوحــة نوار صادق جــواد، لغرض 
»التشاور«، على خلفية احتضان العاصمة 
القطرية مؤتمراً سياســياً خاصاً بالشأن 
العراقي الأســبوع الماضي، قالت بغداد إن 

الدوحة لم تنسق معها بشأنه.
وجاء قرار الاســتدعاء بعد يوم واحد 
مــن اعتبار الخارجية، المؤتمــر الذي عقد 
في العاصمــة القطريــة الدوحة، »تدخلا 
سافرا في الشــأن الداخلي، وخرقا لمبادئ 
وطالبت  البلدين«،  بين  الثنائية  العلاقات 

بتوضيح رسمي بشأن المؤتمر.

بعد مرور 25 عاما على غزو الكويت:
 قطر تعيّن أول سفير في العراق

■ بغــداد ـ أ ف ب: اســتنكرت وزارة الخارجيــة العراقية 
الخميــس التوغل البــري الذي نفذتــه هذا الأســبوع قوات 
تركية في شــمال البــاد لمطاردة عناصر من حــزب العمال 
الكردستاني، معتبرة انه »إساءة« للعلاقة بين البلدين التي 

شهدت تحسنا مؤخرا.
واعربت الوزارة عن »استنكارها لتوغل عدد من القطعات 
العســكرية التركيــة داخل الأراضــي العراقية لمــا يمثله هذا 
الفعل من انتهاك لسيادة العراق وإساءة واضحة للعلاقات 
الثنائية«، بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، 

ويحمل توقيع المتحدث باسمها احمد جمال.
وكان مصــدر في الحكومة التركية أكــد الثلاثاء حصول 
توغل عســكري بري في شــمال العــراق »لفتــرة قصيرة«، 

وذلك لمطاردة مســلحين من حزب العمال الكردستاني، بعد 
سلســلة هجمات للحزب فــي جنوب تركيــا ادت إلى مقتل 

أكثر من ثلاثين جنديا وشرطيا تركيا.
وكان هذا التوغل البري الأول من نوعه منذ أربعة أعوام.

وتشــن تركيا منذ تموز/يوليو هجمات جوية وبرية ضد 
الحــزب فــي معاقله فــي جنوب شــرق تركيــا، إضافة إلى 

غارات على مواقعه في شمال العراق.
ورد الحزب على هذه الضربــات بهجمات أدت إلى مقتل 
عشــرات الجنود ورجال الشــرطة الأتراك في هجمات شبه 
يومية تعد الأكثر دموية فــي النزاع بين الطرفين الذي يعود 
إلــى ثلاثة عقــود، وتجدد مؤخــرا بعد انهيــار هدنة توصل 

اليها الطرفان في عام 2013.

العراق يعتبر التوغل التركي
»إساءة« للعلاقات بين البلدين

■ بغداد ـ  أ ف ب: أصيب نائب رئيس 
العراقية فالح  مجلس محافظة الأنبــار 
العيساوي برصاص قناص خلال تفقده 
أمس الخميس القطعات العســكرية في 
التي تشــهد معارك مع تنظيم  المحافظة 
افاد  مــا  بحســب  الإســامية،  الدولة 

مصدران محلي وعسكري.
وقــال عضــو اللجنــة الأمنيــة في 
المحافظــة راجع بركات ان العيســاوي 
»اصيــب بنيــران قناص اثنــاء تفقده 
العمليات العسكرية في منطقة الحميرة 
جنــوب الرمــادي«، مركــز المحافظــة 
الواقعة في غرب العراق، والتي ســيطر 
منتصف  الإسلامية  الدولة  تنظيم  عليها 

أيار/ مايو الماضي.
واضاف ان »حالة العيساوي مستقرة 

وتم نقله إلى المستشفى للعلاج«.
واكد العقيد في الجيش وليد الدليمي 
ان »العيســاوي أصيب في ساقه، وتم 
نقله إلى مستشــفى عسكري في قاعدة 
التي  المحافظة  في  العسكرية  الحبانية« 
يسيطر التنظيم الجهادي على مساحات 

واسعة منها.
الأحدث  هــي  العيســاوي  وإصابة 
مســؤولين  تعرض  من  سلســلة  ضمن 
نار  لإطــاق  وعســكريين  سياســيين 
او تفجيــرات خــال تفقدهــم جبهات 
يســيطر  الذي  التنظيــم  ضــد  القتال 

على مســاحات واســعة من البلاد منذ 
حزيران/ يونيو 2014.

الدفاع خالد  فقد تعرض موكب وزير 
الاثنين  قنص  رصاص  لإطلاق  العبيدي 
ضد  العســكرية  العمليات  تفقده  أثناء 
الجهاديــن فــي محيط مدينــة بيجي 
)200 كلم شمال بغداد( بمحافظة صلاح 

الدين، ما ادى إلى إصابة مرافقه.
وفي 27 آب/اغســطس الماضي، قتل 
معــاون قائد عمليــات الأنبــار وقائد 
الفرقة العاشــرة في الجيش وعدد من 
الجنــود، في هجوم على مقر عســكري 
قــرب الرمادي تبنــاه تنظيــم الدولة 

الإسلامية.

إصابة نائب رئيس مجلس 
محافظة الأنبار برصاص قناص

إحباط هجوم قرب قاعدة عسكرية 
يوجد فيها أمريكيون في الأنبار

■ العراق ـ الأناضول: أعلنت خلية الإعلام الحربي في 
العراق )رســمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة(، 
أمــس الخميس، إحباط هجوم بشــاحنة مفخخة حاولت 
اســتهداف القوات الأمنية المرابطة قرب قاعدة عســكرية 
غرب محافظة الأنبار)غرب( التي يتواجد فيها مستشارون 

عسكريون أمريكيون.
وقالت الخلية فــي بيان إن »قيــادة عمليات الجزيرة 
والبادية )تابعة للجيش( وبمساندة من طيران التحالف 
الدولــي تمكنت اليــوم من قتــل 15 إرهابياً مــن تنظيم 
»داعش« وتدمير صهريج )شــاحنة( مفخــخ تابع لهم في 

منطقة الجوعانة بناحية البغدادي بالأنبار.«
وأضــاف أن »الصهريــج المفخــخ حــاول التقرب من 
القطعــات الأمنيــة قــرب قاعدة عين الأســد فــي ناحية 

البغدادي«.
وتضم قاعدة عين الأســد الجوية في ناحية البغدادي 
)أكبــر قاعدة جوية للتموين العســكري غربــي العراق( 
الذين  الأمريكيين  العســكريين  المستشارين  من  العشرات 
يخططون بالتنســيق مــع القادة العســكريين العراقيين 

للمعارك ضد تنظيم »داعش«.
وتخوض القــوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي 
معارك واســعة فــي محافظتي صــاح الدين )شــمال( 
والأنبار)غــرب( ضــد »داعش« في مســعى لاســتعادة 
السيطرة على مناطق حيوية كان التنظيم قد سيطر عليها 

العام الماضي. 

عدد موظفي الدولة في العراق
يناهز 20٪ من القوة العاملة 

■ بغــداد ـ  أ ف ب: اعلن رئيس الوزراء العراقي حيــدر العبادي الخميس 
ان عــدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الدولة هــو أكثر من اربعة ملايين 
شخص، ما يناهز 20 ٪ من القوة العاملة في البلاد التي يقدر عدد سكانها بنحو 

36 مليون نسمة.
وقال »لدينا دولة فيها أكثر من أربعة ملايــن موظف«، وذلك في كلمة خلال 

ورشة عمل عن الإصلاح الاقتصادي، وبثت عبر قنوات تلفزة.
واضاف »تقارن دول أخرى حتى الدول المجاورة، عدد نفوسها ربما ضعفان 

ونصف من نفوس العراق، )لكن( عدد موظفيها ربما نصف عدد موظفينا«.
وبحسب المتحدث باســم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، فإن تقدير 

الوزارة لعدد سكان العراق حاليا هو »36 مليون نسمة«.
وأوضــح ان »القــوة العاملة التي تتراوح بين عمر 14 ســنة إلى 60 ســنة، 

يشكلون 58 بالمئة من السكان«، اي نحو 21 مليون نسمة.
كما تشكل نســبة العاملين في الدولة نحو 11٪ من مجمل عدد السكان، في 
بلد يعاني من تراجع حاد في إيراداته نتيجة انخفاض أســعار النفط، وارتفاع 

تكاليف المعارك على جبهات عدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وشــدد العبادي الذي بدأ في الأســابيع الماضية اتخاذ إجــراءات لمكافحة 

الفساد وتحسين الخدمات العامة، انه لا يعتزم حاليا تقليص عدد الوظائف.
وقــال »لا اوجه دعوة للتقليل من عدد الموظفين فــي هذه المرحلة. بالتأكيد لا 
)...( لا يجوز ان نســلب اناســا موظفين في هذه الدولة حقهم بالحصول على 
عيش كــريم لاننا نريد ان نصلح«. اضاف »نريــد ان نصلح لكن ألا نعتدي على 

الآخرين ونعرض حياتهم لصعوبات جمة نحن في غنى عنها.«
وكان العبــادي اعلــن أمس إعفاء 123 مســؤولا في مؤسســات الدولة من 

مناصبهم، ضمن سلسلة الخطوات الإصلاحية التي بدأها قبل أسابيع.
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■ شــبين الكوم  - رويتــرز: قالت اللجنــة العليا 
للانتخابــات في مصــر إن رجل الأعمال والسياســي 
الســابق أحمد عز وهو أحد أبرز رمــوز نظام الرئيس 
الســابق حســني مبارك تقدم امس الخميس بأوراق 
ترشــحه لخوض الانتخابــات البرلمانيــة المقررة في 
شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة في 
محافظة المنوفيــة بدلتا النيل لرويترز إن اللجنة قبلت 
أوراق ترشــح احمد عز عن دائرة الســادات التابعة 

لمحافظة المنوفية عقب تقديمه كافة الأوراق المطلوبة.
وجاء ترشح عز بعد يومين من حكم أصدرته المحكمة 
الإدارية العليا بتأييد قرار محكمة أدنى باستبعاده من 
خوض انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في 

وقت سابق هذا العام.
وكان مقــررا أن تجري الانتخابــات البرلمانية على 
مرحلتين في مــارس/ آذار وأبريل/ نيســان الماضيين 
لكنهــا تأجلت بعدما قضت المحكمة الدســتورية العليا 

بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.
وأيدت محكمة القضاء الإداري في محافظة المنوفية 
شــمالي القاهرة في فبراير شــباط الماضي قرار لجنة 
الانتخابات بالمحافظة استبعاد عز من القائمة المبدئية 

للمرشحين في انتخابات مجلس النواب.
وطعن عز على الحكم أمام الإدارية العليا التي أيدت 

يوم الثلاثاء الماضي قرار المحكمة الأدنى.
وقــال عمران يوم الثلاثاء الماضــي إن قرار المحكمة 
يتعلــق بالطلب الــذي قدمه عز للترشــح خلال فترة 

تسجيل المرشحين قبل تأجيل الانتخابات.
وأضاف أن القرار لا يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه 
مرة أخرى خلال فترة تسجيل المرشحين الحالية التي 

بدأت أول سبتمبر/ أيلول الجاري وتستمر حتى يوم 12 
من نفس الشهر.

وكان عز يواجه مشــكلة في حســابه البنكي خلال 
ترشحه في المرة الأولى.

وقال عمران أمس الخميس إن قطب صناعة الحديد 
في مصر لجأ لفتح حساب في البريد المصري بعد عجزه 

عن فتح حسابات بنكية.
وأضاف أن أوراقه ستفحص من جديد لتحديد ما إذا 

كان ترشحه سيقبل أو لا.
ولم يتســن على الفــور الاتصال بعــز أو بمحاميه 

للحصول على تعقيب.
وأثار عز جدلا واســعا في وقت ســابق هــذا العام 
عندمــا أعلن عزمه خــوض ســباق الانتخابات نظرا 
لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد وكذلك 
دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح 

به في انتفاضة شعبية عام 2011.
وكان عــز أمينــا للتنظيــم فــي الحــزب الوطني 
الديمقراطي الحاكم في عهــد مبارك قبل أن يحل بحكم 

محكمة بعد انتفاضة 2011.
وألقي القبض على عز بعد الانتفاضة ضمن مجموعة 
كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد 
وصدر ضده أكثر من حكم بالســجن لكن أخلى سبيله 
بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضده. ولا 

يزال يحاكم عز أو تعاد محاكمته في قضايا فساد.
ورغم حل الحــزب الوطني الحاكم فــي عهد مبارك 
سارع أعضاؤه السابقون للدخول في تحالفات تمهيدا 

لخوض الانتخابات.
السيســي  الفتاح  الرئيــس عبد  وتصف حكومــة 
انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها حاســمة. وهي 

آخر خطوة في خارطة للمســتقبل أعلنها الجيش عقب 
عزل الرئيس الســابق محمد مرســي المنتمي لجماعة 
الإخوان المســلمين عام 2013 إثر احتجاجات شــعبية 

حاشدة على حكمه. 

بعد يومين من حكم قضائي باستبعاده

مصر: أحمد عز يعيد تقديم أوراقه 
للترشح في الانتخابات البرلمانية 

■ القاهــرة  ـ الاناضــول: دعــا محمــد البرادعي، 
إلــى مقاطعــة  الســابق،  المصــري  الرئيــس  نائــب 
انتخابــات مجلس النــواب المقبلة، داعيــا إلى تذكر 
دعــوة المقاطعــة عــام 2010، وهو العــام الذي جمع 
تحالفات بين ليبراليين ويساريين وجماعة الإخوان 
ومســتقلين يناهضون الانتخابات البرلمانية آنذاك، 
التــي كانت أحد أســباب ســقوط الرئيس الأســبق 

حسني مبارك. 
البرادعــي المتواجد خــارج مصر، قال فــي تدوينة 
على حسابه الرسمي في تويتر »لنتذكر: كانت الدعوة 
منذ 2010 لمقاطعــة الانتخابات البرلمانية والرئاســية 
والاستفتاءات وغيرها من صور الديمقراطية الشكلية 

وسيلة فعالة للتغيير«.
واعتبر البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام 

انسحابه من المشهد المصري نوعًا من »القيادة«.
وكان البرادعي استقال من منصبه كنائب للرئيس 
في 14 أغســطس/آب 2013 بعد فــض اعتصام رابعة 
العدويــة شــرقي القاهــرة، وســقوط مئــات القتلــى 

والمصابين.
وفي الســياق ذاتــه، وصف جمال حشــمت عضو 
مجلس شورى الإخوان )أعلى هيئة رقابية بالجماعة( 
المتواجــد بالخــارج، أن الإنتخابــات البرلمانيــة التــي 

تجري حاليا بمصر« باطلة«. 
وذكــر حشــمت الــذي يتــرأس تجمعــا لبرلمانيين 
ســابقيين فــي الخــارج، أســباب رفــض الانتخابات 
البرلمانية قائلا »أولا الأساس الذي بنيت عليها خارطة 

الطريق باطل، لأنها تمت تحت تهديد السلاح بانقلاب 
عســكري كامل الأركان، ما يجعل البطلان يلاحق كل 
القــرارات والقوانين التي صــدرت بعد ذلك، وثانيا أن 
الانتخابات والاستفتاء على الدستور شابها التزوير 

والافتقاد إلى المعايير الدولية«. 

وأضــاف »الانتخابــات المزمع إقامتهــا باطلة قبل 
أن تبــدأ، لأنهــا تتم فــي منــاخ إقصائــي، تم فيه قتل 
معارضين وإغلاق أحزابهم وصحفهم وفضائياتهم، 
وهــذا مخالف لمناخ المنافســة السياســية؛ حيث غاب 
الخصم بالقتل أو الســجن أو المطــاردة وهذا مخالف 
للمعايير الدولية، والتي ستفضح من يعترف بها فيما 
بعــد، فلا منافســة ولا تعددية و لا شــفافية ولا مناخ 

ديمقراطي حر«. 
وكان مــن المقرر إجــراء الانتخابــات البرلمانية في 
شهر مارس/آذار الماضي، إلا أنها تأجلت بعدما قضت 
المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية قانون 
الانتخابــات، ثم أعلنت اللجنة العليــا للانتخابات في 
مصر)هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات(، 
في وقت ســابق، انطلاق انتخابات مجلــس النواب، 
يومــي 17 و18 أكتوبــر/ تشــرين الأول المقبل، خارج 
البــاد، و18 و19 من الشــهر نفســه داخلهــا، على أن 
ينعقــد البرلمان نهاية العــام، وأن تتلقى اللجنة طلبات 
الترشــح، بدءًا مــن اليــوم الأول من ســبتمبر/أيلول 

الجاري ولمدة 12 يومًا.
والانتخابــات البرلمانيــة هي ثالث الاســتحقاقات 
الطريــق«، والتــي تم  التــي نصــت عليهــا »خارطــة 
إعلانها في 8 يوليــو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش 
بمحمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، 
وتضمنــت أيضا إعداد دســتور جديــد للبلاد )تم في 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2014(، وانتخابات رئاســية 

)تمت في يونيو/ حزيران 2014.

البرادعي يدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية 

أحمد عز

محمد البرادعي

محمد علي بشر

نيروبي ـ  من دينيس دومو:

صــوت برلمان جنوب الســودان بالإجماع امس الخميس لصالح اتفاق للســام 
توصل اليه الشــهر الماضي الرئيس ســلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشــار وسط 

ضغوط متزايدة على الجانبين لإلقاء سلاحهم.
واندلعــت حرب في أحدث دولة بالعالم منذ ديســمبر /كانــون الأول 2013 حين 
اشتبك جنود موالون لكير في العاصمة جوبا مع قوات موالية لنائبه السابق مشار.

ووقع كير الاتفاق في 27 اغسطس /آب لكنه اشتكى من التفاصيل وقال إنه واجه 
ترويعا من دول أخرى قبل التوقيع. واســتمرت الاشتباكات المتقطعة منذ ذلك الحين 

ويتبادل الجانبان اللوم في انتهاكات وقف إطلاق النار.

ودفعت الاشــتباكات مجلس الأمن الدولي إلى تحذيــر الجانبين من أنه يمكن أن 
يفرض عقوبات اذا انهار اتفاق السلام الموقع في اغسطس/ آب.

وقال فيليب اقوير المتحدث باسم جيش جنوب السودان »لم تقع اشتباكات اليوم 
لكن المتمردين يحشــدون لمهاجمة ملكال في أي وقت قريبا« في إشــارة إلى عاصمة 

ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط.
وقال المتمــردون إن القوات الحكوميــة هاجمت مواقعهم في نفــس الولاية يوم 

الاثنين.
وقال ماناســيه ماجوق رونديال رئيس البرلمان إنه تم اعتماد الاتفاق في جلسة 

استثنائية.
وأضاف قائلا للمشرعين »هذا هو قراركم«.

برلمان جنوب السودان يقر خطة السلام

■ القاهــرة ـ الأناضول: قالت وزارة 
الداخليــة المصرية امس الخميس، »إنها 
قتلت أحد القيادات الشــابة في جماعة 
الإخوان المسلمين، بعد الاشتباك المسلح 
معه«، فيما نفى مصدر في الجماعة رواية 
الداخليــة، معتبــراً أن القيــادي »تمت 
تصفيته بعد القبــض عليه دون مقاومة 

منذ 3 أيام«. 
التي  الأولــى،  الحالة  ليســت  وهذه 
تعلن فيها الداخلية مقتل قيادات وكوادر 
مسلحة«،  »اشــتباكات  في  الجماعة  في 
يتبع ذلــك بيانات تصدر عــن الجماعة 
تؤكد فيها »أن عمليات القتل تمت خارج 

القانون ودون مقاومة«.
مقتل  الحــوادث،  تلــك  أبــرز  وكان 
قيــادات في الجماعة فــي مدينة أكتوبر 
غربي القاهرة، الفيوم )وسط مصر(، في 

تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين.

وجاء في بيان صــادر عن الداخلية 
المصريــة، اليــوم، أن هنــاك معلومات 
وردت الــوزراة تُفيــد بمــكان اختباء 
مجاهد حســن زكي عبدالفتاح، بمدينة 

سمسطا ببني سويف.
وفــي تبريرهــا لقتــل القيــادي في 
الإخوان، ادّعت الشرطة، في البيان ذاته 
أنها »فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاه 
قواتها، لدى مداهمتها الشــقة المذكورة، 
النيران«،  مصــدر  مع  للتعامل  دعاها  ما 

وأكد البيان مقتل مجاهد حسن زكي.
الإخوان  جماعة  كذّبــت  جانبها؛  من 
المسلمين، رواية الجهات الأمنية معتبرةً 

إياها »غير صحيحة«. 
»إن  الجماعة،  في  مســؤول  وأضاف 
الداخلية المصرية قامت بتصفية مجاهد 
حســن زكي، أحد القيادات الشــابة في 
حزب الحرية والعدالة في بنى سويف، 

بعد اعتقاله منذ 3 أيام من أحد الشــقق 
السكنية بمنطقة عين شــمس بالقاهرة 

دون أي مقاومة منه«.
ولفت المســؤول، أن زكــي يعمل في 
أحدى شــركات توزيع الأدويــة، مبيناً 
الأربعاء،  مساء  اتصالًا  تلقت  أسرته  أن 
إلى  يفيد بوصوله جثة نجلهــا هامدة، 
متأثر  المركــزى،  سمســطا  مستشــفى 

بطلقين ناريين فى الصدر والظهر«.  
ومجاهــد حســن زكــي )30 عاماً(، 
قيادي في حزب الحرية والعدالة بمركز 
الفشــن جنــوب المحافظة، وهــو والد 
لطفلين، وســبق أن داهمت قوات الأمن 
منزله ببني ســويف، دون أن تنجح في 

القبض عليه.
وتشــهد مصر مظاهرات شبه يومية، 
منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب، 

محمد مرسي.

الداخلية المصرية تعلن مقتل قيادي 
في حزب »الإخوان« بعد اشتباك مسلح

■ القاهــرة ـ الأناضول: قال رئيس هيئــة الدفاع عن جماعة 
الإخوان المســلمين في مصر »عبد المنعم عبد المقصود« أمس الاول 
الأربعاء، إن القيادي البارز في الجماعة »محمد علي بشــر« وزير 
التنمية المحلية الســابق مازال يرقد في مستشفى حكومي لليوم 
الثانــي يتلقى العلاج عقــب إصابته بجلطة في ســاقه ولم يعد 

السجن. 
وأوضح أن  بشر تم نقله إلى مستشفى المنيل )الحكومي، غربي 
القاهرة( عقب إصابته بجلطة في ساقه منذ أمس )أول أمس( ولم 

يعد بعد للسجن. 
وحول حالة الصحيــة للقيادي الإخواني، أضــاف: »هذا هو 

التوصيف الطبي الذي سمعنا به، ولم نستطع مقابلته بعد«. 
وكان »ســيد نصر« أحد أعضاء هيئة الدفــاع عن الجماعة في 
مصر قال الثلاثــاء الماضي،  إنه علم أول أمس، أن إدارة ســجن 
العقرب جنوبي القاهرة نقلت »محمد علي بشــر« إلى مستشفى 

حكومي بعد أزمة صحية طارئة. لحقت به لم يحددها. 
فيما أكدت أســرة »بشر«، أنها علمت أنه تم نقله إلى المستشفى 
بعد ســوء حالته الصحيــة، ولم تعلن شــيئا جديدا بخصوص 

صحته امس الأول الأربعاء..
وكانت الأســرة قالت أنه: »وردتنا أنباء مــن مصادر مختلفة 
تفيــد بنقله للمستشــفى بعد ســوء حالته الصحيــة، ونحاول 

جاهدين الوصول إلى أي معلومات إضافية«.
وأضافت » نؤكد على تحميل إدارة الســجن ووزارة الداخلية 
المســؤولية القانونية والجنائية كاملة عن صحته وســامته«. 
مشيرة إلى أنه » لم يتم التواصل مع أي من ذويه لإبلاغهم بتدهور 

حالته الصحية ونقله للمستشفى«.
وحول ظروفه الصحية، أشارت أسرة »بشر« في بيانها إلى أن 
» وضعه الصحي والمعيشــي في سجن العقرب يزداد سوءا وأنه 
محروم من الــدواء وأية أطعمة خارجية رغــم إصابته بالتهاب 
الكبد الوبائي فيروس ســي ولديه نســبة تليف بالكبد. ولم يتم 
الســماح ســوى بعدة حبات من الدواء بشــكل متقطع كل ثلاثة 

أسابيع ».
»بشــر« الــذي كان مفاوض جماعــة الإخوان المســلمين بعد 
الإطاحــة بـ»محمد مرســي« أول رئيس مدنــي منتخب من حكم 
البلاد  في 3 يوليو / تموز 2013، ألقت الســلطات المصرية القبض 
عليه في ديســمبر/ كانــون ثان الماضي وتم توجيــه اتهامات له 
بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج، وهو ما ينفيه 

وهيئة دفاعه في تحقيقات وتصريحات سابقة.
ويعتبر ســجن العقرب الــذي يحبس فيه »بشــر« وقيادات 
الجماعة ومســؤولين ســابقين بالدولة محســوبين على جماعة 

الإخوان من أســوأ الســجون المصرية بحســب تقارير حقوقية 
صدرت مؤخرا، وهو ما تعترض عليــه الحكومة المصرية وتقول 
إنه يطبق حقوق الإنســان نافية أي إهمال أو تعذيب بعد سقوط 
عدد من القيــادات الإســامية داخل الســجن متأثرين بتدهور 

حالتهم الصحية.
وعادة، ترفض الأجهزة الأمنية فــي مصر، اتهامات معارضين 
للسلطات المصرية بالإهمال الطبي، وتقول إنها توفر كامل الرعاية 

الكاملة لهم داخل أقسام الشرطة والسجون.
ومنذ إطاحــة الجيش بــأول رئيس مدني منتخــب في مصر 
»مرســي« يــوم 3 يوليو/ تمــوز 2013، تتهم الســلطات الحالية 
قيادات الجماعة وأفرادها بـ»التحريض على العنف والإرهاب«، 

وهو ما تنفيه الجماعة وتؤكّد أن نهجها سلمي. 

رئيس هيئة الدفاع عن إخوان مصر يؤكد 
استمرار حجز القيادي »بشر« في المستشفى

■ القاهــرة ـ الأناضــول: طالبــت وزارة 
الأربعاء،  الأول  أمــس  المصريــة  الخارجيــة 
الاتحــاد الأوروبي بتحمل مســؤولياته تجاه 
اللاجئــن مــن الدول التــي تواجــه نزاعات 

مسلحة، أسوة بدول جوار سوريا.
جاء ذلك في تصريحات صحافية للســفير 
»هشــام بدر«، مساعد وزير الخارجية المصري 
لشــؤون متعــددة الأطراف والأمــن الدولي، 
العاصمة المصرية متوجهًا على  خلال مغادرته 
رأس وفد إلى العاصمة البلجيكية »بروكســل« 
للمشــاركة في اجتمــاع كبار المســؤولين بين 
الإتحــاد الأوروبــي وأفريقيا الــذي بدأ امس 
الخميــس للإعداد لقمــة »مالطــا« التي تعقد 
نوفمبر/ تشــرين الثاني القادم بشأن الهجرة 

غير الشرعية.

وقال إن »مصر اســتقبلت أكثر من 350  ألف 
ســوري تعاملهم كأخوة وليسوا لاجئين، ولم 
تشــهد مصر رغم هذا العدد إقامة معســكرات 
لاجئين مثل الدول الأخرى حيث إســتوعبتهم 
في الســكن والمدارس والخدمات المختلفة وهم 

يلقون كل ترحيب«.
وطالــب »أوروبا المتقدمــة اقتصاديا بفتح 
أبوابها لاســتقبال اللاجئين وبشــكل حســن 
والالتزام بخطة عمل شــرم الشيخ التي تنظم 
العلاقة بين الإتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي 
ووضع توصيــات لمواجهة عمليات الإتجار في 

البشر والهجرة غير الشرعية«.
وأشــار »بدر« إلــى أن »مصر تــرى أهمية 
مشــاكل  ومواجهة  مســتدامة  حلــول  وجود 
الهجرة غير الشرعية من جذورها والتي تشمل 

ضــرورة حــل النزاعات المســلحة والحروب 
التي تدفع الأشــخاص للهجرة غير الشــرعية 
والنزوح من مواطنهم الأصلية فضلا عن إيجاد 
مشــروعات تنموية في المناطق التي تكثر فيها 
معدلات الهجرة لمنع الشــباب من الهجرة بحثا 

عن عمل وجذب الشباب للبقاء في مواطنهم«.
وأسفر قمع نظام بشار الأسد لثورة شعبية 
اندلعت ضده في مارس/آذار 2011 عن ملايين 
مــن النازحــن داخليا واللاجئــن إلى الدول 

المجاورة.
ووفــق أرقــام المفوضيــة الســامية للأمم 
يوليو/تموز  فــي  اللاجئين  لشــؤون  المتحدة 
الماضــي، تجاوز عدد اللاجئين الســوريين في 
الدول المجاورة 4 ملايين لاجئ، وســيصل إلى 

4.27 مليون لاجئ بنهاية عام 2015. 

الخارجية المصرية تطالب الاتحاد الأوروبي 
بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين

الإفراج عن 187 سجينا جنائيا 
في مصر بموجب عفو رئاسي سابق

■ القاهرة - الأناضول: أفرجت الداخلية المصرية امس الخميس، 
عن 187 ســجينًا جنائيًا، بالعفو عن باقي مــدة العقوبة لـ86 منهم، 
و«الإفراج الشــرطي« عن الآخرين، في إطار عفو رئاسي صدر سابقا 

بمناسبة الذكرى 63 لثورة 23 يوليو.
وقال بيان لــوزارة الداخلية، امس الخميــس، إن »لجان فحص 
ملفات نزلاء الســجون على مســتوى الجمهورية لتحديد مستحقي 
الإفراج بالعفو عــن باقي مدة العقوبة حصرت 86 نزيلًا مســتحقين 
للعفو عن باقي مدة العقوبة؛ تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن 
العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة 

الاحتفال بالعيد 63 لثورة 23 يوليو«.
وأشــارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا لتنفيذ القرار الجمهوري، 
»باشــرت فور إصدار القرار فــي 23 يوليو/ تمــوز الماضي، بفحص 
الكشــوف المقدمة من قطاع مصلحة الســجون للإفراج الشرطي عن 
بعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 101 
نزيلًا جديدا إفراجًا شــرطيًا«. ومنذ آب/أغســطس الماضي، أفرجت 
وزارة الداخليــة على دفعات عن 390 ســجينًا جنائيًــا، بالعفو عن 
باقي مــدة العقوبة لـ219 منهم، و«الإفراج الشــرطي« عن الآخرين، 
إلى جانب دفعة امس، في إطار عفو رئاســي صادر بالمناسبة نفسها؛ 
ليصل عدد المفرج عنهم بمناســبة الذكــرى 63 لثورة 23 يوليو/تموز 

577 سجينًا جنائيًا.
و»الإفراج الشــرطي« في القانون المصري يتضمــن أوجها عدة، 
بحيــث يفترض للإفراج عن المحبوســن توافر عدة شــروط يتعلق 
بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب 
أن يقضيها المحكوم عليه بالســجن، فضلًا عن الشروط التي يجب أن 
تتوافــر في المحكوم عليه ذاته.  ولم تتضمن قائمة المفرج عنهم أي من 

المسجونين على خلفية سياسية، بحسب مصادر حقوقية. 

»مصر للطيران« بعد إلغاء 13رحلة 
بسبب العاصفة: لا رسوم لتغيير الحجز

■ القاهــرة  - »القدس العربــي« - وكالات: أعلنت 
مصادر مسؤولة في شركة مصر للطيران تسيير طائرات 
ذات ســعة اكبر الخميس مــن مطار القاهرة إلى شــرم 
الشيخ فى حالة تحسن الأحوال الجوية لإستيعاب أكبر 
عدد من الركاب الذين تخلفوا عن السفر بسبب العاصفة 

الترابية.
وقالــت المصادر فى بيــان إعلامي أصدرته الشــركة 
مساء امس الخميس ان هذا الاجراء ينطوي على تسيير 
طائرات تبلغ ســعتها 319 راكبا بــدلا من الطائرات ذات 
الســعة 144 راكبا وذلك لإســتيعاب أكبر عدد ممكن من 
الركاب الذين تم إلغاء رحلاتهم أمس الأول الاربعاء إلى 
شرم الشيخ بســبب العاصفة الترابية مع إعفاء الركاب 
من سداد رســوم تغيير الحجز الخاص بهم حيث يتابع 
مركــز العمليات الجوية لمصرللطيــران موقف الرحلات 

المتجهة إلى شرم الشيخ أولا بأول.
وكانت الشــركة قــد اعلنت أنــه تم إلغــاء 13 رحلة 
متجهة إلى شرم الشيخ/ جنوب شرق العاصمة/ بسبب 
العاصفة الترابية التي تعرضت لهــا مصر وتقرر إعفاء 
ركاب هذه الرحلات من رسوم تغيير الحجز على رحلات 

أخرى. 
وأبدى عدد كبير من الركاب اســتياءهم من الفوضى 
التي عمت المطار وعدم وجود أي مســاعدات من الشركة 
في حين ان شــركات طيران أخرى قدمــت إقامة مجانية 

للمسافرين بعد توقف الطيران.

تخلــى  ب:  ف  أ  ـ  نيروبــي   ■
الصحافــي الشــهير نيــال بــول الذي 
أطلق أول صحيفة مستقلة في جنوب 
بســبب  الصحافــة  عــن  الســودان، 
التهديدات، بحسب ما اعلنته الصحف 

المحلية أمس الخميس.
وبــول رئيس تحريــر صحيفة »ذي 
اغلقتها  تلفزيونية  ومحطة  ســيتيزن« 
الســلطات الشهر الماضي كان بين اول 
المؤيدين المتحمســن لاستقلال جنوب 

السودان عام 2011.
كمــا كان ابــرز المعارضــن للحرب 
الاهليــة الدامية التي تشــهدها احدث 
دول العالم منذ كانون الاول/ديسمبر 
2013، منتقدا اثنين من رموزها الرئيس 

سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار.
وقــال لصحيفــة ســودان تريبيون 
»لقــد تحملــت كل شــيء بســبب مــا 
حلمت بــه. لكن الحلم مــات، واخترت 

التوقف«.

وأكــد »أمنــي مهــدد« مضيفــا »انه 
خيار صعب، لكنني قررت التوقف بعد 
ان اســتنتجت مع اســرتي ضرورة ان 

نفعل هذا لاسباب امنية«.
وبــول صحافــي يحظــى باحتــرام 
تعــرض  وقــد  لاســتقلاليته،  نظــرا 
للاعتقال والســجن مــرارا وتكرارا في 

السودان قبل الاستقلال.
يشار إلى ان سبعة صحافيين قتلوا 
في جنوب الســودان منــذ بداية العام 

الحالي.
واخرهــم بيتــر مــوي، مــن يوميــة 
»نيــو نايشــن«الذي قضــى برصاص 
مجهولــن فــي 19 اب/اغســطس في 
جوبا بعد ايام مــن تهديد الرئيس كير 
ب »قتل« الصحافيــن الذين »يعملون 

ضد البلاد«.
ووقع قائد التمرد مشــار والرئيس 
كير فــي آب/اغســطس اتفاق ســام 
نص على هدنــة في المعارك التي كانت 

اوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت 
في نزوح نحو 2,2 مليون شخص من 

منازلهم.
لكــن وعلــى غــرار اتفاقــات وقــف 

اطــاق النــار الســابقة الموقعــة منــذ 
كانون الاول/ديســمبر 2013، فان هذا 
الاتفــاق المبرم تحت ضغط شــديد من 

المجتمع الدولي تعرض للخروقات.

التهديدات تدفع بصحافي مخضرم 
من جنوب السودان إلى ترك مهنته

الصحافي نيال بول
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قوات الحرس الثوري الإيراني تقدم عرضا عسكريا على أطراف 
دمشق للمقاتلين القادمين من طهران

 ستوكهولم ـ »القدس العربي«

من حازم داكل:

لاتزال مملكة الســويد تطبق إتفاقية دبلن الخاصة باللاجئين، 
من خلال رفضها للعديد من طلبات اللاجئين فيها بســبب وجود 
بصمات لجوء في بلدان أوروبية حدودية مع الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا كإيطاليا، وبلغاريا، والمجر التي تســتقبل يوميا 

المئات من اللاجئين القادمين بحرا وبرا.
وقررت مديرية الهجرة السويدية إعادتهم إلى تلك البلدان وفقا 
لاتفاقية دبلن بالرغم من الأعــداد الكبيرة التي تصل إلى البلدان 

الأوروبية يوميا من بلدان كسورية، والعراق، وأفغانستان .
ويأتي الهدف من اتفاقيــة دبلن الخاصة باللاجئين أنه لايمكن 
لطالبــي اللجوء التقدم بطلب اللجوء إلا في دولة واحدة فقط من 
دول الاتحاد الاوروبي، وتنــص تلك الاتفاقية على فحص طلبات 
اللجوء والتأكد من خلوها مــن أي بصمات لجوء موجودة داخل 
النظام الأمني الاوروبي، خصوصا في أول دولة أوربية يقدم فيها 
اللاجئ طلب لجوئه، ويصل يوميا مئات الســوريون إلى إيطاليا 
قادمين من ليبيا، وسوريون وعراقيون وأفغان يصلون إلى المجر 
قادمين من اليونان يتم ترهيبهم وضربهم من قبل ســلطات البلاد 
لأخذ بصماتهــم وإدخالهم ضمن الاتفاقية؛ علمــا أن أغلبهم كان 

يقصد بلدان أوربية أخرى. 
وقال أحمد وهو شــاب ســوري وصل الســويد منذ خمســة 
أشهر أن مديرية الهجرة الســويدية رفضت طلب لجوئه، وأمرت 
بتســفيره إلى المجر خلال ثلاثة أيام بســبب بصمة اللجوء الذي 

أخذت منه تحت الضرب.
 وأضاف أحمد ان أكثر من 13 شخصا أعطوا بصماتهم بالإكراه 
بســبب الضرب والإهانــة اللذين تعرضوا لهما مــن قبل عناصر 

تابعة للسلطات المجرية، لكن البعض منهم اختار ألمانيا لأنها كانت 
تتغاضى عــن تلك الاتفاقية في بعض المقاطعــات، لكنني اخترت 

السويد بسبب وجود أقارب لي فيها وبعض الأصدقاء.  
وختم أحمــد حديثه لـ »القــدس العربي« انه لــن يعود إلى 
هنغاريا مهما كلف الثمن، وانه ســيحاول مجددا في ألمانيا كونها 

ألغت تلك الاتفاقية ولم تعد تعترف بها.
وذكــر موقع »الكومبيــس« نقلا عن راديو P4 الســويدي أن 
مصلحة الهجرة رفضت حتى الآن طلبــات حوالي 4 آلاف لاجئ، 
وقررت إعادتهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وفق اتفاقية 
دبلن، حيــث اعتبرت مصلحة الهجرة أنه على الرغم من الفوضى 
التي حدثت مؤخرا في المجر نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين 
إليها، إلا أنها تســتطيع تقديم المساعدة لطالبي اللجوء ورعايتهم 

بشكل جيد.
ووفق ذلك قالت المحاميــة في مصلحة الهجرة هيلين هيدبرس 
إن المصلحة لم تتلق حتى الآن أي تقريــر أو معلومات تفيد بعدم 
توفر شروط استقبال اللاجئين في هنغاريا أو مخالفتها للاتفاقية 
الأوروبية، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من إعادة طالبي اللجوء إلى 

هنغاريا ممن لديهم بصمات فيها.
وكان قد اقترح رئيس المفوضيــة الأوروبية جان كلود يونكر 
في خطاب أمام أعضاء البرلمان الاوروبي الذي عقد جلسة طارئة 
صباح الأربعاء الماضي لمناقشــة خطط جديدة لمواجهة أزمة تدفق 
طالبي اللجــوء نحو أوروبــا، وهي خطط تقضــي على أعضاء 
البرلمــان الاوروبي باســتقبال دول الاتحاد 160 ألفــا من طالبي 
اللجــوء على ان يقوم الاتحــاد بتوزيعهم على الــدول الأعضاء 
بحصص إجبارية متكافئة. وأنــه يجب إعلان قائمة بالدول التى 
يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة، وبالتالي يتم استبعاد المهاجرين 
القادمين منها وإعادتهم، وذلك لمنح حق اللجوء فقط لمن يســتحق 
وكان من أبــرز المعارضــن لفكرة الحصــص الملزمة التشــيك، 

وسلوفاكيا، وبولندا، ورومانيا.
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»التنظيم« يعلن احتجاز رهينتين نرويجي وصيني ويطلب فدية مالية

41 قتيلا في معارك بين الجيش السوري وتنظيم »الدولة« قرب مطار عسكري شرقا

أصوات مجرية معارضة تطالب بمحاكمة المصورة الصحافية التي عرقلت لاجئا سوريا 
ريف دمشق ـ »القدس العربي«

 من أحمد الدمشقي:

لم يكن مشــهد المصــورة الصحافية المجرية بيتــرا لازلو التي 
عرقلت بقدمها اللاجئ الســوري الهارب بطفلــه في هنغاريا حتى 
أوقعتهما أرضا، بعيدا عن مشهد الصحافية السورية التابعة لقناة 
الدنيا ميشــلين عازار وهي تركل بقدمها أجساد الاهالي الخارجين 
مــن مذبحة داريا في 2013، الهاربين مــن بصمة الموت المحتمل لهم 
علــى أيدي الأســد، حتى بات ســوريون يرون أن المدرســة التي 

أخرجت هاتين الصحافيتين واحدة، وهي مدرسة التشبيح.
وكان فيديو قد تسرب إلى وســائل الإعلام العالمية من تصوير 
الصحافي الألماني شــتيفان ريتشــر وهو يصور صحافية مجرية 
قامت بضرب طفــل على بطنه بقدمهــا، ثم قيامهــا بعرفلة حركة 
رجل يحمل طفله مســرعا وركله، لتمســك به الشرطة الهنغارية، 
تبــن فيما بعد أن الرجل من مدينة دير الــزور وهو مدرب رياضي 
واسمه أسامة الغضب، الأمر الذي أثار استياء شريحة واسعة من 
المتضامنين مع قضية اللاجئين السوريين في العالم، ودعا ناشطين 
مجريين لتأســيس صفحة على الفيسبوك تدعو لمحاكمتها وتتهمها 
بالعنصرية، وســجلت الصفحة خلال يوم واحد ما يقارب 23 ألف 

معجب. 
وما إن نشــر الفيديو على وســائل التواصل الاجتماعي حتى 
قامت قنــاة )n1tv( التي تعمــل بيترا لصالحها بإقالتها، ونشــر 
هاشــتاغ على وســائل التواصل الاجتماعي، باللغــة الانكليزية 
لبترا  العار  »جــدار  أو   petra_Laszlo_wall_of_shame#
لازلو« وتداول عديدون هذا الهاشــتاغ، مطالبين بمحاكمتها، وأكد 
معارضون هنغاريون لسياســة المجر في اســتقبال اللاجئين أنهم 
من خلال هذه الصفحة ســيقومون برفع قضية عنف ضد اللاجئين 

بحقها قد تصل بها إلى عقوبة السجن لخمس سنوات. 
وقــال القائمون على الصفحة في بيانهم، أن الصفحة أسســت 
لتســليط الضوء على العار الذي قامت به بيترا، ويذهبون لحصد 
المزيد من الأصوات معهم لفضح الســلوك الــذي قامت به والذي لا 

يمثل إلا العنصرية.
ونشــر الصحافي عامر أبــو حمد »قدم المصوّرة ليســت قدمها 

وحدها، بل قدم اليمين المتطــرف الأوروبي تركل اللاجئين بفوقية 
وعنصرية، خصوصا فــي هنغاريا الدولة الهزيلــة والمنحرفة من 
أقصى اليسار المخابراتي الســوفياتي إلى أقصى اليمين المسيحي 

النيوفاشي«.
وكتبت أحلام »عندما يفقد الصحافي إنسانيته، ويتحول لمجرد 
أداة لتمريــر مخططات عنصرية، ولا يعنيه مشــهد طفل هارب من 

الحرب، بل يتجرأ على ضربه، هنا يكون شبيحا بجنسية أخرى«.
ونشــرت إيفا وهي فتاة هنغارية مســتنكرة مــا معناه »هناك 
الكثير من المجريين ممن يساعدون اللاجئين الفارين من الحرب، في 
حين أن الحكومة بمســاعدة حزب جوبيك العنصري اليميني تقود 
حملة الكراهية ضد اللاجئين، مــن فضلكم لا تحكموا على المجريين 

من خلال هذه المرأة، فنحن غير حزبها اليميني المتطرف«.
وغــرد روبيرت على حســابه »نطالب الحكومــة المجرية وفقا 

لقانونها بمحاكمة من ركلت الرجل وأساءت لثلاثة أشخاص«.
بينمــا وجد ماجــد أحد الذين تمكنــوا من الفرار مــن هنغاريا 
إلى ألمانيا »أن هــذه المصورة الصحافية تمثــل تعامل هنغاريا مع 

اللاجئين السوريين يمنتهى اللاإنسانية والفوقية«.
وفي الســياق  نفســه كتب الباحث جورج كدر عن كيل العالم 
بمكيالــن »فالعالم انتفــض حينما عرقلت هذه المصــورة الرجل 
وهو يحمل طفلتــه، وطردت مــن عملها، ودمر مســتقبلها المهني 
والاجتماعي، لكنه - أي العالم - ترك بشــار الأســد يقتل ويذبح 
وينكل بالســوريين، بــل جلب لهــم كل وحــوش الأرض فدفنهم 
تحت الأنقاض وشــردهم فــي كل أصقاع الأرض، ولم يشــعر هذا 
العالم بالعار، مؤخرا حينما راح يداهن بشــار الأســد لمشــاركته 
الحــرب الكونية على الإرهــاب«، معتبرا في ختــام كلامه أن هذه 
المصورة الصحافية هي عنصرية صغيرة في عالم يحكمه السفهاء 

والعنصريون.
وكانت أصوات متعددة في الحكومــة المجرية قد طالبت بوضع 
حد لمرور اللاجئين عبر أراضيها، وطالبــوا بإصدار قوانين تقضي 
بالســجن لمدة ثلاث أعــوام للاجئين الذين يمــرون من الأراضي 
المجرية، في حين تحدث خارجون من السجون المجرية عن عمليات 
ضرب وتعذيــب يتعرضون لها لإجبارهم على أن يبصموا في المجر 
التي باتت شــبحا يؤرق الفارين من الحرب بعد قيامها ببناء سور 

يفصلهم عن حلمهم الموعود »أوروبا«.

■ عواصــم ـ وكالات: قتــل 41 عنصرا من قوات 
النظام الســوري و«تنظيم الدولة« في اشــتباكات 
عنيفة ليــل الاربعاء فــي محيط مطار ديــر الزور 
العسكري )شــرق( حيث ســيطر الجهاديون على 
مبنى كتيبة الصواريخ، وفق ما أفاد المرصد السوري 

لحقوق الإنسان الخميس.
وعلى جبهــة ثانية، قتل 56 عنصــرا على الأقل 
من قوات النظام الســوري وأسر حوالي 40 آخرين 
خلال ســيطرة جبهــة النصرة وفصائل إســامية 
مقاتلة الاربعاء على مطار ابو الضهور العســكري، 
آخر معاقل قوات النظام في محافظة إدلب )شــمال 

غرب(، وفق المرصد.
واندلعت اشتباكات عنيفة مســاء الاربعاء بين 
قوات النظام السوري و«تنظيم الدولة« في جنوب 
وجنوب شرقي مطار دير الزور العسكري. وأسفرت 
بحسب المرصد الســوري عن »مقتل 18 عنصرا من 

قوات النظام والمسلحين الموالين لها و23 عنصرا من 
تنظيم الدولة الإســامية بينهم اثنان أحدهما طفل 
فجرا أنفســهما بعربتين مفخختين استهدفتا كتيبة 

الصواريخ ومحيط المطار«.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ان 
تنظيم »الدولة الإسلامية« »وصل على بعد حوالي 
كلم ونصف من مطار دير الزور العســكري، بعدما 
ســيطر على مبنى كتيبة الصواريخ«. وأشــار إلى 
»اصابــة حوالي 50 عنصرا مــن التنظيم نقلوا إلى 
مستشــفى مدينة الميادين الواقعة تحت ســيطرة« 

الجهاديين.
وأوضح انه »حاليا ليس هناك اشتباكات، إلا ان 

الهجوم هو الأعنف على المطار«.
ويســيطر »تنظيم الدولة« على الجزء الأكبر من 
محافظة دير الزور حيــث تتواجد الحقول النفطية 
الأكثــر غــزارة، ويســعى لوضع يده علــى المطار 

ومدينة دير الزور منذ أكثر من عام.
وفي محافظة إدلب، »قتــل 56 عنصرا على الأقل 
من قــوات النظام خلال ســيطرة جبهــة النصرة 
والفصائــل الإســامية علــى مطار أبــو الضهور 

العسكري«، وفق عبد الرحمن.
وأضاف »أســر نحــو 40 آخرين، والعشــرات 
لا يزالوا مفقودين«، مشــيرا إلى »إعــدام عدد من 
الجنود«. ومن جهتها نشــرت جبهــة النصرة على 
موقع تويتر صورا لـ15 شــخصا قدمتهم على انهم 
جنود ســوريين أســروا في معارك ابــو الضهور، 

وقالت انهم »بيد المجاهدين«.
ونشــر ناشــطون على موقع »تويتــر« صورا 
لطوافات وطائرات عســكرية في مطار أبو الضهور 
وأخرى تظهر مســلحين يرفعون علامات النصر من 
على متن الطائرة. وبحسب عبد الرحمن، فإن مصير 
الجنــود الســوريين الذين فروا من المطــار لا يزال 

مجهولا. وبات وجود النظام مقتصرا في إدلب على 
عناصر قــوات الدفاع الوطني وميليشــيات أخرى 
مواليــة له وحزب الله اللبناني فــي بلدتي الفوعة 

وكفريا ذات الغالبية الشيعية المحاصرتين.
ومنذ آذار/مارس، خســر النظام مناطق عدة في 
إدلب ســمحت لجبهة النصــرة وفصائل مقاتلة في 
اللاذقية  محافظة  من  بالاقتراب  السورية  المعارضة 

)غرب(، معقل نظام الرئيس بشار الأسد.
وأعلــن تنظيم »الدولــة الإســامية« الاربعاء 
عبر مجلته الدعائية »دابــق« انه يحتجز رهينتين 
نرويجــي وصيني، مطالبــا بفديــة مالية لإطلاق 

سراحهما.
مواطنيها  احد  ان  النرويجيــة  الحكومة  وأكدت 
خطف، مشــددة فــي الوقــت عينه علــى رفضها 
الاستجابة لمطالب التنظيم الجهادي، وقالت رئيسة 
الــوزراء إرنا ســولبرغ خلال مؤتمــر صحافي في 

أوسلو ان »النرويج لا تدفع فدية«.
التنظيــم المتطــرف صفحتــن من  وخصــص 
العــدد الاخير لمجلته »دابــق« للإعلان عن احتجاز 
الرهينتين وعن مطالبه لإطلاق ســراحهما، ناشرا 
صورا عــدة لــكل منهما. وتحــت عنوان »أســير 
نرويجي للبيع« نشرت »دابق« أربع صور للرهينة 
النرويجي التقطت له مــن الزوايا الأربع وبدا فيها 
مرتديا زيا أصفر. وتحت كل من هذه الصور نشرت 
المجلة تفاصيل تتضمن اسم الرهينة وعمره ومكان 
ولادته وتحصيله العلمي وعنوان سكنه، وأرفقتها 
بالعبــارة التالية »لمن يرغب بدفــع الفدية لإطلاق 
ســراحه ونقله، يمكنــه الاتصال بالرقــم التالي«، 

ناشرة رقم هاتفي عراقي.
وحذر التنظيم في إعلانه مــن ان »هذا العرض 
لمدة محدودة«. والأمر نفســه ينطبق على الرهينة 

الصيني.

ولم يوضح التنظيم الجهادي متى أو أين خطف 
الرهينتان، ولا حدد مقدار الفدية المالية التي يطلبها 
للإفراج عنهما. وبحسب رئيسة الوزراء النرويجية 
فإن الرهينة يدعى أولى - يوهان غريمســغارد - 
اوســتفاد، مشــيرة إلى انه خطف في سوريا بعيد 

وصوله إلى هذا البلد.
وكان هذا الرجل البالغ من العمر 48 عاما والذي 
يعمل في جامعــة تروندهايم للعلوم والتكنولوجيا 
)غرب( اعلــن فــي 24 كانــون الثاني/يناير على 
صفحته على موقع فيســبوك انه وصــل إلى إدلب 
في شــمال غــرب ســوريا. ولم يتضــح حتى الآن 
سبب توجهه إلى ســوريا. وحذرت رئيسة الوزراء 
النروجيــة من ان »هــذا الملف شــديد الصعوبة«، 

مؤكدة ان حكومتها شكلت خلية أزمة لمتابعته.
أما الرهينة الصيني فيدعــى فان جينغوي )50 

عاما( ويعمل مستشارا، بحسب »دابق«.

وسط مخاوف أمنية في الكونغرس من عدم عودتهم لوطنهم بعد انتهاء الصراع

محاولة متأخرة من البيت الأبيض لزيادة عدد اللاجئين السوريين في أمريكا

وزير خارجية إيطاليا: التدخل العسكري الروسي في سوريا تطور خاطئ

روسيا تمد سوريا بعتاد يشمل ناقلات جنود مدرعة
وتنفي القتال في صف الأسد.. والكرملين يرفض التعليق 

واشنطن ـ »القدس العربي«
 من رائد صالحة: 

اقترح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري زيادة عدد 
اللاجئين الســوريين في الولايات المتحدة بشــكل سنوي 
من أجل مســاعدة الدول الأوروبية التى تكافح لحل أزمة 
المهاجرين المتزايدة، وقال كيري خــال اجتماعات مغلقة 
خاصة، مع المشــرعين في الكونغرس، انه يود زيادة الحد 
الأقصى لعدد اللاجئين من مختلــف أنحاء العالم إلى رقم 

يتجاوز 70 ألفا في العام المقبل.
وســيمهد رفع ســقف الحد الأقصى إلى قبول المزيد من 
اللاجئين الســوريين الفاريــن من الحرب المســتمرة منذ 
خمس ســنوات في بلادهم، ولم يتضــح بعد العدد المحدد 
الذي اقترحه كيري باستثناء تقرير لوكالة أنباء أمريكية 
قال ان إدارة أوباما يمكن ان تعــزز العدد بحوالي 5 آلاف 
من اللاجئين السوريين، ولكن عدة مصادر قالت انه ناقش 
مجموعة من الارقام المختلفة وإن اعضاء اللجان القضائية 
في مجلسي النواب والشيوخ لديهم وجهات نظر مختلفة 

حول مقدار ما ينبغى السماح فيه.
وقــال كيري للصحافيــن بعد الاجتمــاع ان الولايات 
المتحدة ملتزمة بزيادة عدد اللاجئين وإن الإدارة الأمريكية 

تبحث بجد في عدد محدد يمكن إدارته.
وتشــكل تعليقات كيــري علامة علــى ان ادارة اوباما 
تســتعد لتعزيز الجهود الرامية إلى معالجــة الأزمة بعد 
انتقــادات مــن جماعات حقــوق الانســان واعضاء في 
الكونغرس قالوا انهــا لا تفعل ما فيه الكفاية حيث اقتصر 
الجهد الأمريكي حتــى الآن على اعــادة توطين 1800 من 

اللاجئين السوريين من ســوريا منذ بداية الشهر الجاري 
وهو رقــم أقل بكثيــر مما اتفقــت عليه دول مثــل المانيا 

والنمسا وبريطانيا.
وطالب المشــرعون من طرفــي الممر السياســي إدارة 
اوبامــا بتكثيف جهودها لاســتقبال المزيــد من اللاجئين 
الســوريين الذين تجاوز عددهم 4 ملايين فروا من الصراع 
الدائر بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة وتنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وقدمت الولايــات المتحدة حوالي 4 مليــارات لجهود 
الإغاثة الانســانية منذ بداية الأزمة السورية وفقا لوزارة 

الخارجية الأمريكية.
وقــال الســناتور بــوب كوركر مــن لجنــة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشــيوخ ان الولايات المتحدة يجب 
ان تلعب دورا مناســبا فــي الأزمة كما طالــب 14 اعضاء 
مجلس الشــيوخ الديمقراطيين اوباما إلــى زيادة كبيرة 
في عدد السوريين الذين يســمح لهم باعادة التوطين في 

الولايات المتحدة.
وطالبت جماعــات حقوق الإنســان الولايات المتحدة 
بقبول مــا لا يقل عن 65 من اللاجئين بحلــول نهاية العام 
المقبل، أي 53 ضعف عدد الذين تم السماح بإعادة توطينهم 
في عام 2015، وقد نظــرت الإدارة الأمريكية برفع الغطاء 
لبعــض الوقت مع الاعتراف بوجــود بعض المخاوف مثل 
ان اعادة التوطين الدائم لعدد كبير من الســوريين في بلد 
بعيد مثل الولايات المتحدة يتناقض مع الهدف الرئيســي 
من برنامج اعادة التوطين وهو ضمان عودتهم بسلام إلى 

بلادهم عندما ينتهى الصراع.
وهناك مخاوف من ان الزيادة الكبيرة في عدد اللاجئين 
يمكن ان ترهق مــوارد وكالات مثــل وزارة الامن القومي 

والجمارك وخدمات الهجرة، وهي الجهات المخولة بفحص 
اللاجئين قبل السماح لهم بالســفر إلى الولايات المتحدة، 
وقال مسؤول ان عملية الفحص والمعالجة قد تستغرق ما 
بين 18 و24 شهرا وان الهدف من ذلك التخلص من الكذابين 

والمجرمين والإرهابيين.
واقترح السناتور ليندســي غراهام الذي يشرف على 
تمويل وزارة الخارجية من الكونغرس مشــروعا للانفاق 
الطارئ للمســاعدة في معالجة الأزمة، رغــم ان الرئيس 
الأمريكــي باراك أوباما لا يحتاج إلــى موافقة الكونغرس 
على رفــع الســقف، ولكن القيــام بذلك قــد يثير الجدل 
والمعارك مع الجمهوريين حــول الموازنة والتصويت على 
الاتفاق النــووي الإيراني في حين أعــرب رئيس اللجنة 
القضائية في مجلس الشيوخ تشاك غراسلي عن مخاوف 
بعد اجتماعه مع كيري إذ قــال ان إدارة أوباما قد حاولت 
في البدايــة الحصول على زيادة معقولة في عدد اللاجئين 
المســموح لهم بدخول الولايات المتحدة في الســنة المالية 
المقبلــة، ولكن بعد الضغــط على كيري اتضــح ان ادارة 
أوباما تســعى لفتح البــاب على مصراعيه باســتخدام 
ســلطة الطوارئ وتجاوز المقترحات السابقة التى قدمتها 

للكونغرس.
وطالب إدارة أوباما باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان 
الأمن القومي قبل اســتقبال المزيد من اللاجئين، كما أعرب 
عدد من المشــرعين مثل النائب بيتر كينغ والســناتور تيد 
كروز عن مخاوف أمنية بشــأن تدفق اللاجئين السوريين، 
وقال كروز في بيــان »اذا كان الهدف النهائي هو اعادتهم 
إلى أوطانهم فإنه لا معنى من ناحية لوجســتية أو وجهة 
نظر أمنية نقل أعــداد كبيرة منهم إلــى أماكن بعيدة مثل 

الولايات المتحدة«.

■ عواصم ـ وكالات: قالت صحيفة »كومرسانت« الروسية 
امس الخميس إن روســيا تمد الجيش الســوري بعتاد يشمل 
أسلحة صغيرة وقاذفات قنابل وناقلات جنود مدرعة من طراز 
بي.تي.آر-82 ايه وشــاحنات كاماز العسكرية. وتقول روسيا 
إن مســاعدتها العسكرية لدمشــق تهدف إلى مســاندتها في 
محاربة الإرهاب لكن الغرب يشتبه بأن موسكو تعزز وجودها 
العسكري على الأرض في سوريا لدعم الرئيس السوري بشار 
الأســد وهو حليف قــديم لها. ولم يصدر رد فوري عن شــركة 

»روسوبورون إكسبورت« الحكومية لتصدير الأسلحة.
وذكــرت الصحيفة أن تقريرها يســتند إلــى معلومات من 

مصادر لم تذكرها بالإسم في قطاع الصادرات الدفاعية.
ونقلت عن المصادر قولها إن سوريا كانت قد دفعت لموسكو 
أقســاطا مســبقة لشــراء أنظمة دفاع جوي متطورة من طراز 
أس-300. وأضافت أن موســكو قررت فيما بعد عدم تســليم 
الأنظمة الصاروخية لســوريا في الوقت الحالي وأن تقدم لها 

أسلحة أخرى بدلا من ذلك. 
من جانبه أحجم ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين 
امــس الخميس عن التعليــق على ما إذا كانت قوات روســية 
تشــارك في القتال في ســوريا بعد أن أبلغت مصادر في لبنان 
»رويترز« أن قوات روسية بدأت المشاركة في عمليات عسكرية 

هناك.
وقال »التهديــد الذي يمثلــه )تنظيم( الدولة الإســامية 
واضح... القــوة الوحيدة القادرة علــى مقاومته هي القوات 
المسلحة السورية«. مؤكدا من جديد موقف موسكو من ضرورة 

أن يكون حليفها القديم الرئيس السوري بشار الأسد جزءا من 
الجهود الدولية للتصدي للتنظيم المتشدد.

وأضاف أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين ســيتناول 
ســوريا و»الدولة الإسلامية« في كلمته أمام الاجتماع السنوي 
للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشــهر في نيويورك. وأكد 
وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف الخميس ان روسيا 
لم تتخــذ »إجراءات إضافية« لتعزيز وجودها العســكري في 
ســوريا، وذلك بعدما عبرت واشــنطن عن قلقها إزاء تصاعد 

الانشطة العسكرية الروسية في البلاد.
وقــال في مؤتمــر صحافــي »ان خبراء عســكريين روس 
يعملون في ســوريا، انهم يســاعدون الجيش الســوري على 
تعلم كيفية استخدام أســلحتنا. ان روسيا لم تتخذ أي إجراء 
إضافــي« لتعزيــز وجودهــا. واعلــن لافــروف الخميس ان 
الطائرات الروسية المتجهة إلى ســوريا والتي منعتها بلغاريا 
من عبور مجالها الجوي، تنقل مســاعدات انسانية وتجهيزات 

عسكرية أيضا.
وقال ان »الطائرات التي أرســلتها روسيا إلى سوريا تنقل 
تجهيزات عســكرية بموجب عقود قائمة )موقعة مع دمشــق( 
ومساعدة إنسانية«. من جانبه اعتبر وزير الخارجية الإيطالي 
باولو جينتيلوني أن التدخل العســكري الروســي في سوريا 
يعد »تطورا خاطئا« ومن شــأنه زيادة تفاقم الوضع في البلاد 

التي يعصف بها صراع دام مستمر منذ أكثر من أربعة أعوام.
وقــال جينتيلوني في تصريح له، امــس الخميس، »إذا ما 
أرادت روسيا الدفاع عن )بشار( الأسد عسكريا، فهذا سيكون 

تطورا سلبيا من شأنه أن يســهم في تفاقم الوضع المعقد أصلا 
في سوريا«. واستدرك وزير الخارجية الإيطالي بالقول »أما إذا 
ودت روسيا الإشراف فقط على مصالحها الموجودة في سوريا، 
فهذا أمر آخر«. وأضاف »سوف تتضح الصورة بشكل أفضل في 
الأيام القليلة المقبلة، وفيما إذا كانت موســكو التي تملك قواعد 
عســكرية في ســوريا تريد فقط الذود عنها ومواجهة تنظيم 

داعش«.
وعبّــر عن الأمــل في أن تكــون »الأنباء التــي ترددت عن 
الوجود العســكري الروسي في ســوريا هي أقل خطورة مما 
تبدو عليه«. وكانت وســائل إعلام غربية )فرنسية وأمريكية( 
تحدثت في وقت سابق عن نشر روسيا طائرات حربية وقوات 

مقاتلة تابعة لها على الأراضي السورية.
وأعرب وزيــر الخارجيــة الأمريكي جون كيــري لنظيره 
الروسي ســيرغي لافروف خلال المحادثة الهاتفية التي جرت 
بينهما يوم الســبت الماضي، عن قلق بلاده حيال التقارير التي 
تتحدث عن نشر قوات روسية في سوريا، وقد دأب المسؤولون 

الروس على نفي تلك المعلومات.
وأكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرســمية باسم الخارجية 
الروســية أن العســكريين الروس المتواجدين في سوريا هم 

خبراء وليسوا مقاتلين.
وقالــت فــي تصريحــات صحافيــة، الاربعــاء، »إن كل 
العســكريين الروس الموجودين على الاراضي الســورية هم 
خبراء تنحصر مهماتهم في تدريب وإعداد الكوادر العســكرية 

السورية للعمل على المعدات العسكرية القادمة من روسيا«.

المصورة بترا لازلو تعرقل مهاجر سوري يحمل طفله من ضمن المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى شمال أوروبا من الحدود المجرية

بسبب التزامها باتفاقية دبلن

السويد ترفض طلبات أكثر من أربعة آلاف لاجئ أغلبهم سوريون

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

أكدت وســائل إعلامية إيرانية مقربة مــن حكومة طهران أن 
مجموعات قتالية جديــدة تابعة للحرس الثــوري الإيرانية قد 
وصلت إلى دمشق لمســاندة قوات النظام الســوري في أعماله 

العسكرية ضد المعارضة السورية المسلحة في عموم البلاد.
المصادر الإيرانية اســتندت في تأكديها لوصول دفعات قتالية 
جديــدة تتبع للحرس الثوري الإيراني لســوريا، من خلال بثها 
شريطا مصورا قالت إنه »عرض عسكري« للقوات الوافدة، وأن 
العرض تم تنفيذه في سوريا من دون تحديد مكانه، تحت عنوان 
»مدافعي الحرم - ميدان الإمام الحسين«، في حين أخفى عناصر 

العرض العسكري الإيرانيين وجوههم.
وأشارت تقارير فارســية، أن هدف وصول الدفعات الجديدة 
إلى ســوريا هو الدفاع عن مرقد الســيدة زينب ابنة الإمام علي، 
المتواجد في ريف دمشــق، وظهر على بزاتهم العســكرية شعار 

»لبيك يا زينب«.
ووفقــا للمصدر فــإن مئــات المقاتلين من اللاجئــن الأفغان 
والباكستانيين الشيعة قد التحقوا خلال الأيام الأخيرة بجبهات 
القتال في ريف دمشــق، حيث نشــر المصدر صورا لمقاتلين جدد 
أثناء زيارتهــم لمرقد الســيدة رقية الواقع بالقرب من المســجد 
الأموي وســط دمشــق، وأكد ان هؤلاء المقاتلين وصولوا حديثا 
ضمن دفعة قادمة من طهران يقارب تعداد عناصرها خمسة آلاف 

مقاتل، بحسب مصادر إيرانية غطت الخبر باللغة فارسية.
بدورها أقامــت منظمات إعلاميــة تابعة للنظام الســوري، 

وبحضور ســفير طهران لدى النظام السوري محمد رضا رؤوف 
شيباني ومجموعات من رجال الأمن والمخابرات، حملة في ريف 
دمشق بعنوان »شكرا إيران«، وذلك ضمن فعاليات احتفى خلالها 
الموالون بالتدخل العســكري الايراني على الأراضي الســورية، 
وعبروا عن امتنانهــم إلى خامنئي والنظــام الإيراني والقوات 
الشــيعية، والألوية والفــرق العراقية واللبنانية التي تتشــكل 

وتتحشد على الجبهات السورية، بإشراف حكومة طهران.
وبحســب أحد الناشــطين ممن حضروا الفعاليــة في نادي 
الفروسية في بلدة الديماس بريف دمشق، فإن المحفل كان بمثابة 
ترويج ودعاية للمســلحين الشــيعة على أنهم الفئة المســاندة 
الوحيدة للشعب السوري في وجه المؤامرة التي تحيط بسوريا.

ووفقا لمصادر فارســية فإن صحيفة »الاعتــدال الاغترابية« 
بالتعاون مع اتحــاد الإعلاميين العرب، نظمــت فعالية بعنوان 
»شــكرا إيران« في نادي الفروســية، وأشــارت المنظمة الراعية 
للحفل أن كلمة »شــكرا إيران، قد وجهت باسم الشعب السوري 
إلى حكومة طهران وشــعبها«، بســبب مواقفها الداعمة لبشــار 

الأسد.
 وصرح سفير طهران في ســوريا محمد رضا رؤوف شيباني 
لوســائل الإعــام الإيرانية قائــا »كما ان اليوم ســوريا تقول 
للجمهورية الاســامية وللشــعب الايراني والحكومة الايرانية 
وللقيادة وللإمام خامنئي شكرا، فنحن اليوم حضرنا وحضورنا 
هنا بين أعزائنا الشــعب السوري، حتى نقول لهم، شكرا للشعب 
الســوري وشــكرا للقيادة الســورية وشــكرا للجيش العربي 

السوري لمقاومته وصموده لخمس سنوات«. 
وتضمــن المهرجــان الســوري الإيرانــي تكريما لعــدد من 
الشــخصيات السياســية والقنوات الإعلامية الموالية من بينها 

قناة »العالم« الإيرانية.
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مثل إسرائيل وأمريكا بريطانيا تتبنى سياسة الاغتيالات وتوسيع دورها في سوريا لن يوقف الحرب

شكوى من تغيير القيادة »المركزية لتقارير«رسمت صورة وردية عن مواجهة تنظيم »الدولة«... 
وضغوط متزايدة من أوروبا على أوباما لتغيير سياسته السورية ومنع تدفق اللاجئين

ارتدادات المشادة بين عون وحرب على طاولة الحوار استكملت بحرب بيانات 
وانفجار الاعتراضات مجددا على قرارات الحكومة ومنها إعادة فتح »مطمر الناعمة«

خيارات مفتوحة لـ»إخوان« الأردن بخصوص قانون »الانتخاب« الجديد وفرصة للنزول مع خصومهم عن الشجرة
والقوى الفاعلة تريد ضمانات بعدم »التزوير«

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تواجه إدارة باراك أوباما ضغوطا من حلفائها 
لتغييــر اســتراتيجيتها تجاه ســوريا بعد نقل 
الروس معــدات وقوات إلى الأراضي الســورية 
وســيطرة »تنظيم الدولة« والجماعات الجهادية 
الأخرى على مناطق جديدة هناك وهو ما تســبب 
بموجــة جديدة مــن اللاجئين الســوريين الذي 

يهربون باتجاه المدن الأوروبية. 
أوباما  الرئيس  وتأتي الضغوط الجديدة على 
بعد عام من حديثه في مؤتمر صحافي قال فيه إن 
بلاده لم تطور بعد استراتيجية كاملة للتعامل مع 

الحرب في سوريا. 
وظــل أوباما عرضــة للنقد لفشــله في وضع 
اســتراتيجية واضحة تضعف وتهزم في النهاية 
»تنظيــم الدولة« الذي احتل مناطق واســعة من 

العراق وسوريا. 
ولكــن الرئيس قاوم الدعوات لإرســال قوات 
بريــة في حرب قد تطول. وتــرى صحيفة »لوس 
أنجليــس تايمــز« إن المســؤولين الأوروبيــن 
الإســتراتيجية  حيــال  بالتشــاؤم  يشــعرون 
الأمريكيــة وســط تدفق عشــرات الألــوف من 
المهاجريــن الذين يهربون مــن القتال في بلادهم 
وفشل الولايات المتحدة بدحر مقاتلي »التنظيم«. 
في  للصحافيــن  أوروبــي  مســؤول  وقــال 
واشــنطن »لا ننتصر في الوقت الحالي« و«نحن 
بحاجــة لمضاعفة جهودنا بشــكل جماعي لنبذل 
قصــارى جهدنا لحل هــذه المشــكلة المزدوجة: 

الكارثة الإنسانية ونمو إرهاب تنظيم الدولة«. 

خطة بريطانية

وتشــير الصحيفــة إلــى أن تقــدم المقاتلين 
الجهاديين هز النظام السوري لبشار الأسد بشكل 
جعله يعتمد بشــكل كبير على الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين. 
وأرسلت  للنظام  مساعدتها  من  روسيا  وزادت 
طائــرات محملة بالجنود والعتــاد لحماية غرب 

سوريا. 
ولا تعرف الولايات المتحــدة وحلفاؤها النية 
الروســية وراء كل هــذه التحــركات، ولكنهــم 
يخشون من تعزيز قدرات الأسد، وبالتالي إطالة 
أمد الحرب التي تدور منــذ أكثر من أربعة أعوام. 
ودافعت روسيا عن التحركات الأخيرة حيث قال 
إنها طبيعية في ضوء التعاون العسكري المشترك 

بين البلدين. 
ووصفت المتحدثة باســم الخارجية الروسية 
المزاعم الأمريكية حول الحشــود  ماريا زخاروفا 
الروســية في ســوريا بأنها تعبر عن »هستيريا 

غريبة«. 

وتأتي الانتقــادات للإدارة الأمريكية وســط 
تحركات أوروبية لتوسيع مشاركتها إلى سوريا. 
فق أعلــن رئيــس الــوزراء البريطانــي ديفيد 
كاميــرون أمام مجلس العموم يــوم الأربعاء عن 
خطته لسوريا من دون »تنظيم الدولة« ومن دون 

الأسد. 
وبحســب الخطة فسيبقى الأســد في السلطة 
خلال التحاور من أجل تشــكيل حكومة انتقالية. 
وجاءت المدخل المتشــدد لكاميــرون بعد إعلانه 
عن مقتل جهاديــن بريطانيين بطائرات من دون 
طيران صادق عليهــا كاميرون نظرا للخطر الذي 
النابــع منهما.  وكشــفت الصحف خــال الأيام 
الماضيــة عن »قائمــة قتل« لعدد مــن الجهاديين 
البريطانيين الذين يقاتلون في صفوف »الدولة«. 
»الغارديان«  صحيفــة  فــي  المعلــق  ووصف 
شــيموس ميلين الخطوات البريطانية في سوريا 
بأنها لن تحل المشكلة بل ستطيل أمد الحرب. وقال 
إن الحكومة البريطانية بقتلها الجهاديين انضمت 

إلى إسرائيل.
وأمريكا في »القتل المستهدف« وقال إن الغرب 
يرد على كل كارثة في الشــرق الأوســط والعالم 
الإســامي بغارات جويــة بــدون ان يتعلم من 
دروس الماضي. ويذكر بما فعلــه الناتو في ليبيا 

التي تعيش فوضى مستمرة. 
ويــرى أن الحل للأزمــة الســورية لا يتم إلا 
بتســوية سياســية تشــارك فيهــا كل الأطراف 
الإقليميــة. فالحــرب في هــذا البلد ظلــت حربا 
بالوكالة بين روســيا وإيران من جهــة وأمريكا 

وحلفائها من جهة أخرى. 
ومع ذلــك تؤكــد الحكومــة البريطانية على 
الخيار العســكري مثلما كشف الرئيس الفرنسي 
فرانســوا أولانــد عن بــدء الطيران الفرنســي 
مهاما اســتطلاعية في الأجواء السورية. وانتقد 
العســكرية  التحركات  الألماني  وزير الخارجيــة 
البريطانية والفرنســية حيث قال إنها ســتحبط 

الجهود الدبلوماسية لوقف النزاع. 

تحقيقات وتحوير

وتقول »لــوس أنجليس تايمــز« إن المخاوف 
من »تنظيم الدولة« في ســوريا تأتي بعد حديث 
في  لتوسعه  إشــارات  عن  الأمريكيين  المسؤولين 
ليبيا وأفغانســتان حيث أصبح قادرا على تنفيذ 
هجمــات ولم يعد تلــك الحركة البعيــدة الملهمة 

للمقاتلين. 
ويأتي هذا التمدد في وقــت التزمت فيه إدارة 
أوباما بروايتها المتفائلة عن مســار الحرب ضده 

وأنه تم احتواؤه في العراق. 
وكان المفتــش العام فــي وزارة الدفاع قد بدأ 
تحقيقا هــذا الصيف في مزاعم قالــت إن القيادة 
المركزيــة قامت بتحويــر تقييمات أمنيــة قدمها 
محللون من أجل تصوير نجــاح الحملة. ونقلت 

الصحيفة عن بــروس هوفمــان، خبير الإرهاب 
بجامعــة جورج تاون »تقريبا كل شــيء تم فعله 
في العام الماضــي كان غير منطقي« مضيفا »نقتل 
قادتهم ولكنهم يواصلون الســيطرة على المناطق 

واستعباد وترويع السكان المحليين«.
وذكــر موقع »دايلــي بيســت« إن أكثر من 50 
محللا أمنيا وقعوا على رســالة للمفتش العام في 
البنتاغون زعموا فيها إن قــادة القيادة المركزية 
حرفــوا ما توصلوا إليه مــن نتائج حول »تنظيم 
الدولة« كيف يتناسب مع رواية الإدارة الأمريكية 

عن نجاح الحرب. 
وقــال الموقــع إن الشــكوى لم تقتصــر على 
»تحوير« التقييمات الأمنية بل على الجو الخانق 
الذي خلقه قادتهم فــي القيادة المركزية. ووصف 
استخدام  الشــكوى  فحوى  على  اطلع  شــخص 
المشتكين كلمة »ســتاليني« لوصف أجواء العمل 
وهو ما دعــا الكثيرين لممارســة الرقابة الذاتية 

وإعداد تقارير تتناسب مع الرواية العامة. 
وتذكر هــذه الأجواء بالطريقــة التي تعاملت 
فيها إدارة جــورج دبليو بوش مع الملفات الأمنية 
حيث اختــارت منها مــا يناســب روايتها لغزو 
العراق، وذلك أثناء التحضيرات العســكرية في 

عام 2002 و2003. 
وظل الرئيس أوباما مترددا في توســيع الدور 
الأمريكــي أبعد مــن تدريب المقاتلين الســوريين 
المعارضين للأســد. مع أن برامــج تدريبهم ظلت 

محدودة. 
من  التنظيم  الجويــة  الغــارات  تمنــع  ولــم 
الســيطرة على %80 من حقول النفط والمصافي 

في بلدة بيجي العراقية. 
أمريكــي نقلت عنــه »لوس  ويرى مســؤول 
أنجليس تايمز« أن هناك حاجة لتحســن الطرق 
التي يرســل فيها المقاتلون السوريون إلى داخل 
بلادهم بعد الهجوم الــذي تعرضت له مجموعة 

قبل شهرين تقريبا. 
وأضــاف »الغــارات الجويــة ناجعــة لكنها 
ليســت كافية لتحقيــق الانتصار«. وســتحاول 
الــدول الغربية إقنــاع الولايات المتحــدة تغيير 
اســتراتيجيتها، وذلك في أثناء الإجتماعات على 

هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. 
ويتوقــع مشــاركة الجنــرال المتقاعــد جون 
آلن منســق الحملة ضــد »تنظيــم الدولة« هذه 

الإجتماعات.

ليست مسؤوليتنا

 ولا يعرف إن كان أوباما ســيصر على حذره. 
مونيتور«  ســاينس  »كريســتيان  قالت  كما  فهو 
التزم بالحذر تجاه ســوريا ويبدي الحذر نفسه 

حيال أزمة اللاجئين. 
وتقول الصحيفة إن الموقف هذا نابع من اعتقاد 
الإدارة أنــه ليس مطلوبا منهــا الركض وراء كل 

أزمة عالمية وحلها. 
وفي الوقت الذي تظهر إشــارات عن تغير في 
موقــف الإدارة إلا أن الخبراء يعتقدون أن تردده 

حقيقي ويختلف عن سياسات أمريكية أخرى. 
وبحسب هيرســت هانوم، الخبير في القانون 
بجامعة  المتحــدة  الولايات  وسياســات  الدولي 
تافتــس »مضت الأيام التي كانــت فيها الولايات 
المتحدة تركب فــوق على حصان أبيض وحاولت 

حل هذه المشاكل الكبيرة«. 
وأضاف »عندما تنظر للفوضى التي صنعناها 

وكنا نخرب الوضع أكثر مما كان عليه«. 
هــذا لا يعنــي تحلــل الولايات المتحــدة من 
العظمى  القوى  علــى  الملقى  الأخلاقي«  »الواجب 
لمساعدة السوريين والعراقيين والليبيين وغيرهم 
ممن شــردتهم حروب الشــرق الأوسط«. وترى 
سوزانا شــاناهان الخبيرة في شؤون اللاجئين 
فــي جامعة ديــوك »لا يمكــن إنكار المســؤولية 

الأخلاقية«. 
وقالت إن كلا من ألمانيا والســويد اســتقبلت 
أعــدادا مــن اللاجئين لا يمثلون ســوى %1 من 
تســتطيع  و«بالتأكيد  فيهمــا  الســكان  مجموع 
الولايات المتحدة اســتقبال 65.000 سوري أو ما 

يعادل 0.02 من عدد سكان أمريكا«. 
وينبع الموقف الأمريكــي من رؤية أوباما لدور 
واشنطن كشريك يقود من الخلف حيث طبقها في 

ليبيا عام 2011. 
وعبر المتحدث باســم البيــت الأبيض جوش 
إرينســت عندما قــال إن »أوروبا لديهــا القدرة 

للتعامل مع المشكلة. 
وتقف الولايات المتحدة بالتأكيد مع شركائها«. 
وأكد إرينســت علــى أن الولايــات المتحدة هي 
المتبــرع الأول للاجئــن حيث قدمــت 4 مليارات 

للأزمة السورية وحدها. 
وتتســاءل الصحيفة إن كان هذا التصريح قد 
حدد النبرة لإدارة أوباما المترددة؟ وتشــير هنا 
إلى ما قاله المتحدث باســم مجلــس الأمن القوم 

والذي وعد بتعزيز الدور الأمريكي.
وقال بيتر بوغارد إن الولايــات المتحدة على 
اتصال دائم مع شركائها الأوروبيين وتفكر جدية 
باتخاذ إجراءات لمســاعدة الــدول الأخرى على 

تحمل الأعباء بما فيها »إعادة توطين اللاجئين«. 
ولكــن ديفيــد ميليبانــد مدير لجنــة الإغاثة 
الدولية قــال »تاريخيا تعتبــر الولايات المتحدة 
لكنها  الالتــزام بواجبها الأخلاقــي،  قائدة فــي 
وخلال السنوات الأربع للحرب السورية أظهرت 
ترددا بدلا من قيادة«. فمن بين 4 ملايين ســوري 
هربوا من بلادهم لم تستقبل أمريكا سوى 1.500 

لاجئ. 
وهو ما دعا عــددا من النواب لتجديد مطالبهم 
اســتقبال أعداد جديدة من اللاجئين السوريين. 
ففي أيار/مايو أرسل 14 نائبا بقيادة ديك ديربان 
من ولاية إلينويز رســالة إلى لأوباما قارنوا فيها 

الفشــل في التعامل مع الكارثة السورية »بفشل 
المجتمع الدولي التراجيدي لإيواء اليهود الفارين 
من الإبادة النازية« أثناء الحرب العالمية الثانية. 

وقال النــواب إن على أمريكا اســتقبال أعداد 
كبيــرة مــن 130.000 ســوري تريــد المفوضية 
الســامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة المجتمع 

الدولي تأهيلهم. 
ويرى هانوم أن هناك نقاشا يتعامل مع مسألة 
اللاجئين كمشكلة أوروبية نظرا لقرب أوروبا من 

مصدر قدومهم. 
وقال »الجغرافيــا مهمة ومــن الصعب انتقاد 
كيفية تعامل أمريكا كمشــكلة أوروربية خاصة أن 
اللاجئين يصلون أولا إلى حدودها وشــواطئها« 

أي أوروبا. 
ولا يقتــرح هوفمــان على الولايــات المتحدة 
أن تقــدم القليل أو لا شــيء بقدر مــا يدعو إلى 
حل النزاعات التي تغذي مشــكلة الهجرة. »ماذا 
نفعل، هل نبدأ بإرسال طائرات سي- 130 وسفنا 
لإحضار النــاس إلــى أمريكا؟« ويجيــب »هذه 
إجابة غير كافية في أحســن الحــالات ولن تقدم 
شــيئا للحل الدائم« و«إذا كان هذا ما تفعله فإنك 
تنحرف عن هدف تحقيق الاســتقرار في سوريا 
ومساعدة السوريين على العودة للعيش هناك«. 

حصاد الغرور

كل هذا يعيدنــا للدور الأمريكي ومســؤولية 
أوباما كما ناقش فردريك هوف. وقال إن الولايات 
وتركهم  الســوريين  عن  التخلي  قــررت  المتحدة 
عرضــة للتجويــع والقتــل والعقــاب الجماعي 
وتحت رحمة البراميل المتفجرة تقوم هي وأوروبا 

بحصاد ما زرعته. 
وبدلا من تغيير الإدارة مســارها الذي اتخذته 
طوال الأزمة فإنهــا تولول وتقول إن الأمور كانت 
ستســوء لو مضت في طريق آخر مثل الإستجابة 
لمقترحات مســؤولين بارزين عام 2012 تســليح 

جماعات من المعتدلين السوريين. 
ويتســاءل في مقالته التي نشــرتها »فورين 
بوليسي« عن موقف الدول الأوروبية من الإدارة 
وفيما إن حثت أوبامــا على تغيير موقفه. وكانت 
فرنســا واضحة في حثها حليفتها الأمريكية على 

تغيير طريقة تعاملها مع الأزمة السورية. 
ويرى هوف أن فشــل الغرب في تقديم حماية 
قليلة للمدنيين الســوريين لم يكن من دون ثمن. 
وانتقلت الأزمة إلى الغرب الذي رضي بمشاهدتها 
وهي تكبر على الحدود مع لبنان والأردن وتركيا. 
وفي الوقت الــذي ترى أوروبا الثمن من خلال 
تدفق البشــر علــى حدودهــا إلا أن الثمن الذي 
ستدفعه أمريكا ســيكون أكبر. فسمعتها تشوهت 
أكثر من أي وقت مضــى. وفتح تردد أوباما الباب 

أمام بوتين للتحرك في سوريا. 
وفي الوقت الذي تقوم فيه واشنطن بالتعاون 

مع تركيا لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا حيث 
ســتقوم طائرات التحالف ضــد »تنظيم الدولة« 
بالعمل بشكل مكثف فوق شمال سوريا، ما يعني 
منع الطائرات التابعة للنظام من العمل في المنطقة 

الخالية من »تنظيم الدولة«. 
وفي الوقت الذي لا يريد فيه أوباما مشــاهدة 
صور للأطفال السوريين القتلى مما سيحفز الرأي 
العام الأمريكــي إلا أن صور الأطفال الســوريين 
الغرقــى على شــواطئ البحر قد تدفعــه لتوفير 

الحماية للمدنيين العزل في سوريا. 
كما علــى الأوروبيين الذي يعتقــدون الآن أن 
فعليهم  مصدرها  من  لمواجتهتها  تحتاج  المشــكلة 
تقديم أكثر من مجرد الملابــس والطعام. فهم بعد 
كل هذا يتعاملون مع مشــكلة حية لا صور أطفال 

موتى.

معضلة

ومهمــا حــاول المدافعــون عن أوبامــا تبرير 
تردده فســتظل ســوريا كما يــرى روجر كوهين 
في »نيويورك تايمز« الأزمة التي تعبر عن فشــله 
الذريع. فقد تــرك الأزمة تكبر أمام تدفق اللاجئين 

أولا إلى دول الجوار. 
وعندما شــعروا أن لا وطن لهــم باقيا للعودة 
إليه بــدأوا بالبحث عن حياة آمنــة في أوروبا. 

وتعتبر أزمة اللاجئين رواية لكارثة متوقعة. 
ويضيــف أن اللاجئين لا يهمهم مــاذا تفكر به 
أوروبا »المســيحية« فكل ما يريدونه هو الحفاظ 
على حياة أطفالهــم. خاصة بعد مقتــل أكثر من 
200.000 سوري وتحول الحرب إلى طائفية وكل 

هذا بسبب التردد الغربي. 
ويقول إن التدخل العسكري الأمريكي عادة ما 
يترك آثــارا مدمرة كما تلخص كارثة العراق، لكن 
عدم التدخل يترك تداعيــات غير متوقعة كما في 

الحالة السورية اليوم. 
وعبر كوهين عن مشــكلة أمريكا التي حاولت 
العــودة لذاتها والتحلل من مشــاكل العالم وهو 
أمر لم يكن بوســعها فعله لأنها الدولة الأقوى في 

العالم ولديها رسالة عالمية. 
ويحاول كوهين النظر في »عقيدة أوباما« التي 
تؤكد على تجنب إرتكاب أخطاء و«لا تفعل أشياء 
حمقاء« لكن هذه العقيدة لا تكفي في سوريا التي 

غسل يديه منها كما فعل في ليبيا. 
وهــا همــا تلاحقانه كمــا حصل فــي تجربة 
أفغانســتان نهاية القرن الماضي عندما انسحبت 
واشــنطن من الســاحة هناك تاركة إياها ملعبا 

للجهاديين. 
ويقول كوهين إن أوباما ضرب في ليبيا وتركها 
وفي أفغانســتان زاد من عدد الجنود وانســحب 
وفي ســوريا تحدث وتحدث وتراجــع. ولا تزال 
سوريا الســؤال الحاضر الذي يجب على عقيدة 

أوباما الإجابة عليه.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

الوضع  بقي  التوالــي  على  الثاني  لليوم 
الأولى  ارتدادات الجلســة  الداخلي تحــت 
من الحــوار، في وقت تطــرح علامات حول 
مدى سلوك أزمة النفايات طريقها إلى الحل 
الوزراء،  مجلــس  قرارات  بعــد  التدريجي 
وما اذا كانت خطة الوزير أكرم شــهيب التي 
حظيت بموافقة سياسية ستطفئ التحركات 
الاحتجاجيــة أو تســكنها مرحليــا، أم ان 
ملامــح الاعتراضات الشــعبية التي أطلت 
برأسها من بعض المناطق القريبة من المطامر 
المدني وتعيد  »المستجدة« ســتعوم الحراك 

إليه وهجه.
الحوار  من  الثانية  الجولــة  انتظار  وفي 
الاربعاء المقبل بعدما شهدته الجولة الأولى 
العمودي  الانقســام  جسدت  انتكاســة  من 
الواضح في نظرة فريقي 8 و14 آذار إلى بند 
رئاســة الجمهورية، فإن انعكاسات المشادة 
رئيــس تكتل التغييــر والإصــاح النائب 
ميشــال عون ووزيــر الاتصــالات بطرس 
حرب استكملت فصولها بحرب البيانات بين 

الطرفين.
 فبعــد بيــان مكتــب العماد عــون عن 
اســتدارة حرب رد مكتبه ببيــان اعتبر فيه 
»ان عون يعــرف قبل غيــره مواقف حرب 
الثابتــة منذ بدء عمله السياســي والنيابي 
والوزاري... ومزاعم وأســئلة عون لا تُطرَح 
على الوزيــر حرب، بل على عــون بالذات، 
وهو الذي يصعــب علــى أي كان أن يتابع 
في  البهلوانية  اســتداراته  وســرعة  حجم 
السياســات المحليــة والإقليميــة طمعا في 
منصب تحــول لديه إلى هاجــس ولو على 

حســاب لبنان وشــعبه. ما يجعل فهم هذه 
التقلبات في سياسته مســتحيلا، كتحالفه 
مثلا مع حزب الله، ودعم مواقفه وســاحه 
بعد أن كان يعتبره ميليشيا غير شرعية في 
كتابه البرتقالي الذي سحبه من التداول بعد 

توقيعه ورقة التفاهم مع حزب الله«.
إلى ذلك، لم يتأكد بعد إذا كانت الحكومة 
»النفايات«  أزمــة  صفحة  طــوت  اللبنانية 
القاتمة التي انفجــرت في وجهها وفي وجه 
اللبنانيين منذ 17 تموز/يوليو الماضي تاريخ 
اقفال مطمر الناعمة في ضوء القرارات التي 
الاعتراض  حمــات  أن  خصوصا  اتخذتها، 
على إعادة فتح مطمر الناعمة بدأت تبرز من 

حملة إقفال المطمر ومن بلدية الناعمة.
واتجهــت الأنظار إلى موقــف الحملات 
التي  ريحتكــم«  »طلعــت  وأولها  المدنيــة، 
شكل التخبط الرســمي في معالجة الكارثة 
الصحية والبيئية الشرارة التي أطلقت حمى 
تحركاتهــا الاحتجاجية الشــعبية علما ان 
أوساطا متابعة تؤكد ان الحل ما كان ليبصر 
النور لولا نيله غطاء سياســيا واســعا، ما 

سيسهل تنفيذه على الأرض.
ولم تبد أوساط »طلعت ريحتكم« حماسة 
للحــل المقر من قبــل الحكومــة وهي تنكب 
بحســب أوســاطها على درس مــا جاء في 
تقرير لجنة الوزير أكرم شهيب والحل الذي 
أقره مجلس الــوزراء، على أن تحدد موقفها 

في الأيام المقبلة.
ولما كانت صيغة الحل التي أقرت تشــمل 
البيئية  الشــروط  تراعــي  مطامر  اعتمــاد 
والصحية في كل من ســرار فــي عكار وفي 
المصنع، مع إعادة فتح مطمر الناعمة لـ7 أيام 
فقط، ارتفعت أصــوات معترضة في المناطق 

المذكورة. 
الشــبان  من  عدد  تجمع  الســياق،  وفي 
في ســاحة عرمون رفضا لإعادة فتح مطمر 

الناعمــة. كمــا دعــت »حملة اقفــال مطمر 
إلى  بلدتــي«  عرمون  و«تجمــع  الناعمــة« 
اعتصــام الخامســة والنصف عصــرا عند 
مدخل المطمــر احتجاجا على القرار. واعتبر 
الــوزراء ظالم  المحتجون ان قــرار مجلس 
في حق الشــعب، مؤكدين أنهــم لم يعودوا 
يصدقون وعــود المســؤولين، محذرين أي 
سائق من سوكلين من القدوم ورمي النفايات 

في المطمر »وإلا فهو المسؤول«.
كذلك، أعلنت بلديات عنجر ومجدل عنجر 
والصويري، رفضها لقــرار مجلس الوزراء 
نقل النفايات مــن بيروت إلى منطقة المصنع 
القيام  قرروا  المجتمعين  ان  وأفيد  الحدودية. 
بتحركات احتجاجية ومنها قطع الطرق بدءا 

من ساحة شتورا وصولا إلى المصنع.
في غضون ذلــك، دعا رئيس لجنة البيئة 
اجتماع  إلى  حمادة  مروان  النائب  البرلمانية 
في العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل يخصص 
للإســتماع إلى المشــروع الذي وافقت عليه 
الحكومــة في مــا خــص أزمــة النفايات، 
وشــروحات الوزير شــهيب وأعضاء لجنة 
الخبراء التي شــاركت فــي وضعه. وعطفا 
على قــرار مجلــس الوزراء، أعلن شــهيب 
»الإلتزام التــام بمهلة الأيام الســبعة التي 
حددت لاســتخدام مطمر الناعمة للمساعدة 
على الخروج من المأزق العميق الذي وصلت 
إليــه البلاد، مع التأكيد أن هذا الإســتخدام 
الموقت للمطمر لن يمتد لســاعة واحدة بعد 

انقضاء هذه المهلة«.
وأكــد »إنجــاز كل الخطــوات والحوافز 
المطلوبــة التــي كان تم الإتفــاق عليها مع 
الطاقة  البلديات للإفادة من المطمــر لإنتاج 
للقرى المحيطة، مشددا على أن »الحزب الذي 
كان في طليعة القوى السياسية التي أصرت 
على الإقفــال النهائــي للمطمر لن يســمح 

بإعادة فتحه بصورة دائمة«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تبقــي جماعة »الإخــوان المســلمين« فــي الأردن خياراتها 
مفتوحة على الاحتمــالات عندما يتعلق الأمر بقانون الانتخاب 

الجديد المثير للجدل.
 الجميــع في الحالــة الأردنية وبعــد التســارع الكبير في 
خطوات دسترة القانون الجديد بإســناد مباشر وملموس من 
مؤسسة القصر الملكي يســأل: هل يشارك »الإخوان المسلمون« 

في انتخابات جديدة في ظل هذا القانون؟
طبعــا لا يوجــد جــواب مباشــر وســريع لأن الموقف من 
الانتخابات نفســها مختلف عــن الموقف من القانون حســب 
القيــادي في »الحركة الإســامية« علي أبو الســكر الذي أصر 

في موقف علنــي معلوم له على ان البــاد بحاجة إلى إصلاح 
سياسي ولإرادة سياســية ضد العبث بالانتخابات، وفي مثل 
هذه المرحلة تكون مشاركة »الإخوان المسلمين« من عدمها مجرد 

تفصيلة.
رســميا لا يقول الإخوان ذلك فالنسبة لمطبخهم الاساسي ما 
زال الاصلاح ضــرورة وطنية وما زال النظــام ينبغي ان يدفع 
الحالة العامة للاســترخاء ويساند اصلاحات عميقة، كما يقدر 
الشــيخ مراد العضايلة، عندما تحدث لـ«القدس العربي« عدة 
مرات عــن عبثية اســتهداف »الحركة الإســامية« ولا جدوى 

الإقصاء معها.
بعيدا عن مثل هــذه التفصيلات الكلمــة الأولى لـ »الحركة 
الإسلامية« بعد إعلان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور 
لمســودة القانون الجديد، كانت الترحيب بإلغاء مبدأ الصوت 
الواحد، وتحديدا على لسان الشيخ العضايلة وهو من القيادات 

المعتدلة التي تحاول إبداء النصيحة بدلا من التصعيد.

 لاحقــا وفي اليوم التالي فقط اســتدرك حزب »جبهة العمل 
الإسلامي« وأعلن ان عبارة الترحيب الأولى ليست رسمية وأن 

القانون مرفوض.
لم يشرح »حزب الجبهة« الأســباب الموجبة لرفض القانون 
وســرعان ما بادر إلــى توقيع وثيقة مع 19 حــزب آخر ترفض 
القانــون من دون ان تقدم هــذه الأحزاب للــرأي العام وثيقة 

مرجعية مفصلة تشرح فيها أسباب رفض القانون. 
لافت جدا في الســياق ان حزب التيار الإســامي وقع على 
رفض القانــون إلى جانب أحزاب وســطية تؤســس مجدها 
بالأصل على التناقض مع التيار ومخاصمته سياسيا، وجزء من 
أحزاب الوسط هنا تميزت طوال عقدين بمساندة وتأييد قانون 
الصوت الواحد الذي ســاهم في إقصاء الإســاميين وتسبب 

عمليا بمقاطعتهم للانتخابات.
وقــوف »جبهة العمل الإســامي« في موقع احــزاب التيار 
المحافظ نفسه بدا لافتا للنظر بالنســبة للمراقبين السياسيين، 

الأمر الذي اعتبره البعض شــكلا من أشكال الرفض التكتيكي، 
بســبب عنصر المباغتة الذي فاجأ جميع الأطراف عندما قررت 
الدولــة العميقة دفن نظام الصوت الواحد وقفزت بســرعة لم 

تكن متوقعة بصيغة موازية للصوت المتعدد.
أغلب التقدير هنا ان »الإخوان« مثل غيرهم شعروا بالمفاجأة 
وأصابهــم الارتباك، الأمر الذي يبرر تناقض تصريحات قادتهم 
في البداية كما يبرر لاحقا كمون موقفهم السياســي من القانون 

إلى ان تتضح بعض التفاصيل.
هنا حصريا تبرز المقاربة والمقايضة المحتملة، فصاحب القرار 
المرجعي معني رغم كل شيء بالشــرعية التي تنتجها مشاركة 
»الحركة الإخوانيــة« في الانتخابات المقبلة لكن على أســاس 
إضعاف »الإخوان« وعدم تمكينهم من كتلة أغلبية صاحبة قرار.
و»الإخوان« من جانبهم معنيون بتبرير مقاطعة الانتخابات 
للرأي العام ما دام قــد اتخذ قرار بالغاء الصوت الواحد تفاعلا 

مع شرطهم الاساسي والمركزي في هذا الملف.

بطبيعــة الحال من المرجح ان »التيــار الإخواني« كغيره لم 
يقرأ قانون الانتخاب الجديد بعد ولا يتعجل في إصدار قرارات 
مرجعيــة نهائية ويتريث في انتظار التفاصيل التي ســترد في 

الانظمة الملحقة بالقانون.
القانــون على نحو أو آخــر، وما دام قد دفــن مبدأ الصوت 

الواحد، يصلح لنزول الحكومة و«الإخوان« معا عن الشجرة.
النظرة الأولــى تقول ان ذلــك ممكن لكن النظــرة العميقة 
للمشهد تبلغ الإســاميين ضمنيا بأن بقاءهم فوق الشجرة أقل 
كلفة من قبولهم للقانون الجديد من دون ضمانات نزاهة رسمية 

وحازمة تنظم بموجبها الانتخابات المقبلة لعام 2017.
ما يقولــه »الإخــوان« يقوله فــي الواقــع الديمقراطيون 
والليبراليــون والمواطنــون العاديون بالعنــوان التالي: نعم 
القانــون الجديد خطوة للأمام وأكثر توافقا، لكن الحاجة ملحة 
لكي يتلمس المواطن إرادة سياسية ضد التزوير وضد العبث في 

الانتخابات.

شؤون عربية وعالمية

وليد جنبلاط يخاطب أنصاره عقب مقتل الشيخ وحيد البلعوس، زعيم »مشايخ الكرامة« في سوريا، في بيت الطائفة الدرزية في بيروت أمس
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شؤون عربية وعالمية

يعلون: نعرف من قتل عائلة دوابشة ونمتنع عن تقديم لائحة اتهام
والخارجية الفلسطينية تطالب بمحاسبته لاستهتاره بالدم الفلسطيني

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

اعتبر موشــيه يعلون وزيــر الأمن الإســرائيلي أن الجهاز 
الأمنــي يعــرف من هو المســؤول عن العملية التــي تم خلالها 
إحراق منزل عائلة دوابشــة في دوما، لكنه يمتنع عن تقديمه 
الى المحاكمة كي لا يكشــف مصادر اســتخبارية في المحكمة. 
وأدلى يعلون بهذا التصريح في لقاء مغلق مع شبيبة الليكود 
فــي تــل ابيــب. ووصفت صحيفــة »هآرتــس« الإســرائيلية 

تصريح يعلون بأنه »خطير للغاية«.
وتم إحــراق منزل عائلة دوابشــة في نهايــة تموز/ يوليو 
الماضي واســفر الحريق عن مقتل الرضيــع علي، وعمره عام 
ونصف عام، وإصابة والديه وشــقيقه بحــروق بالغة توفي 
على أثرها الوالد ســعد بعد أســبوع، ومن ثــم الأم ريهام بعد 
خمســة أســابيع، بينما اســتيقظ الطفــل الشــقيق احمد من 
غيبوبتــه وبدأ مؤخــرا بالاتصال مــع محيطه. وهــو الناجي 

الوحيد من أبناء الأسرة.
وتمت كتابة شــعارات باللغة العبرية ورسم نجمة داوود 
الحمــراء علــى منــزل عائلــة دوابشــة ومنــزل مجــاور قبل 

إحراقهمــا. وقــال شــاهد عيان انه شــاهد أربعة اشــخاص 
يهربون باتجاه مســتوطنة »معالية افرايم«. ووصف الجيش 
الحادث بأنه »إرهاب يهودي«. وبعد وفاة ريهام هذا الأسبوع 
قال أبناء عائلتهــا انهم لم يتلقوا أي معلومات حول تطورات 

التحقيق.
من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات 
وأقــوال وزيــر الحرب الإســرائيلي يعلــون التــي أطلقها في 
جلســة »مصارحة« مع شــبيبة حــزب الليكــود والتي أظهر 
مــن خلالهــا الوجــه الحقيقــي لحكومــة نتنياهــو المتطرفــة 
وسياســاتها التهويديــة والتوســعية علــى حســاب الأرض 

والحقوق الفلسطينية.
كما أظهرت هذه التصريحات حجم الاستهتار الإسرائيلي 
الرســمي بالــدم الفلســطيني عندمــا صــارح يعلون شــبيبة 
الليكود بالقول: »المؤسســة العســكرية الإســرائيلية تعرف 
هوية قتلة عائلة دوابشة في قرية دوما«، مضيفاً أن الأجهزة 
الأمنية »تكتفــي باعتقالهم إدارياً حرصــاً على الدم اليهودي 
وخوفاً من انكشــاف مصــادر الأجهزة الأمنية الإســرائيلية 

الاستخبارية«. 
وأضــاف يعلــون فــي اللقــاء نفســه أن سياســة البنــاء 
والتوســع الاســتيطاني التي تتبناها الحكومة الإســرائيلية 

في الأراضي الفلسطيني«ستســتمر وتتســع«. وشــدد على 
أن أقصر الطرق للســام ــ حســب فهمه ــ هو التقاء المصالح 
بــن إســرائيل ودول الإقليم مــن دون الاضطرار الــى تنفيذ 
انســحابات«. وتوعــد فــي الوقــت ذاته بمحاســبة الأســرة 
الفلســطينية التــي حاولت تخليــص طفلها من أيــدي جنود 

الاحتلال في قرية النبي صالح. 
هــذه  أن  الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  واعتبــرت 
التصريحــات تعكس المواقــف الحقيقية والسياســات التي 
تتبناهــا حكومة نتنياهو وحقيقة غياب شــريك الســام في 
الجانــب الإســرائيلي. كمــا تمثل هــذه التصريحــات تحديا 
واضحا لإرادة الســام الدوليــة وللجهــود المبذولة من أجل 
إحيــاء المفاوضــات بــن الجانبــن، وإمعانا فــي تدمير حل 

الدولتين. 
وطالبت الــوزارة المجتمع الدولي وفي ظل غياب الشــريك 
الإســرائيلي، بتحمــل مســؤولياته واحتــرام التزاماته التي 
الإنســاني  الدولــي  والقانــون  الدولــي  القانــون  فرضهــا 
واتفاقيات جنيف تجاه الشــعب الفلســطيني والعمل الجاد 
من أجل توفير حماية دولية للشــعب الفلســطيني كمقدمة لا 
بد منها لمنحه الحق في تقرير المصير أسوة بشعوب المعمورة. 
كمــا ان الوزارة تطالب الدول كافــة بمقاطعة يعلون وعدم 

التعامــل معه ومحاســبته علــى تصريحاتــه العنصرية التي 
تبيح الدم الفلســطيني، وتشــجع على قتل الفلســطينيين من 

خلال تخفيف العقوبات على القتلة والمجرمين إن وجدت.
في غضون ذلــك أعلن جهاز »الشــاباك« الإســرائيلي أنه 
طــرأ في النصف الأول مــن العام الجــاري 2015 ارتفاع كبير 
في عدد المواطنين الإسرائيليين العرب واليهود الذين اعتقلوا 
بشــبهة ارتكاب مخالفــات أمنية. ومن بــن المعتقلين كافة لم 

يتم غير وقوف خمسة فقط أمام المحكمة خلال 48 ساعة.
يشــار الــى ان القانــون يحــدد أنــه يجــب على الشــرطة 
والشــاباك إحضار المعتقلين الى المحكمة خلال 48 ساعة منذ 
اعتقالهم لكنه يمنح الشــاباك إمكانية عدم إحضار معتقل ما 

الى المحكمة خلال هذه الفترة إذا كان التحقيق يحتم ذلك.
 ويســتدل مــن التقريــر الــذي قدمه الشــاباك الــى لجنة 
القانــون في الكنيســت انه اعتقــل خلال النصــف الأول من 
العــام الجاري 165 إســرائيليا بشــبهات الإرهــاب او تقديم 
المساعدة للإرهاب. وتم عرض 160 منهم أمام قاض خلال 48 
ساعة بينما تم إحضار ثلاثة الى المحكمة بعد يومين او ثلاثة، 

بينما تم عرض الآخرين أمام القاضي خلال 30 - 42 يوما.
ويتبين من المعطيات انه طرأ ارتفاع كبير في عدد المعتقلين 
على أيدي الشــاباك مقارنة بالســنوات الماضية. ففي الفترة 

ذاتها من عام 2014 اعتقل الشاباك 58 شخصا ولم يتم تقديم 
اثنين فقط الى المحكمة خلال 48 ساعة.

 أمــا في النصــف الأول من عــام 2013 فقــد تم اعتقال 76 
مواطنــا وتأخيــر تقديم ثلاثــة منهم الــى المحكمــة خلال 48 
ساعة. وتم تقديم اثنين آخرين الى المحكمة بعد 30 يوما وآخر 

بعد 35 يوما. 
ويســتخدم الشــاباك تأخير إحضار المعتقلين الى المحكمة 
لممارســة الضغــط الجســدي عليهــم او لمواصلــة التحقيــق 

واعتقال مشبوهين آخرين.

إسرائيل تدافع عن قانون التغذية القسرية أمام المحكمة العليا

النائب العام الإسرائيلي: توجيهات لتشديد العقوبة ضد راشقي الحجارة في صلبها الاعتقال إلى انتهاء الإجراءات حتى ضد الأطفال
رام الله ـ »القدس العربي«:

نشــر النائب العــام لدولة الاحتلال، شــاي 
ضد  القانون  لتطبيق  جديدة  توجيهات  نيتسان، 
راشــقي الحجارة في مقدمتها توجيه الشــرطة 
الى طلب اعتقال المشبوه حتى انتهاء الإجراءات 

القانونية ضده بدون أي اعتبار لعمره. 
وبذلك تبنى نيتسان بشــكل رسمي السياسة 
التي تتبناها نيابة لواء القدس والتي تقوم في كل 
حالة يتم خلالها تقديم لائحة اتهام بطلب اعتقال 

المشبوه حتى انتهاء الإجراءات ضده.
 ويســري هذا القانون أيضــا على الأطفال من 
ســن 12 عاما وما فــوق. كما حدد نيتســان أنه 
يجب فحص إمكانية طلب فرض الاعتقال الفعلي 
وفــرض غرامات ماليــة حتى في الحــالات التي 

امتنعت فيها النيابة عن اللجوء الى ذلك سابقا. 
ووفقــا للتوجيهــات، ففي كل حالــة يتم فيها 
رشــق الحجارة على السيارات يجب طلب تمديد 
الاعتقــال حتى انتهاء الإجــراءات، وذلك بعد أن 
دخل حيز النفاذ قبل شــهر ونصف الشهر قانون 
مخالفة  الســيارات  على  الحجارة  رشــق  يعتبر 

جنائية.
التي  التوجيهــات  العام فــي  النائــب  ويميز 
نشــرها بين درجتي عقوبة جديدة: الأولى فرض 
عقوبة السجن حتى عشر سنوات على من يرشق 
حجراً أو أداة ما بشــكل يمكن ان يســبب خطراً 
على الســيارة أو مــن يجاورها ولكــن ليس في 
ظروف تسبب الخطر الملموس للسيارة او ركابها. 

وتســري هذه العقوبة مثلا على رشــق الحجارة 
على القطار الخفيف في القدس.

أمــا الدرجة الثانية والأشــد خطــورة والتي 
يمكن ان تصل العقوبة عليها الى 20 ســنة سجنا 
فتتعلق بمن يرشــق حجرا بهدف الإصابة وكان 
يمكنه التقدير بشكل عال أنه سيتسبب في إصابة 

للبشر. 
يشــار الى ان رئيــس الحكومة الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو اعلن قبل أســبوع »سياســة »لا 
تسامح« إزاء راشقي الحجارة ومنفذي الإرهاب«. 
ارتفاع  طــرأ  فقــد  الشــرطة  معطيات  وحســب 
بعشرات النسب المئوية على رشق الحجارة خلال 
نيتســان  ويؤكد  المنصرمين.  العام  ونصف  العام 
في توجيهاتــه انه في فترات التوتر المتزايد يجب 

التشديد من سياسة الاعتقالات والعقاب. 
وعلى هامش هذه المسألة مددت محكمة الصلح 
في القدس اعتقــال قاصرين تقل أعمارهما عن 13 
سنة بشبهة رشــق الحجارة على سيارة. وكانت 
الشرطة قد اعتقلت القاصرين وهما من العيسوية 

مع طفل آخر تبين ان عمره 11 عاما.
وحسب ادعاء الشــرطة فقد تم اعتقالهم وهم 
يحملون الحجــارة في أيديهم وبعد ان تمكنوا من 
رشق حجارة على سيارات مســافرة على شارع 
القدس معاليه أدوميم. وقــرر القاضي التجاوب 
مع طلب الشــرطة ومدد اعتقال القاصرين لمدة 12 

ساعة لاستكمال التحقيق.
في غضون ذلــك ادعت دولة الاحتلال في ردها 
علــى الالتماس الــذي قدمته نقابــة الأطباء ضد 

قانون التغذية القســرية انه »لا يرغب كل أســير 
يضرب عــن الطعــام بالموت ولا يــرى في الموت 

نتيجة مطلوبة لنضاله«. 
وتدعي نقابة الأطباء ان القانون يتعارض مع 
قانون كرامة وحرية الإنســان ومع قانون حقوق 
المريض ومع القيم الأخلاقيــة. لكن الدولة تدعي 
في ردها ان »نضال الأســير المضرب عن الطعام لا 
يعكس دوما قرارا ذاتيا للأسير نفسه الذي يتأثر 

أحيانا بالضغوط الخارجية«.
 ويعنــي ادعــاء النيابة الإســرائيلية هذا ان 
الأســير يحتاج احيانا الى التغذية القســرية كي 
لا يموت. وحســب ادعاء الدولة فإنه »يتم أحيانا 
إعلان الإضــراب عن الطعــام تجاوبا مــع قرار 
التنظيم الإرهابي الذي ينتمي اليه الأســير بهدف 
ممارسة الضغط على السلطات من خلال استغلال 

جسد الأسير كوسيلة لتحقيق أهدافها«.
كما ادعــت الدولة أن »الإضراب عن الطعام هو 
أداة نضال سياسي يمكنها ان تصعد الأوضاع مع 
تدهور حالة الأســير المضرب عن الطعام الى حد 
الموت. وبذلك يمكن للإضراب عن الطعام ان يؤدي 

الى المساس بأمن الدولة«.
وحســب ادعاء الدولــة فإن قانــون التغذية 
القسرية »يعتبر قانونيا ومعقولا بما يتضمنه من 
شروط تحدد متى وكيف يتم اتخاذ القرار بتغذية 
الأسير قســرا«. كما ادعت انه يجب عدم التدخل 
في القانون الذي ســنّه الكنيســت خلافا لموقف 
الأطباء وان المقصود ليــس تعذيبا وانما »تدابير 

طبية«.

الشرطة الإسرائيلية تعيد 
اعتقال موردخاي فعنونو 

بعد حوار تليفزيوني
■ تــل أبيــب ـ د ب أ: اعتقلــت الشــرطة 
الإســرائيلية موردخــاي فعنونــو مجــددا، 
البرنامج  عــن  معلومات  بتســريب  والمتهــم 
هذه  الشــرطة  وتقول  الإســرائيلي.  النووي 
المرة إن اللقاء الذي أجــراه مؤخرا مع محطة 
تليفزيونيــة محلية مخالف لشــروط إطلاق 

سراحه من السجن.
وكان فعنونــو قــد كشــف عــن تفاصيل 
البرنامج الإســرائيلي للأســلحة النووية في 
وســائل الإعلام البريطانية عام 1986. وحكم 
عليه بالســجن لمدة 18 عاما ثم أطلق سراحه 

عام 2004 تحت شروط صارمة.
ويرى الكثير من الإســرائيليين أن فعنونو 
»خائن للبــاد«. إلا أنه دائما ما ينظر له كبطل 
من جانــب الناشــطين المناهضين للأســلحة 
النووية. ويشــار إلى أن إســرائيل لا تؤكد أو 

تنفي امتلاكها لأسلحة نووية.
من ناحية أخرى، تدخل القناة الثانية على 
التلفزيون الإسرائيلي والتي أذاعت اللقاء في 
الرابع من أيلول / سبتمبر الجاري، في صراع 
مع الشــرطة التــي ترغب فــي الحصول على 
الحوار الكامل لفعنونو قبل إجراء مونتاج له.

تســليم  التلفزيونيــة  القنــاة  وترفــض 
الفيديو للشــرطة، مســتندة في ذلك إلى مبدأ 
إحالة  بصدد  وهي  الصحافية،  المصادر  حماية 
القضية للمحكمــة. ونقلت صحيفة »هآرتس« 
الإســرائيلية عن القناة التلفزيونية قولها إن 
الحماية »تعد عنصرا مهمــا في نظام الحقوق 
والحريــات التــي ترتكــز عليهــا أي حكومة 
ديمقراطية«. ومن جهة ثانيــة، انتابت اتحاد 
الصحافيين حالة من الغضــب أيضا، فذكر أن 
حماية مــادة المصدر أمر منصــوص عليه في 

السوابق القضائية.

رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة يعلن مشروعاً لمد 
القطاع بالطاقة ويفتتح مشاريع إعمار جديدة

في خطوة جديدة نحو إكمال تهويد القدس الشرقية

 المستوطنون اليهود يعززون وجودهم  في »حي سلوان« وسط الفلسطينيين

غزة ـ »القدس العربي«: 

العمــادي،  محمــد  القطــري  الســفير  أعلــن 
رئيس اللجنة القطرية لإعــادة إعمار قطاع غزة، 
توقيع مذكرة تفاهم مع الســلطات الإســرائيلية 
لمــد محطة كهربــاء غزة بخط غــاز، والعمل على 
توســيعها لســد عجز الطاقــة الكهربائيــة التي 
يعانــي منهــا الســكان منذ ســنوات. وأكــد أنه 
ســيقوم بافتتاح العديد من المشاريع التي نفذت 

في القطاع.
وقــال العمــادي فــي مؤتمــر صحافــي عند 
دخوله قطــاع غزة أنــه تم التوقيع علــى مذكرة 
تفاهم مع الســلطة الفلســطينية بإمــداد محطة 
كهرباء غزة بخط غاز وتوســعة المحطة لتصبح 

340 ميغاوات، مبيناً أن هذه المذكرة أرســلت إلى 
الجانب الإسرائيلي.

وذكــر أن اللجنــة الرباعيــة الدوليــة عيّنــت 
مستشــارا لتحديد مســار خط الغــاز والكميات 
المطلوبة. وقال انه جرت مناقشــة إنشاء محطة 

للطاقة الشمسية لتزويد غزة بـ 100 ميغاوات.
ويعانــي قطــاع غزة منذ ســنوات مــن عملية 
عجز كبير فــي الطاقة الكهربائية، وهو ما ترتب 
عليه انقطاع التيار نصف ســاعات اليوم تقريبا 

في هذه الأوقات. 
وأكــد العمــادي كذلــك أن زيارتــه الحاليــة 
ســتكون مثمــرة، وســيتخللها افتتــاح العديــد 
من المشــاريع التــي نفذتها قطــر، بالإضافة إلى 
توقيع عقود لتنفيذ مشاريع جديدة خلال الفترة 

المقبلة. وأشــار إلى أن زيارتــه الحالية تأتي في 
سياق جهود دولة قطر لإعادة إعمار قطاع غزة. 
وحســب ما أعلن فإن قيمة المشاريع القطرية 
الجديدة التي ســتنفذ فــي غزة تبلــغ 60 مليون 
دولار في قطاعات الإســكان والطــرق والتعليم 

والبنية التحتية.
ودعمت قطــر عملية إعمار الدمــار الذي لحق 
بالقطــاع بعد الحــرب الأخيرة، بمبلــغ مالي هو 
الأكبر مــن بين الــدول المانحة التــي تبرعت في 

مؤتمر القاهرة. وبلغ هذا التبرع مليار دولار.
وقد بدأت قطــر فعليا عمليات إعمــار المنازل 
التــي دمرت كليا فــي الحــرب، كأول دولة تبدأ 
مشاريع من هذا النوع، رغم تأخير باقي المانحين 

وعدم تحويل تعهداتهم المالية.

وقبــل ذلك تبرعت قطر بمبلغ مالي وصل إلى 
نصف المليار دولار، خصص لصالح بناء مدينة 
سكنية جنوب القطاع، وإصلاح وتطوير شوارع 

غزة الرئيسية.
وأكد العمادي أنه التقى مؤخرا مع العديد من 
المســؤولين في الحكومة الفلســطينية، وآخرين 
بالإيجابيــة.  لقاءاتــه  ووصــف  إســرائيليين 
وإســرائيل هــي من تتحكــم بحركــة المعابر في 
قطاع غزة، وكذلك هي التي تسمح أو تمنع المواد 
التي تصل السكان، وبالأخص مواد البناء التي 
تحتاجهــا الــدول المانحــة وبينهــا قطــر لتنفيذ 

المشاريع.
وأكد العمادي أنه تمت خــال اللقاءات إزالة 
العوائــق التــي وضعهــا الاحتــال فيما يخص 

بالمواد المزدوجة التي تدخل غزة مثل الخشــب 
وغيره، مؤكداً أنها ستدخل بانتظام إلى القطاع 

بعد الآن.

■ القدس ـ  أ ف ب: اســتيقظت عائلة ابو سنينة الفلسطينية 
في حي ســلوان قرب البلدة القديمة في القدس الشــرقية المحتلة 
قبل بضعة أيام لتجد أنها تعيش مع مستوطنين يهود انتقلوا ليلا 

الى المبنى الذي تسكنه ورفعوا عليه علم إسرائيل.
ويمثــل اســتيلاء المســتوطنين على مبنــى آخر فــي الحي 
الفلسطيني الشــعبي المكتظ خطوة جديدة في المساعي المستمرة 
لتهويد سلوان والقدس الشــرقية المحتلة، بحسب الفلسطينيين 
بينما يؤكد المســتوطنون انهم يقومون باســتعادة ما يعتبرونه 

»حقهم« التاريخي بدون إخفاء نواياهم.
وحي ســلوان محط نزاع بين الفلســطينيين وإسرائيل التي 
احتلت القدس الشــرقية وضمتها في 1967 في خطوة لم يعترف 
بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاســتيطان الإســرائيلي في كل 

الإراضي المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي.
وتعتبر إسرائيل ان القدس بشــطريها هي عاصمتها »الأبدية 
والموحدة« بينما يرغب الفلســطينيون بجعل القدس الشــرقية 
عاصمة لدولتهم العتيدة. ويعيش مئات من المســتوطنين وسط 
55 الف فلســطيني في حي سلون الذي يشهد اشتباكات متكررة، 

ولكنهم لا ينوون التوقف عند هذا الحد.
والمبنى الذي انتقل المســتوطنون اليه وسيعيشــون فيه مع 
عائلة ابو ســنينة هو الســادس الذي يســتولون عليه. وهذه 
المبانــي كلها قريبــة من بعضهــا البعض وتشــكل جيبا يخضع 
لمراقبة وحراسة مشددة مع طرق معبدة حديثا وحاويات جديدة 
للنفايات بينما تنعدم الخدمات العامة في الشــارع الفلســطيني 

المقابل.
ويثير وجود المســتوطنين توترا شــديدا في الحي ولهذا فهم 
يتنقلون في ســاعات الليل وتحت حراسة مشددة. ويقول فخري 
ابو دياب رئيس لجنة الدفاع عن حي سلوان انه رأى المستوطنين 

يصلون في الثانية بعد منتصف الليل.
ويضيف »في الســاعة الثانية وخمس دقائق كانوا قد وضعوا 
أعلاما إســرائيلية على الســطح«. وبعدها بأيــام، ما زال بعض 

المســتوطنين يعملون على الشــرفة حيث نصبوا العشــرات من 
كاميرات المراقبة على الجدران.

ويقول دانييل لوريا من جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية 
التي تقوم بتســهيل شــراء أملاك في القدس لليهود في إسرائيل 
والخارج انه سيتم اســتغلال الشقق التي تم شــراؤها لإسكان 

خمس عائلات مستوطنين وإعداد مهجع للطلاب الذين يدرسون 
الدين اليهودي.

واضاف: »لدي لوائح كاملة بعائلات تنتظر القدوم للعيش في 
القدس، أرض الأنبياء«. وبحسب لوريا فإن سلوان هي »جوهرة 
التاج«. وهي لا تبعد ســوى عشــرات الامتار عن الحي اليهودي 

وحائط المبكى )حائط البراق( والمسجد الأقصى الذي يطلق عليه 
المتشددون اليهود اسم »جبل الهيكل«.

ويوجــد أيضا في الحي موقــع أثري يدعى »مدينــة داوود«، 
وتدعي إسرائيل انه المكان الذي أسس فيه الملك داوود عاصمته. 
ويقول لوريا بلكنة استرالية ثقيلة: »لا ارغب في ان اعطي وطني 
لشــعب )الفلسطينيين( لم يكن موجودا من قبل )...( هناك بلدان 

عربية كثيرة يمكنهم الذهاب للعيش فيها«.
وللاســتيلاء على أملاك الفلســطينيين في القدس الشــرقية 
المحتلة تلجأ المنظمات الاســتيطانية اما الى قانون أملاك الغائبين 
او الى سماســرة. وبموجب قانون أملاك الغائبين - الذي اقرته 
إسرائيل عام 1950 - صادرت الدولة العبرية أملاك الفلسطينيين 
والعــرب الذيــن كانوا غائبين فــي 1 ايلول/ ســبتمبر 1948 عن 

الاراضي الواقعة تحت سيادة دولة إسرائيل الناشئة حديثا.
ويشــكل بعض السماســرة الفلســطينيين واجهة للمنظمات 
الاســتيطانية المتطرفة من أجل شــراء المنــازل بطريقة قانونية 
تماما. وفي حالة المبنى الــذي تم احتلاله قبل أيام، قررت محكمة 
إسرائيلية إعادته الى مالكيه القدامى وهم يهود من اليمن عاشوا 

فيه في عام 1880.
وأمام جواد ابو ســنينة الذي يســتأجر شــقة في المبنى منذ 
سبع سنوات مهلة حتى نهاية العام لإيجاد مسكن جديد لزوجته 
وأطفاله التســعة. وقام المســتوطنون بقطع المياه عن شقته عند 

انتقالهم الى المبنى والآن قطعوا الهوائي.
وهنــاك توترات شــديدة بين الفلســطينيين والمســتوطنين 
واشتباكات متكررة. ويظهر رجال مدججون بالاسلحة في مباني 
المســتوطنين. ويقول ابو دياب: »هذا ما حصــل في الخليل« في 
جنوب الضفة الغربية المحتلة حيث يقيم 500 مستوطن في وسط 

المدينة خلف الأسلاك الشائكة وتحت حراسة مشددة.
ويقــول لوريا انه تقــع هجمات متكررة، موضحــا ان ضمان 
الأمن »كابوس من الناحية اللوجيستية«، لكنه يؤكد انه لا يهتم، 

موضحا »قبل كل شيء، هناك مشيئة الله«.

السفير محمد العمادي

موردخاي فعنونو

فخري ابو دياب يشير الى المباني التي احتلها المستوطنون في سلوان مؤخرا )أ ف ب(

شاب فسطيني يرد بالحجارة على النيران
الاسرائيلية في رام الله )أ ف ب ـ أرشيفية(

موشيه يعلون
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رسميا: إسرائيل تعتبر »المرابطين والمرابطات« في الأقصى تنظيما إرهابيا

الخارجية الفلسطينية تدعو لملاحقة الحاخامات المحرضين على اقتحام الأقصى وقتل الفلسطينيين
رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلن وزير الأمن الإســرائيلي موشــيه يعلون عن إخــراج »المرابطون 
والمرابطات« في الحرم القدسي الشــريف عن القانون واعتباره »تنظيما 

غير مشروع«. 
وقال مكتــب يعلــون ان القرار صــدر بتوصيــة من جهاز الشــاباك 
الإسرائيلي والشرطة، وصودق عليه من قبل المستشار القضائي للحكومة 

الإسرائيلية.
ويعني هذا القرار ان كل من سيشــارك في أي نشاط لهذه المجموعة او 

يدعمها او يقوم بتمويلها يعرض نفسه للمحاكمة. 
يشــار الى أن الجناح الشــمالي للحركة الإســامية قام بتشكيل هذه 
المجموعة للرباط في الحرم القدســي ويقوم أفرادهمــا بالتصدي لليهود 

المتطرفين الذين يدخلون الى المسجد الأقصى.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن نشــطاء هذا التنظيم يحصلون على 
رواتب شــهرية يصل جزء منها من دول الخليج. ويقــوم التنظيم بتفعيل 
ســفريات لنقل المواطنين العرب مــن الجليل والمثلــث والنقب الى الحرم 
القدســي وينضم اليهم هناك نشطاء فلســطينيون من القدس الشرقية. 
ويقوم هؤلاء باعتراض دخول اليهــود الى الحرم والدخول في مواجهات 

معهم .
وحســب ادعاء مكتب وزير الأمن فإن »هذا الإجراء حيوي في ســبيل 
حماية أمن دولة الاحتلال وســامة الجمهور والنظــام العام«. ويذكر أن 
الشاباك والشــرطة أغلقا في كانون الثاني/ يناير الماضي مكاتب جمعيات 

اقيمت لتمويل المرابطين في الحرم القدسي. 
والشــهر الماضي طلب وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان من وزير الأمن 
يعلــون إصدار أمر بحظــر المجموعة. وبالإضافة الى ذلك بدأت الشــرطة 
مؤخرا بمنع دخول المســلمات الى الحرم القدسي قبل الساعة 11 صباحا. 
وبعد هذه الســاعة يتم إجبارهن على إيداع بطاقات الهوية لدى الشرطة 

قبل الدخول.
ومــن جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلســطينية الدعوة التحريضية 
التي أطلقتها مجموعة من المنظمات اليهودية المتطرفة الناشــطة في تنفيذ 
الاقتحامات وعمليات التدنيس اليومية للحرم القدســي الشــريف التي 
تتحدث عن تســيير مســيرة تحريضية اســتفزازية حول بوابات الحرم 
القدســي في إطار عمليات الحشد المستمرة للاقتحام عشية موسم الأعياد 
اليهودية »رأس الســنة العبرية«وذلك في ظل منع المسلمين من الصلاة في 

الحرم والمرابطات وكذلك الصحافيين الفلسطينيين من دخوله.
وحــذرت الوزارة مــن الحملات المتصاعــدة والدعــوات التحريضية 
التي يطلقهــا المتطرفون مــن الحاخامات اليهود بهدف فرض الســيطرة 
الإسرائيلية على الحرم وتقســيمه، وآخر هذه الدعوات التحريضية تلك 
التي أطلقها الحاخام المتطرف »يســرائيل أرئييل«- الذي طالب بمحاكمة 
البابــا على اعتراف الفاتيكان بدولة فلســطين- والذي دعا إلى الاحتفال 
بالأعياد اليهوديــة في باحات الحرم القدســي الشــريف وإقامة الهيكل 

المزعوم.
وتعمل الوزارة على إعداد قائمة بأســماء الحاخامات اليهود المتطرفين 
الذيــن يقفون خلف حملات اقتحام المســجد الأقصــى والتحريض عليها 
والذيــن يدعون إلى قتل الفلســطينيين من أجل ملاحقتهــم قانونياً لدى 

الجهات الدولية المختصة.
وأعلنت الوزارة أنها تتابع وبشكل يومي هذه الانتهاكات والاستفزازت 
الخطيــرة تجاه المســجد الأقصى. وتحظى هــذه القضيــة بأهمية بالغة 
في سلســلة لقاءات واتصالات الوزير المالكي مــع نظرائه في العالم وفي 

اجتماعاته المتواصلة السياسية والدبلوماسية. 
وأضف الى هذا رسائل يبعثها الوزير بشكل مستمر لجميع الجهات ذات 
الصلة مطالباً بعقد قمة إسلامية طارئة طال انتظارها لهذا الغرض وبتفعيل 

وتطوير الحراك العربي والإسلامي الهادف إلى وقف هذه الانتهاكات. 
كما تواصل الوزارة عملها مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة مطالبة 
بضرورة التحرك الجاد والعاجل لإلزام إسرائيل بوقف حملاتها العنصرية 

ضد المسجد الأقصى المبارك.
في غضون ذلك اقتحم عدد كبير من المتطرفين اليهود المســجد الأقصى 
عبر باب المغاربة وتحت حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وواصلت 
شرطة الاحتلال منع أكثر من خمسين مواطنة من سائر الأعمار من الدخول 
إلى الأقصى في الفترة الصباحية والممتدة إلى ساعات الظهيرة الأمر الذي 

دفعهن إلى الاعتصام على مقربة من بواباته.
كما كتب متطرفون يهود شعارات عنصرية على باب الرحمة على السور 
الشرقي للمسجد الأقصى. ومنعت قوات الاحتلال عمل طواقم تابعة لدائرة 

الأوقاف الإسلامية في إزالة هذه الشعارات.
بدورها دعت منظمات الهيكل اليهودية أنصارها عبر مواقعها الإعلامية 
والتواصل الاجتماعي أنصارها إلى المشــاركة الواســعة فــي اقتحامات 
الأقصــى تزامنا مع بدء موســم الأعيــاد اليهودية بهدف إقامــة فعاليات 

تلمودية فيه.

موجة استنكار لحظر »المرابطون والمرابطات« وساسة يقولون إن القرار يمهّد لتقاسم الأقصى
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عووادة:

استنكرت أوساط سياســية وحقوقية داخل »أراضي 
48« قرار وزير الأمن في حكومة الاحتلال موشيه يعالون 
حظر »المرابطون والمرابطات« واعتبارهم تنظيما إرهابيا. 
وجاء قرار يعلون بعد فترة طويلة من التعرّض لهم من 
قبل شرطة الاحتلال والتضييق على المرابطين والمرابطات 
ممعن يعتصمون داخل الأقصى خاصة في الليالي للتعبد 

ولحمايته من الانتهاكات. 
وقد تعرض هؤلاء في الشــهور الأخيــرة للاعتداءات 
التواجد في منطقة  والاعتقالات ومحاولة حرمانهم مــن 
وباحات المســجد الأقصى وقبة الصخرة. ويعتبر عضو 
الكنيســت عن »المشــتركة« القرار جريمة من المحتل ضد 
مَن يُدافع عن الأقصى، ومَن يتصدى لقطعان المستوطنين 
تجاه  وانتهاكاتهم  اعتداءاتهم  يكررون  الذين  والمتطرفين 

أحد أكثر الأماكن قدسية بالنسبة للمسلمين. 
وفي المقابل يوضح الطيبي لـ »القدس العربي« أن هذا 
»القرار الهزيل والتعسفي« لن يمنع هؤلاء المرابطين الذين 

يدافعون عن الأقصى بأجسادهم وأرواحهم.
وردا على الدوافع غير المعلنة خلف القرار تابع الطيبي: 
»لن نســمح بتمريــر الهدف الذي يســعى إليــه يعلون 

والجهات اليهودية المتطرفة بتقســيم مواعيد الصلاة في 
الأقصى أسوة بما هو متبع في الحرم الإبراهيمي ». 

وخلص للقول: »قلنا ذلك ونكرر: الأقصى مكان صلاة 
للمســلمين. نقطة. وما دام كذلك فكلنا مرابطون من أجل 
الأقصى«. وهذا مــا يؤكده زميله النائــب طلب أبو عرار 
الذي يدعو الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها 

التاريخية تجاه المسجد الأقصى.
 ويؤكد أبو عرار )من »المشتركة«( لـ »القدس العربي« 
أن القــرار »عنصري واعتداء على الإســام والمســلمين 
وخطوة خطيرة للغاية في صميم تقسيم المسجد الأقصى 
زمانا ومكانا«. وحول توقيته يشــير أبو عرار الى أن أنه 
يأتي قبل الأعياد اليهودية لإفساح المجال لليهود بتدنيس 

المسجد الأقصى متى يشاؤون. 
وأوضــح أن المرابطة شــأن ديني، ويحق لكل مســلم 
ومســلمه الحق في الرباط في المســجد الأقصى المبارك، 
ولا يحــق لإســرائيل تحديد مــن يدخل للمســجد ومن 
يخرج من المســلمين، فهو لهــم وليس لغيرهــم. وتابع: 
»على الدول الإســامية ان تقوم بواجبها تجاه المســجد 
الأقصى، ومقاطعة إســرائيل جهرا وسرا، فهذا خط أحمر 

تم تجاوزه«. 
 ويتفق مــع الطيبي حول الدوافع غيــر المعلنة للقرار 
مؤكدا أن إســرائيل »تعمل بالسر والجهر لتقسيم المسجد 
الأقصى ولإتاحــة الصلاة فيه لليهــود، وتحضيرا لهدم 

المسجد الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم«. 
وأضــاف: »علــى الــدول العربية الإســامية تحمل 
مســؤولياتها تجاه المســجد الأقصى، ونحن في الداخل 
ســنزيد بإذن اللــه من شــد الرحال للمســجد الأقصى 
بالتنسيق والترتيب مع ســائر الأطر على مستوى محلي 
وقطري. وســندافع عن المسجد الأقصى المبارك مهما كلف 
الثمن، وســتتحمل إســرائيل المســؤولية الكاملة في ما 
يخص زعزعة الاســتقرار العام في المنطقة جراء أعمالها 

العنصرية والابتزازية«.
كما استنكر ايضاً النائب اســامة سعدي، )المشتركة( 
قرار يعلون وقال انه »محاولــة لتوظيف القانون لخدمة 
ايديولوجية يمينية متطرفــة، والتصدي لَمن هم أصحاب 

حق«.
 من جهتــه قال الشــيخ رائد صلاح رئيــس »الحركة 
الإســامية الشــق الشــمالي« إن فلســطينيي الداخل 
»مصممون على الاعتكاف داخل المســجد الأقصى المبارك 
ليــا ونهارا مهما تعنت الاحتلال فــي قراراته، ولن يأتي 
يــوم ينجح فيــه الاحتــال بتمرير أوهامه في المســجد 

الأقصى«.
ومن جهتها اعتبرت مؤسســة ميزان لحقوق الإنسان 
داخــل أراضي 48 قرار يعلــون اضطهاداً دينيــاً وتعدياً 
صارخاً على قيم هي من صلب العقيدة الإسلامية. ونوهت 
في بيانها الى أن الرباط في المساجد وانتظار الصلاة إلى 

الصلاة فيها، ولا ســيما في المســجد الأقصى، هو آية في 
كتاب الله وحديث نبوي شريف.

وتحذر » الميزان« من استمرار انحدار سلطات الاحتلال 
في ســن القوانين الاضطهادية داعية جميع مؤسســات 
حقوق الإنســان للوقــوف أمام هذه الهجمــة على قيمنا 

ومعتقدات المسلمين.
ورغم القرار وربما بســببه توافد المصلون الى المسجد 
الأقصــى أمس بأعــداد متزايدة وانتشــروا فــي رحابه 
يقضــون أوقاتهم بــن صلاة وتــاوة القــرآن وترديد 

التكبيرات.
وعقب منعهن من الدخول، احتشدت عشرات النسوة 
أمام باب السلســلة   أحد أبواب المسجد الأقصى   يتلون 
القرآن ويرددن التكبيرات أمام اســتفزازات المستوطنين 
أثناء خروجهم من جولة اقتحام في المسجد الأقصى، رغم 
محاصــرة قوات الاحتلال لهن وإجبارهــن على التراجع 
خلف المتاريس الحديدية على جوانب ممر باب السلسلة.

وشــددت قوات الاحتلال مــن قيودها علــى مداخل 
المســجد الأقصى وقامــت بالتدقيق في هويــات غالبية 
المصلين وحجزها كشــرط لدخولهم. كمــا وجهت الألفاظ 
النابية لإحدى النســاء واحتجزت تصاريح أربعة أطفال 
من قضــاء الخليل على الأبــواب، في حــن تذمر طلاب 
المدارس الشرعية في المسجد الأقصى من تفتيش حقائبهم 

والعبث بمحتوياتها عند دخولهم.

مرابطة ترفع المصحف في وجه جندي إسرائيلي في الأقصى أمس )أ ف ب(

اتحاد الموظفين يعلن التوصل لحل مشكلة تكدّس الفصول بعد حوار »عاصف وساخن«

مفوض »الأونروا« من غزة: الأزمة المالية قائمة وما يتوفر يكفي لدفع رواتب الموظفين فقط حتى نهاية العام
غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

اختار المفــوض العام لوكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئــن »الأونــروا« قطاع غــزة   وهو إحدى 
مناطق عمليات الوكالة الخمس وأكثرها اعتراضا 
على قــرارات تقليص الخدمات - ليعلن أن الأزمة 
المالية التي تعانيها منظمته الدولية لا تزال قائمة 
وأن ما يتوفر لديهم من أمــوال يكفي لدفع رواتب 
حتــى نهاية العــام وذلك بعــد أن وافق على حل 

مشكلة التكدس الكبير في الفصول الدراسية.  
وفال المفــوض العام، بيير كرينبول، في مؤتمر 
صحافي عقــده أمس في مقر عملــه إنهم في هذه 
المنظمة الدولية ما زالوا يعانون من عجز مالي في 
كل القطاعات التي تعمل بها وانهم يســعون إلى 

إيجاد الحلول لها.
وأشــار إلى أن الأونروا لديهــا عجز هذا العام 
يقدر بنحــو 101 مليــون دولار وأن ما وصل من 
تبرعات بلغت قيمته 80 مليون دولار. وذكر أن كلا 
من الســعودية والكويت عملتا على تغطية نصف 
العجز المالي لـ »الأونروا« ووجه لهما الشكر على 

جهودهما في حل الأزمة.
وأكد أنهم يواصلون المســاعي من أجل توفير 
المبلغ المتبقي من الدول المانحة لمساعدة اللاجئين 

في كل مكان وحل أزماتهم في كل القطاعات.
وشــدد المفوض العام على أنه - برغم الأزمة 
التــي تعانيهــا هذه المنظمــة الدوليــة المختصة 
باللاجئــن الفلســطينيين - إلا أن كل موظــف 

سيحصل على راتبه حتى نهاية العام الحالي.
وتطرق إلى ملف الأزمــة المالية وتأثيرها على 
الخدمات المقدمة للاجئين. وقال ان العجز انعكس 
ســلبيا على قطاع التعليم بغزة. وأشــار إلى أنه 
اتفق مع اتحــاد الموظفين خلال لقــاء عقد بينهما 
على ألا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الدراســي 
عتبة 39 طالبا. ومن شــأن هذه الخطوة أن توقف 
الاحتجاجات التي جمدت قبل عشــرة أيام والتي 

قام بها اللاجئون في قطاع غزة ضد الأونروا.
وسبق أن هدد مجلس أولياء الأمور بخطوات 
تصعيدية إن لم تستجب الأونروا لمطالبهم. وقال 
عبــد الناصر أبــو العمرين من مجلــس الأولياء 
إن لديهــم برنامجا متكاملا من الفعاليات ســيتم 
اللجــوء إليه إذا ظلت الأونــروا متعنتة وترفض 
التشــكيلات  المتمثلة في  الاســتجابة للمطالــب 
المدرســية وإلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون 

رواتب للموظفين.
وكان المفوض العام للأونــروا قد وصل قطاع 
غزة أول من أمس الأربعاء عبر معبر بيت حانون 
إيرز للقــاء مجلس إدارة اتحاد الموظفين ومجلس 
أولياء الأمور لحــل أزمة ارتفاع عــدد الطلبة في 

الفصول الدراسية.
وقد أوقفت عمليات تعيــن المعلمين الجدد بعد 
أن بدأت الأونــروا فرض تقليصــات على مجمل 
مناطق  فــي  اللاجئين  لملايــن  المقدمة  خدماتهــا 
العمليات الخمــس في قطاع غزة والضفة الغربية 
والأردن وســوريا ولبنان. ولم يراع ذلك افتتاح 
المدارس الجديدة أو إحالة معلمين لســن التقاعد، 
ما أدى إلى زيادة أعداد الطلبة في الفصل الدراسي 

الواحد الى نحو 50 طالبا.
أوقفت الأونروا  التقليصات  وفي إطار سياسة 
جميع عمليات التعيينات في كل مناطقها الخمس. 

وشمل القرار كل الوظائف سواء في سلك التعليم 
أو الصحة أو قطاع الخدمــات الاجتماعية. وأدى 
ذلك إلى تراجــع جودة الخدمــات المقدمة لملايين 
اللاجئين الذين يتلقون مســاعدات وخدمات من 
قبل هذه المؤسسة الدولية التي أنشئت خصيصا 

في عام 1949 من أجلهم.
ورفض اتحاد الموظفــن وكذلك مجلس أولياء 
الأمــور هــذه التقليصــات التي مســت بالأمن 
الوظيفي خاصــة وأن المفوض العام عدّل القانون 
الداخلي للأونروا وأعطى لنفسه الحق في إعطاء 
أي موظف إجازة إجبارية بلا راتب لمدة عام. وعاد 
تحت الضغــط والاحتجاج وجمد القرار ولكن من 

دون أن يلغيه.
ونفذ اتحــاد الموظفين وكذلك مجلــس أولياء 
الأمــور اعتصامات وإضرابات شــلت الأســبوع 
الأول من الدراســة وجمدت الخطوات في ما بعد 

لإتاحة الفرصة أمام التفاوض مع المســؤولين في 
الأونروا حتى العاشــر من الشــهر الجاري. وهو 
التاريخ الذي خــرج فيه المفوض العام ليعلن حل 
جزء من الأزمة. وكانت أكثر المناطق التي شــهدت 
العمليات الخمس مناطق  أماكن  الاحتجاجات في 

قطاع غزة.
وعقد اتحاد الموظفين سلسلة جلسات مع لجنة 
أرســلتها »الأونروا«، ولكن لم يتــم التوصل إلى 
حلول قبل الاجتماع الذي عقــد أول من أمس بين 

الاتحاد والمفوض العام.
وتلا الاجتماع أن أعلن ســهيل الهندي رئيس 
اتحاد الموظفين أن »حواراً عاصفاً وســاخناً« دار 
على مدار ســاعات مــع المفوض العــام كرينبول 
من أجل التوصل لحل المشــاكل المتعلقة بالطلاب 

والموظفين.
وأوضــح الهندي أنــه تم التوصل إلــى قرار 

بشأن التشكيلات المدرسية بحيث لا يتجاوز عدد 
الطلاب فــي الفصل 39 طالباً. وأشــار إلى أن هذا 
الأمر سيخفف من تكدس الطلاب في الفصول وأن 
ذلك أيضا يفتح المجال لنحو 250 وظيفة جديدة في 

الفترة الحالية في مجال التعليم.
ونــوه الهندي إلــى أنه لم يتــم الوصول إلى 
حلول فــي القضية المتعلقة بقــرار المفوض العام 
إعطاء الموظفين إجــازة بدون راتب، آملًا أن تنتج 
الحوارات خلال الأيام القادمة حلولًا بما فيه فائدة 

للموظفين والشعب الفلسطيني.
ومنــذ أن بدأ الحديث عن الأزمــة المالية رفض 
اللاجئون وكذلك الفصائل الفلســطينية مبررات 
الأونــروا وقالــوا ان الأزمة »سياســية مفتعلة« 
وإن الهدف منها إنهاء ملف اللاجئين والعودة من 

خلال تكريس سياسات دولية لتوطينهم.
وقالــوت أيضا إن هنــاك أطرافــا دولية تقف 

وراء هذه الأزمــة المفتعلة وأكــدوا على ضرورة 
بقاء الأونروا كشــاهد على مأساة اللاجئين حتى 

عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها. 

بيير كرينبول

تلاميذ مقدسيون يتلقون دروسهم في ساحة المدرسة لقلة الغرف
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يضطر نحو 80 تلميذا من مدرســة شعفاط الابتدائية في 
شــرق القدس المحتلة لتلقي دروســهم في ساحة المدرسة، 
بينما يدرس مئة تلميذ آخر في فصلين مستأجرين من دون 

نوافذ لعدم توفر غرف دراسية. 
ويواظب قسم من تلاميذ مدرسة شعفاط للبنين »ج« في 
مخيم شعفاط على دوامهم المدرسي في ساحة المدرسة أو في 
غرف مكتظّة من دون نوافذ، وذلك لعدم تمديد عقد الإيجار 

لإحدى مباني المدرسة. 
وحتى نهاية العام المنصرم  درس في هذه المدرســة 920 
تلميذا في 27 فصلا داخل 3 بنايات اســتأجرت لهذه الغاية، 
إلا ان بلديــة الاحتــال في القدس رفضــت عرض صاحب 
العقار رفــع دفعة الإيجــار. وبدلًا من توفير حــل بديل او 
حتى مؤقت للتلاميذ المنتســبين للمدرســة، افتتحت السنة 
التعليمية بانتظام ما يجبر الهيئة التدريسية على تعليم 80 
تلميذا في ساحة المدرســة رغم درجة الحرارة الخمسينية، 
ومئة آخرين في غرفتين مســتأجرتين فــي مبنى قريب من 

المدرسة من دون نوافذ أو مروحة أو مكيف هوائي.
وجاء في رســالة جمعية حقوق المواطن أنّ إهمال بلدية 
القــدس وعدم حرصها على ترتيب عقــد الإيجار قبل بداية 
العام الدراســي، أديا الى عدم انتظام الدراسة في المدرسة، 

وإلى استقبال تلاميذ وتدرسيهم في باحتها.  ووصفت نهج 
البلدية بعدم توفير بديل لائق للتلاميذ بالاستهتار الخطير 

وبمس فادح في حقهم الأساس في التعليم والكرامة. 
وشدّدت الجمعية في رسالتها على ان صورة الوضع في 
المدرسة هي نتيجة بديهية لنهج متواصل وغير كافٍ لبلدية 
القدس في كل ما يتعلق بالتعليم في القدس الشرقية المحتلة. 
ونوهت الــى أنه بدلًا من أن تقوم ببناء المدارس بشــكل 
لائق وكاف وان تهتم بضمان حق التلاميذ المقدســيين، فإن 
البلدية تعرض بدائل غير كافية تشــمل استئجار غرف في 

مبان لا تستوفي المعايير المطلوبة وفق القانون. 
كما تطرقت الى قرار المحكمة العليا قبل خمســة أعوام في 
التمــاس جمعية حقوق المواطن و«عيــر عاميم« ضد بلدية 
الاحتلال لحــل أزمة التعليــم في القدس الشــرقية، حيث 
أمرت المحكمــة بلدية القدس  بحل أزمــة النقص في الغرف 

التدريسية خلال خمسة أعوام. 
وقالت  الجمعية ان المهلة التي منحت للبلدية وشــيكة 
الانتهاء، إلا ان التلاميذ المقدســيين مــا زالوا يعانون من 
نقص شــديد في الفصول الدراســية ومــن اكتظاظ غير 
معقول في الغرف القائمة ومن عدم ضمان مقعد للدراسة 
حتى بعد بدء السنة التعليمية. وطالبت الرسالة بالعمل 
على افتتاح المدرســة بشــكل منظم، وبإيجــاد حل بديل 

وفوري للتلاميذ.  

ساحات المدارس تحولت الى فصول دراسية )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

رئيس مجلس النواب المغربي يرشح نفسه لرئاسة بلدية تطوان

العدالة والتنمية: ترشيح رشيد العلمي فاجأنا
 وهو ابتزاز مرفوض وستكون له انعكاسات على التحالف الحكومي 

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أغلق يــوم أول أمس الأربعاء، في المغرب، باب 
والجماعية  الجهوية  المجالس  لرئاسات  الترشيح 
والمقاطعات على ان تجري الانتخابات الاســبوع 
المقبــل، في ظل ضبابيــة حــول التحالفات التي 
ســتجري في ظلها هذه الانتخابــات الاولى من 

نوعها منذ دستور 2011.
وحددت وزارة الداخلية المغربية يوم الاثنين 
المقبل 14 أيلول/سبتمبر الجاري موعدا لانتخاب 
رؤســاء الجهات، وأيام 15، 16 و 17 من الشــهر 
المقاطعات  رؤســاء  لانتخــاب  تواريخ  نفســه 

والمدن. 
وتوافقت الأحــزاب المكونة للأغلبية الحكومية 
)حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار 
التقدم والاشتراكية(  الشــعبية وحزب  والحركة 
على خوض انتخابات المكاتب ورؤسائها كتحالف 
والتزامها بدعم مرشــح التوافق، وكذلك الأحزاب 
والمعاصرة  الأصالــة  )حزب  للمعارضــة  المكونة 
وحزب الاســتقلال والاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشعبية والاتحاد الدستوري( وان كانت لا تشكل 
فيما بينهــا إطارا على غــرار الأغلبية الحكومية، 
ويجعــل أي إخلال بالاتفــاق لا يصدعها، خاصة 
إعلانها عدم الدخول في تحالف يوصل مرشــحي 

العدالة والتنمية الى الرئاسيات.
وعــرف الأســبوع الماضي اجتماعــات مكثفة 
باتجاهــات مختلفــة تمهد لانتخابات الاســبوع 
المقبــل بعد منح اقتــراع الجمعة الماضــي المرتبة 
الأولى عدديا لحزب الأصالة والمعاصرة وسياسا 

الكبرى  بالمــدن  بفوزه  والتنمية  العدالــة  لحزب 
بعضهــا بأغلبية مريحة وبعضهــا الآخر بالمرتبة 
وهو  برئاســتها،  للفوز  لتحالفات  يحتاج  الأولى 
ما يجعــل الأحزاب الحليفة تطمح إلى مشــاركته 
في رئاســيات مــدن، واذا لم يتحقــق لها بحثت 
عن تحالفات خارج إطــار الأغلبية وتدفع العدالة 

والتنمية لتحالفات مشابهة. 
وشــكلت مدينــة تطــوان نموذجا قــد يهدد 
التحالــف الحكومي، إذ بعــد التوافق بين أحزاب 
الأغلبيــة على ترشــيح محمد ادعمــار عن حزب 
العدالــة والتنمية، الــذي احتل المرتبــة الأولى 
بالمدينة، لرئاســة مجلس المدينة )العمدة( وضع 
رشيد الطالبي العلمي )رئيس مجلس النواب عن 
التجمع الوطني للأحرار( ترشــيحه بعد الحادية 
عشــرة ليلا، أي دقائق قبل انقضاء المدة الزمنية 

القانونية المحددة لوضع الترشيحات.
وقام حــزب العدالــة والتنمية صبــاح أمس 
الخميــس بتكوين تحالف مع كل من مستشــاري 
حزبي الأصالة والمعاصرة والاســتقلال، من أجل 
ضمان أغلبية مريحة لرئاســة المجلس الحضري 

لمدينة تطوان. 
وقــد حصل حــزب العدالة والتنميــة على 23 
مقعــدا من 59 مقعــدا في الانتخابــات الجماعية 
بتطوان، فيما فاز التجمــع الوطني للأحرار بـ16 
مقعدا، وحــزب الأصالة والمعاصــرة ب 9 مقاعد، 
وحزب الاستقلال بـ6 مقاعد والاتحاد الاشتراكي 

بـ5 مقاعد.
وأكد حــزب »التجمع الوطني للأحــرار«، في 
بيان صحافي له، على »احترامه لإرادة الناخبين 
ومن تبوأ المرتبة الأولى في البلديات والجماعات، 

حيث هو الأولى برئاستها«. 

وقالــت مصادر مقربــة من تحالــف الأغلبية 
ان ســبب تقديم رشــيد الطالبي العلمي، ترشحه 
لرئاســة الجماعــة الحضرية تطــوان، جاء بعد 
فشــل مفاوضاته، مــع قيادة العدالــة والتنمية، 
بشــأن تقديم ضمانات للعلمي، من أجل دعمه في 

انتخابات 2016 التشريعية.
وقال موقع »لكم« ان قيــادة العدالة والتنمية 
رفضت عــرض العلمي، بتقــديم ضمانات لدعمه 
التنازل  مقابل  المقبلــة،  البرلمانية  الانتخابات  في 
عن رئاســة بلدية تطوان واعتبرت »طرح العلمي 
التوقيت  البرلمانية فــي هذا  الانتخابات  لموضوع 

ابتزازا لحزب العدالة التنمية«.
ونفت مصادر مقربة مــن الطالبي العلمي هذه 
الأنبــاء، وأوضحــت أن تطوان »لم تحســم في 
المفاوضــات وبقي التنافس فيهــا مفتوحا«، وأن  
العدالة والتنمية ســبق وأقصى التجمع من مكتب 
مجلس المدينــة في الولايــة الســابقة، مما دفع 
بالعلمي لتقديم ترشــيحه للتنافس على رئاســة 
المجلس القادم  رغــم تصريحه أول أمس الأربعاء 
لموقع »اليوم 24″ أنه لن يترشــح لرئاســة بلدية 

تطوان، ولا يفكر في الترشح. 
واذا كانت تطوان ليست المدينة الوحيدة التي 
شــهدت خرقا لتوافق التحالفــات، فإن المجالس 
الأخــرى حصلــت أيضــا بتوافقات وبقــرارات 

مركزية.
وقال خالــد الرحموني، عضــو الأمانة العامة 
لحزب العدالة والتنمية، إن رشيد الطالبي العلمي 
أخلف وعده بالترشــح إلى منصب رئيس بلدية 
تطوان، وأن الاتفاق الــذي تم بين حزبي العدالة 
بموافقة  للأحــرار،  الوطني  والتجمــع  والتنمية 
رشــيد الطالبي العلمي، نص على أن يكون محمد 

ادعمار هو مرشــح الأغلبية بتطوان، انسجاما مع 
المنهجية الديمقراطية، بعــد حصول الحزب على 
المرتبــة الأولى فــي مدينة تطوان الا أن »رشــيد 
الطالبي العلمي فاجأنا بإيداع ملف ترشــيحه في 

آخر ساعة«.
وأوضح الرحمونــي أن هنــاك أطرافا عديدة 
تتدخل للتشــويش علــى النصر الــذي أحرزته 

البــاد، وأن »قوى التحكم الناعــم والبرغماتية 
المتعاليــة وملحقاتها تناور وتصــادر، وتريد أن 
تدخل من النافذة بعدمــا تم طردها من الباب، هم 
يخافون من اختيارات الناس« وأن »المشــكلة في 
الجوهر هي اســتقلالية القــرار الحزبي عن قوى 
التحكــم، التي تريد أن تأخذ بالابتزاز ما أخذ منها 

بالانتخاب«.

وأضــاف الرحمونــي أن مــا وقع فــي بعض 
الجهــات والمدن، رد فعــل بئيس علــى الصعود 
المتدرج للعدالة والتنمية، وبعض الأطراف عوض 
أن تراجع نفســها وتؤهل تنظيماتها وتراهن على 
الإرادة الشــعبية، بدأت تمعن فــي المراهنة على 
بعض القوى الظاهــرة والمتخفية التي لا تكن ودا 

للعملية الديمقراطية برمتها.

رشيد العلمي

بعد تراجع دور اليسار وسوء تنظيم الأحزاب السياسية

»العدالة والتنمية« المستفيد الأكبر من الانتخابات البلدية المغربية 

رئيس حكومة المغرب يخسر للمرة الرابعة أمام الصحافي
 الإسباني سيمبريرو ويتعرض لإحراج في ملف علي أنوزلا

■ الربــاط ـ رويترز: قــال محللون إن مــا أحرزه حزب 
»العدالــة والتنميــة« الإســامي المعتدل من تقــدم مهم في 
الانتخابات البلدية الأســبوع الماضي وســيطرته على أغلب 
المــدن المغربية يهيئ المشــهد السياســي لتفوقــه على بقية 

الأحزاب في الانتخابات التشريعية العام المقبل.
ويــرى المحللون أن حزب »العدالــة والتنمية« الذي يقود 
الائتلاف الحكومي اســتفاد من تراجع دور اليســار وسوء 
تنظيم الأحزاب السياســية وعدم تجديد نخبها، وكذلك عدم 
توظيف الحزب للمال في العملية الانتخابية، مما أكسبه قدرا 
من المصداقيــة أتاحت له تحقيق إنجاز مهــم في الانتخابات 

البلدية.
ويقود العدالة والتنميــة الحكومة منذ 2011 بدعاية تقوم 
على مكافحة الفساد مستفيدا من قدر أكبر من الحرية، بعدما 
أجبرت احتجاجات الربيع العربي الملك محمد السادس على 

التخلي عن بعض صلاحياته.
وكانت الانتخابات البلدية قد أســفرت عــن فوز العدالة 
والتنمية بعدد 5021 مقعدا ليسجل أفضل نتائج حصل عليها 

بالمقارنة مع 1500 مقعد فاز بها في انتخابات عام 2009.
وفي عام 2003 حصل الحزب على 600 مقعد عندما تدخلت 
الدولة لتحديد نسبة مشــاركته بعد التفجيرات الانتحارية 
التي شــهدتها الدار البيضاء في العام نفســه وأشارت فيها 

السلطات بأصابع الاتهام إلى متشددين إسلاميين.
ومــن إنجازات حــزب العدالة والتنمية فــي الانتخابات 
الأخيرة أيضا أنه استطاع أن يزيح حزب الاستقلال من مدينة 

فاس إحدى قلاعه التاريخية بسيطرته على هذه المدينة.
وســيطر الحزب للمرة الأولى في تاريخــه على أهم المدن 
المغربية ومن بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة 

وفاس ومراكش وأغادير.
وقد حقــق الحزب كل ذلك رغــم أنه احتــل المركز الثالث 
وراء حــزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 6655 مقعدا 
وحزب الاســتقلال الذي حصــل على 5106 مقاعــد ليعتبره 
بعض المحللين الفائز الأكبر مــن الانتخابات التي أجريت في 

الرابع من أيلول/سبتمبر.

 مفارقة انتخابية

رغم هذا يرى بعض المحللين أن إنجازات الحزب نسبية لا ترجع كلها 
إلــى اقتناع الناخبين به بقدر ما ترجــع لتقلص دور خصومه وخاصة 
اليسار. ويشــيرون إلى مفارقة تمثلت في أن أداء الإسلاميين في المدن 
كان أفضل منه في الريف والباديــة حيث الجذور الطبيعية للمرجعية 

الإسلامية.
وقال المؤرخ والمحلل السياســي المعطي منجب لرويترز »هناك فوز 

نســبي لحزب العدالة والتنمية لأنه فاز من دون أن يوزع أموالا كثيرة 
ومن دون دعم مــن الإدارة، كما أنه فاز في المــدن والتجمعات الكبرى 
التي يكون التصويت فيها سياسيا وليس من أجل المال أو أحد الاعيان 

أو بسبب تأثير الإدارة«.
لكنه أضــاف أن »النظام الانتخابي في المغــرب موضوع بطريقة ألا 

يفوز أحد لأن النظام المغربي لا يريد أن يتعامل مع حزب قوي«.
ويقول طارق الثلاثي رئيس المعهد المغربي للدراسات الاستراتيجية 
وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الحســن الثاني بالمحمدية »رغم 

هــذه الهالة والفرقعات الإعلامية لــم يحصل الحزب إلا على 
الرتبة الثالثة... الأضواء مسلطة عليه لأنه بمرجعية إسلامية 

فهو )لكنه( محتاج إلى حلفاء ولم يفز بصفة مطلقة«.
ويضيــف أن »العدالة والتنمية« اســتفاد من تراجع دور 
اليســار كما أن من ســاندوه »اختاروه ليس إيمانا بأفكاره 

بقدر ما هو انتقام من سوء تدبير من سبقوه«.
لكن المفارقة في رأي الثلاثــي هي أن عمق المجتمع المغربي 
متمثلا في البوادي »لم يحضر فيه الإســاميون بشكل كبير 
وهو يشــكل نقطة ضعف بالنسبة لهؤلاء... الحداثة حضرت 
فــي البــوادي والمرجعية الدينيــة في المدن. ومــن هنا فإن 

السلوك الانتخابي للمواطن المغربي غير مفهوم تماما«.

 الانتخابات التشريعية

يرى محللون أن الســاحة السياســية أصبحــت - بعد 
الانتخابات البلدية وما حققه حــزب »العدالة والتنمية« من 
إصلاحــات من خلال وجوده على رأس الحكومة - مهيأة كي 
يحرز مزيدا من التقدم في الانتخابات التشريعية التي تجرى 

في 2016.
وقــال منار الســليمي أســتاذ العلوم السياســية بكلية 
الحقوق فــي الربــاط »إن انتخابات 2015 تبــن أن المغرب 
يتجه إلى الصراع بين حزبين، خاصة إذا لم يتدارك »الأصالة 
والنخب  والأيديولوجــي  التنظيمــي  وضعه  والمعاصــرة« 
الموجــودة لديــه. فمــن المتوقع أن ينفــرد حــزب »العدالة 

والتنمية« بالمشهد السياسي المغربي في 2016«.
وكان حزب »العدالة والتنمية« نفذ خلال رئاسته للحكومة 
الحالية على مدى أربع ســنوات إصلاحات هيكلية في مجال 
الموازنة منها تقليص عجز الموازنة، كما أنه جمد الوظائف في 
القطاع العام ومن المنتظر أن يشــرع في إصلاح نظام التقاعد 

المثير للجدل.
وعلــى الرغم من هــذه القرارات التي اتســمت »بطابع لا 
شعبي« يقول المعطي منجب إن الحزب »حقق نتائج إيجابية 

في الانتخابات لأنه يظهر بمظهر النزيه والمستقل«.
وقال السليمي »لحد الآن التوازن بين الأصالة والمعاصرة 
والعدالة والتنميــة هش. ونظرا لدرجــة المخاطر الموجودة 
في حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشــتراكي وحزب الاستقلال 
والحركة الشعبية - على المستوى التنظيمي والنخب والأيديولوجيا 
- فإن من المتوقع أن ينفرد حزب العدالة والتنمية بالمشهد السياسي«.

وبــدا أن منجب يؤيد هذا الــرأي أيضا إذ قال »لم يكــن هناك قرار 
كبير للنظام يذهــب إلى تحجيم العدالة والتنميــة. أظن أن هذا يهيئ 
لانتخابات 2016 البرلمانية، خصوصا أن الانتخابات التشريعية تكون 

في الغالب لصالح العدالة والتنمية أكثر من الانتخابات البلدية«.

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

خســر رئيس الحكومــة المغربية عبــد الإله بن 
كيــران هذا الأســبوع للمرة الرابعة علــى التوالي 
الدعــوى التــي رفعها ضــد الصحافي إغناســيو 
سيمبريرو بتهمة الإشــادة بالإرهاب، ولم يعد أمام 
المسؤول المغربي أي فرصة للاستئناف. ويجعل هذا 
الملف الدولة المغربية في موقف حرج للغاية، بسبب 
ملف مرتبط بهــا ويتعلق بالصحافــي علي أنوزلا 

المتابع بالتهمة نفسها أمام القضاء المغربي.
وكان الصحافي إغناسيو سيمبريرو قد نشر في 
أيلول/سبتمبر  خلال  الإسبانية  »الباييس«  جريدة 
2013 شــريطا لتنظيم »القاعدة في المغرب العربي« 
يهدد فيه مصالح المغرب، ووقع مقالا مرافقا للشريط 
يتحدث عن مضمونــه الإرهابي. ونقلت جريدة لكم 
الرقمية في المغرب رابط الشــريط ونشــرت مقالا 

بدورها.
 واعتقلــت الدولة المغربية مديــر الجريدة علي 
أنوزلا لمــدة فاقت الأربعــن يوما بتهمة الإشــادة 
القضاء  أمــام  ســيمبريرو  وتابعــت  بالإرهــاب، 
الإســباني بتهمة الترويج للإرهــاب كذلك. ورفعت 
الدولة المغربية الدعــوى أمام النيابة العامة للدولة 
الإســبانية في البدء وجرى رفضهــا، وقامت لاحقا 
برفعها أمــام المحكمــة الوطنية في مدريــد المكلفة 

بالقضايا الكبرى ومنها الإرهاب.

خلال  بالدعوى  الربــاط  حكومة  تقدمت  وهكذا، 
كانون الأول/ديسمبر 2013 ضد جريدة »الباييس« 
والصحافــي المذكور بتهمة نشــر شــريط لتنظيم 
»القاعــدة فــي المغرب الإســامي« يهــدد مصالح 
المغرب. ورفضت النيابة العامة دعوى المغرب خلال 
حزيران/يونيو 2014، وعاد بن كيران لاســئتناف 
الدعــوى، ومجددا رفضت المحكمــة الوطنية خلال 

شهر آب/أغسطس الماضي الدعوى.
وكرر بن كيران الاســتئناف للمرة الثالثة خلال 

نهاية السنة الماضية، وجاء رفض المحكمة الوطنية 
فــي مدريد للدعوى في قــرار لها خــال أيار/مايو 
الماضــي، وبالتالي قام القاضي المكلف بالملف بحفظ 
دعوى المغرب. وتولى القاضــي خافيير بيرموديث 
التحقيق في هذا الملف، وهــو القاضي الذي كان قد 
تولى الحكم في ملف خلية أبو الدحداح ســنة 2004 

والتفجيرات الإرهابية 2004 في العاصمة مدريد.
واســتأنف رئيس حكومة المغرب للمرة الرابعة 
خــال يونيو الماضــي، لكن هذه المــرة تولت قاعة 

قضاة الغرفة الجنائية في المحكمــة الوطنية النظر 
في الدعوى، وهو ما يجعل استئناف الحكم الصادر 

عنها غير ممكن نهائيا.
وصــدر خلال الأســبوع الجاري، قــرار المحكمة 
الوطنية بعدم قبــول الدعوى وإحالتها على الحفظ 
تحت ذريعــة عدم وجــود معطيات تؤكــد ترويج 

الصحافي للإرهاب.
وارتكبت حكومة الرباط أخطــاء كبيرة في هذا 
الملف، فقد نصحهــا خبراء في القانون الإســباني 
باســتحالة قبول الدعــوى، وهو مــا تأكد برفض 
المحكمة الوطنية الدعــوى أربع مرات على التوالي. 
والخطأ الثاني وكان غريبا وهو اقتصار الاستئناف 
الرابــع والأخير علــى الصحافي ســيمبريرو دون 
المنبر الباييــس. وهذا التصرف تــرك انطباعا بأن 
الدولــة المغربية تريــد اســتهداف الصحافي دون 
المنبر الاعلامي الباييس، إذ يفترض أن المنبر يتحمل 

المسؤولية أكثر من الصحافي.
وبعد هذا القرار الأخير للمحكمة الوطنية، لم يعد 
لرئيــس الحكومة إمكانية اســتئناف الحكم، حيث 

يؤكد القرار باستحالة ذلك.
القضاء  الذي يواجهــه  لكن الإشــكال الحقيقي 
المغربي هو حالة الصحافي علي أنوزلا، فهذا الأخير 
جــرى اعتقاله لمــدة فاقت الأربعين يومــا، ويوجد 
رهن الماتبعة حاليا وهو نشــر رابط الشــريط نقلا 
عن »الباييس« فقد وليس الشــريط. ويجهل كيف 
ســيتصرف القضــاء المغربي بعد إغــاق القضاء 

الإسباني ملف سيمبريرو المتعلق بالنازلة نفسها.

اعتقال اسبانيين في مطار مراكش بعد محاولتهما 
تهريب مخدرات

■ الرباط ـ أ ف ب: اعتقلت ســلطات الأمن في طار مدينــة مراكش المغربية مواطنين 
إسبانيين بعد محاولتهما تهريب أكثر من 100 كبسولة من مخدر الحشيش، كانا يضعانها 

»أسفل الملابس الداخلية«، بحسب بيان صادر مساء الأربعاء عن السلطات.
وقــال بيان لولاية أمن مراكش نشــرته وكالة الأنباء الرســمية مســاء الأربعاء ان 
»مصالــح الأمن في مطار مراكــش المنارة تمكنت الثلاثاء مــن توقيف مواطنين يحملان 
الجنســية الإســبانية بعد محاولتهما تهريب كمية من مخدر الحشيش، وذلك على متن 

رحلة جوية متوجهة صوب إحدى الدول الأوروبية«.
وحسب المصدر نفسه فإن »عمليات التفتيش الأولى أسفرت عن ضبط 61 كبسولة من 

المخدرات، يبلغ وزنها 460 غراما، أسفل الملابس الداخلية لأحد المشتبه فيهما«.
لكن البيان أضاف ان »الفحوصات الطبية بواسطة الأشعة المنجزة على المشتبه فيهما 
أوضحت وجود عدة كبســولات داخل أمعائهما، وهو ما استدعى إحالتهما على مؤسسة 

استشفائية لاستخراج المخدرات«.
وأضاف المصدر نفســه ان التدخل الطبي مكن من اســتخراج الكبسولات من أمعاء 
المشــتبه فيهما وكانت »تحتوي على مخدر الحشــيش ليبلغ عدد الكبسولات المحجوزة 
106 فيما ما زالت العملية متواصلة في المستشــفى لاســتخراج باقــي المخدرات«. وتم 
الاحتفاظ بالمشــتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت 

إشراف النيابة العامة المختصة.
وسبق للســلطات المغربية أن أعلنت في التاسع من تموز/يوليو اعتقال فرنسيين في 
مدينة تطوان شــمال المغرب لحيازتهما 240 كبســولة من مخدر الحشيش، يناهز وزنها 

1400 غرام، بالإضافة إلى ثماني لفافات من مخدر الهيروين.
وتعتبر إســبانيا نقطة عبور رئيســية للمخدرات إلى أوروبا أكانت كمية الكوكايين 
الآتية مــن امريكا اللاتينية أو القنــب الهندي القادم من المغرب، كما أن مدينتي ســبتة 

ومليلية الإسبانيتين هما أقرب نقطة لتهريب الحشيش المغربي نحو أوروبا.
وبحســب الســلطات المغربية فإن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة أفضى إلى تقليص المســاحات المزروعة بالمخدرات بنسبة 65% من 134 ألف 
هكتار إلى حوالي 47 ألفا، على أســاس أن يتم تقليص هذه المســاحة إلى أقل من 30 ألف 

هكتار مستقبلا.
ويبقى المغرب رغم انخفاض المساحات المزروعة من أبرز منتجي القنب الهندي حيث 
يبلغ الإنتاج السنوي حسب تقديرات التقرير السنوي للمكتب الأمريكي الخاص بتتبع 
مكافحة المخدرات في العالم، 2000 طن ســنويا، منها 1500 طن موجهة إلى دول الاتحاد 

الأوروبي.
ويبلغ عــدد المغاربة الملاحقين في قضايا القنب الهندي نحــو 48 ألف مواطن، بحيث 
تحاول بعض الاحزاب تقديم مشروع قانون للعفو العام، فيما تعيش 90 ألف عائلة )700 

ألف مغربي( من عائدات القنب الهندي.

مصدر أمني ليبي: انفجار السيارة قرب سجن »الهضبة« 
في طرابلس حادث عرضي

■ طرابلس ـ أســامة علي: قال مصدر أمني ليبي، الأربعاء، إن انفجار السيارة قرب 
ســجن الهضبة، في العاصمة طرابلس، ناجم عن احتراقها فــي حادث عرضي، وليس 

نتيجة عمل إرهابي، كما تداولت وسائل الإعلام.
وقال الرائد حاتم بشاري، المسؤول في مديرية أمن العاصمة، التابعة لوزارة داخلية 
حكومة الإنقاذ )الغرب(، إن »الانفجار نجم عن اشــتعال نيران بســيارة كانت متوقفة 
قرب مقر الســجن، مما تســبب بجرح مواطــن كان مارا بالمكان«، مشــيرا أن »التفجير 
ألحق أضرارا بســيارتين كانتا متوقفتين بجانب الســيارة المحترقة«. ولفت بشاري أن 
»التحقيقات أثبتت أن الحادث غير مدبر«، نافيا أن تكون الســيارة مفخخة، أو وضعت 

في المكان قصدا.
 كما أكد المســؤول الليبي أن »سجن الهضبة الذي يضم نزلاء من رموز النظام السابق 

)نظام القذافي(، ولم يلحق به أي ضرر«.
وكانت وســائل إعلام دولية ومحلية، تناقلت ظهر الاربعــاء، أنباء تفيد أن الانفجار 

ناجم عن سيارة مفخخة، وأن الحادث مدبّر، وهو ما نفاه المصدر الأمني.

الحزب الحاكم في إسبانيا يفشل في التحالف مع اليسار 
‎المعارض ضد ملف انفصال كتالونيا

■ مدريــد ـ الربيع أدوم: رفــض بيدرو سانشــيز الأمين العام للحزب الاشــتراكي 
الإسباني )يســار أقوى أحزاب المعارضة(، الاربعاء، العرض الذي قدمه مرشح الحزب 
الشــعبي اليميني الحاكم لرئاســة إقليم كتالونيا شابييرغارسيا ألبيول، حول تشكيل 

جبهة واحدة لمواجهة انفصال الإقليم عن البلاد.
والاقتراح الذي قدمه ألبيول يدعو اليســار المعارض إلــى مواجهة التحالف الحزبي 
الاســتقلالي »كلنا من أجل نعــم« والذي يتزعمه رئيس إقليــم كتالونيا أرتور ماس في 

الانتخابات الإقليمية التي من المزمع إجراؤها في 27 سبتمبر/أيلول الجاري.
وفي تصريحات للقناة السادســة الإسبانية قال زعيم الاشــتراكيين، الاربعاء، إنه 

»يرفض هذا الاقتراح لأنه سيحدث شرخا وقطيعة بين كتالونيا وإسبانيا«.
وأفاد سانشــيز قائلا »في الواقــع هناك جبهتان، جبهة رئيس الحكومة الإســبانية 
ماريانو راخــوي وجبهة رئيس إقليم كتالونيا، أرتور ماس«، متهما »كليهما بمحاولتهما 

استخدام الإقليم لأغراضهما الانتخابية«.
كما قال سانشــيز إن »الهدف الحقيقي لهذا الاقتراح ليس إيجاد حل لمشكلة كتالونيا، 
بل لأن الحزب الشــعبي ينوي اســتخدام القضيــة الكتلانية للفوز بأصــوات في بقية 

إسبانيا، وذلك عبر مهاجمته للتيار الاستقلالي في كتالونيا«.
»الأناضول«

إغناسيو سيمبريرو عبد الإله بن كيران
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من: نزار بولحية 

علمــت »القــدس العربــي« ان هنــاك 
الآن  تبــذل  حثيثــة  وجهــودا  مســاعي 
في تونس لنــزع فتيل مواجهــة مرتقبة 
بــن الاحــزاب والتنظيمــات الشــعبية 
والشــبابية التــي دعــت إلى مســيرات 
عصر السبت في شارع بورقيبة في قلب 
العاصمة تونس للاحتجاج على مشروع 
والاقتصادية  الماليــة  المصالحــة  قانون 
الــذي تقدم بــه الرئيــس الباجــي قائد 
السبســي وبــن وزارة الداخليــة التــي 
جددت رفضها المبدئي لخروج مسيرات 
فــي ظل قانــون الطوارئ . ومــن المنتظر 
ان يعقد وزير الداخلية ناجم الغرســلي 
لقــاء مع بعض الاحــزاب التي دعت إلى 
التظاهــر للبحث عن حل وســط يضمن 
التوفيــق بين مقتضيــات حالة الطوارئ 
والظــرف الأمنــي الــذي تمــر بــه البلاد 
والحق في التظاهر السلمي والاحتجاج 

المدني الذي يكفله الدستور.
المعارضة  وكانت تنســيقية أحــزاب 
الخمسة، أي الحزب الجمهوري وحزب 
حركة الشــعب والتحالــف الديمقراطي 
جددت  والتكتــل  الديمقراطــي  والتيــار 
الاربعاء، في مؤتمر صحافي، تمســكها 
بالقيــام بمســيرة وطنيــة الســبت رغم 
إعلان وزير الداخلية في وقت سابق عن 
ان قانــون الطوارئ لا يســمح بالخروج 
أو  مســيرات  وتنظيــم  الشــارع  إلــى 

مظاهــرات. كما أكدت الجبهة الشــعبية 
وحــزب المســار والحــزب الاشــتراكي 
بدورها على التظاهر عصر السبت، لكن 
في توقيــت مغاير. وهو الموقف نفســه 
الذي قرره الحــراك الشــبابي المعروف 
بـ«مانيش مســامح« المعارض لمشــروع 

قانون المصالحة.
وأمــام اتفــاق التشــكيلات الحزبية 
والشبابية على موعد السبت واختلافها 
على التوقيت قامت شخصيات حقوقية 
الناشــطة  وهــي  معروفــة،  وإعلاميــة 
أم زيــاد والجامعــي جوهــر بــن مبارك 
وعياشــي الهمامــي الذيــن انضموا إلى 
تنســيقية الاحزاب المعارضة الخمســة، 
معارضــة  مســتقلة  كشــخصيات 
للمشروع بجهود لتقريب وجهات النظر 
بين أحزاب المعارضــة حتى يتم الاتفاق 
على توقيت موحد مساء السبت يسمح 
بحشــد أكبر عدد مــن المعارضين ويرفع 
الطابــع الحزبي الضيق عن المســيرات، 
بما يسمح بجعل مطلب اسقاط مشروع 
قانــون المصالحة الماليــة مطلبا وطنيا لا 

شعارا حزبيا ضيقا.
وبحســب ما قاله الاســتاذ الجامعي 
جوهــر بــن مبــارك لـ»القــدس العربي« 
فــإن الهدف مــن وراء تلك المســاعي هو 
الاتفــاق علــى توقيــت موحــد لخــروج 
المســيرات حتى لا تتشــتت جهود وزارة 
الداخليــة ويصبــح مــن الصعــب عليها 
لأي  التصــدي  أو  المتظاهريــن  حمايــة 
اختراقــات أو أعمــال عنــف أو شــغب. 
وقــد نجحــت تلك المســاعي حتــى الآن 

ساعات قليلة قبل موعد مسيرات عصر السبت في تونس 

تكثف المساعي والجهود لنزع فتيل المواجهة مع المحتجين على قانون المصالحة 

■ تونس - د ب أ : قررت تونس التخفيف 
من القيود المفروضــة على حضور الجماهير 
فــي الملاعب مع تحســن الوضــع الأمني في 

البلاد. 
والرياضــة  الشــباب  وزارة  وأفــادت 
التونســية في بيان بزيادة عــدد الجماهير 
المحلية في الملاعب والقاعات لمن ســنهم أعلى 
من 18 ســنة بنسب تصل الى حوالي 50% من 

طاقة استيعاب المنشآت الرياضية. 
الملاعب  فــي  مقيد  الجماهيــر  وحضــور 
الدولية  المباريــات  باســتثناء  التونســية 
لدواعي أمنية منذ أحــداث الثورة عام 2011 

وبسبب تزايد المخاطر الارهابية. 

وقررت السلطات الســماح لأول مرة منذ 
ســنوات بحضور عدد محــدود من جماهير 
الفــرق الزائرة في الملاعب بدءا من الموســم 

الرياضي الجديد. 
وقــال وزير الشــباب والرياضة ماهر بن 
ضياء »إن عودة الجماهير تدريجيا للملاعب 
الرياضيــة هو بمثابــة رســالة طمأنة لكل 
ثقة  لإعادة  إيجابيا  مؤشرا  ويعد  التونسيين 

السياح والمستثمرين الأجانب ببلادنا«. 
وأضاف بن ضياء »نجاح تونس مؤخرا 
في تنظيــم بطولــة كأس الأمم الأفريقية 
لكرة السلة يعد دليلا على تحسن الوضع 

الأمني للبلاد«. 

الجزائر - »القدس العربي«

من كمال زايت:

قــررت وزارة الداخلية الجزائرية اعتماد حزب 
طلائع الحريات الذي أسسه علي بن فليس رئيس 
الحكومة الأســبق وغــريم الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقة ومنافســه في انتخابــات 2004 و2014، 
وهو الحزب الذي أعلن عن تأسيســه مباشرة بعد 
الانتخابات الرئاســية الأخيرة التي خسرها أمام 
الرئيس المترشــح لولاية رابعــة، وهذا في خطوة 
غير متوقعــة نوعا ما من طــرف وزارة الداخلية، 
التي كان كثيرون ينتظرون أنها ســتعرقل الحزب 
الجديد لبن فليس. وينتظر أن يعقد علي بن فليس 
رئيــس حزب طلائــع الحريات مؤتمــرا صحافيا 
الثلاثاء المقبــل بمقر حزبه فــي العاصمة من أجل 
التعليــق على قرار وزارة الداخليــة اعتماد حزبه 
بشكل رسمي، الأمر الذي سيسمح له بالشروع في 

العمل والتحرك بشكل طبيعي ورسمي.
وكان علي بن فليس قــد أعلن في بيان مقتضب 
أن وزارة الداخلية وافقت على اعتماد حزب طلائع 
الحريات، مشــيرا إلى أن الوزارة وبعد تأكدها من 
مطابقة إنشاء طلائع الحريات مع القوانين سارية 
منحه  قــررت  السياســية  الأحزاب  حول  المفعول 
الاعتماد، موضحا أن القرار يأتي بعد 14 شهرا من 

تقديم ملف إنشاء حزب سياسي، وطول هذه المدة، 
دليل على حجم وتنوع العراقيل والصعوبات التي 
توضع في مســلم الاعتراف والقبــول بالتعددية 

السياسية في الجزائر.
وذكر البيــان أن الفضل يعود فــي تحقيق هذا 
المكســب لمناضلــي ومناضلات طلائــع الحريات 
الذين واجهوا هذه العراقيل والصعوبات بالمثابرة 
والتصميــم والثبــات، والذين يحق لهــم تهنئة 
أنفســهم بهذا الإنجاز، ويوفر لهم في الوقت ذاته 

إطارا للمبادرة  والنشاط في خدمة البلاد.
وفي الأخير شدد بيان علي بن فليس أن الاعتماد 
الممنوح لحزب طلائع الحريات يأتي  في سياق أزمة 
شاملة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للجزائر، 
وأن هذه الأزمة هي نتاج شــغور الســلطة، وعدم 
والاقتصادية  السياســية  الوســاطات  شــرعية 
الدولة،  الفادح لمؤسســات  والاجتماعية والعجز  
موضحــا أن هــذه الأزمة تمثل المصدر الأساســي 
لكل التهديــدات المحدقة باســتقرار ودوام الدولة 
الوطنيــة، التي تواجه اليوم انســدادا سياســيا 

وانهيارا اقتصاديا، ووهنا أصاب المجتمع بأكمله.
واعتبر أن حزب طلائع الحريات سيقوم بدوره 
كاملا، إلى جانب كل القــوى الحية الأخرى للأمة، 
في المساهمة في عملية التقويم الوطني الذي يتطلع 

إليه الشعب الجزائري بكل شرعية.
وفــي المقابل أعــرب حزب علي بــن فليس عن 

تضامنه التام مع التشــكيلات السياسية الأخرى 
التي ما زالت محرومة من النشاط السياسي، ومن 
حقوقها الشرعية في المشاركة في الحياة السياسية 
الحريات  طلائــع  حزب  اعتماد  ويأتــي  الوطنية. 
في وقت ما تزال الســلطة ترفض اعتماد عشــرين 
حزبا على الأقل، وفي مقدمتها الحزب الذي أسسه 
المعارض كــريم طابو النائب فــي البرلمان والأمين 
القوى الاشــتراكية،  العام الأســبق لحزب جبهة 
رغم أن الحزب استكمل الإجراءات القانونية، غير 
أن الداخلية لم ترد، لا إيجابا ولا ســلبا، على طلب 
اعتماد الحزب، ورغم أن طابــو طلب مقابلة وزير 
الداخلية والوزيــر الأول أكثر من مرة، إلا أن طلبه 
لم يتم قبوله حتى كتابة هذه السطور، الأمر الذي 
جعل الكثيرين يتســاءلون عن السبب الذي جعل 
الســلطة توافق على اعتماد حزب علي بن فليس، 
الذي يتعتبر »العدو اللدود« للجماعة الحاكمة، إلا 
أن التحليل البسيط يؤدي بنا إلى إجابة منطقية، 
وهي أن الســلطة تفادت الضجيج الــذي كان بن 
فليس سيســببه في حالة عدم اعتمــاده، خاصة 
وأنه رئيس حكومة سابق ويوجد بحزبه عدد كبير 
من الكوادر والمسؤولين الســابقين في الدولة، كما 
أن له امتدادا شعبيا أكبر بكثير من أغلبية الأحزاب 
الموجودة في الســاحة السياسية، وبالتالي سعت 
الســلطة من خلال اعتماده إلى نزع ورقة من يدي 

علي بن فليس.

فــي إقنــاع حــراك »مانيش مســامح« 
الشبابي بتغيير موعد المسيرة التي دعا 
لها السبت في العاشــرة صباحا مثلما 
أعلن في الســابق إلى الثالثة بعد الظهر 
وهو التوقيت الجديد الذي أعلنته ايضا 

تنسيقية الخماسي المعارض.
لكن الجهود لاقناع الجبهة الشــعبية 
وحزبــي المســار والاشــتراكي بتغيير 

توقيت المسيرة التي دعوا لها في اليوم 
نفســه إلى الثالثة بعد الظهــر لم تنجح 
حتى الآن، بحســب ما قالته الناشــطة 
المعروفــة ام زيــاد لـ«لقــدس العربي«. 
قبل ان تضيف بأن الأمل يظل موجودا 
حتــى تغيــر الجبهــة موقفهــا وتخرج 
كل الأحــزاب والتشــكيلات الشــبابية 
المعارضة للمشــروع في توقيت موحد. 

وبحســب ما قالتــه أم زيــاد لـ»القدس 
العربــي« فإنهــا تأمــل فــي ان يحضر 
التونســيون مســيرة الســبت بكثافــة 
ولــو انهــا تــرى ان قمع الســلطات في 
الأيام الأخيرة لمســيرات فــي العاصمة 
وبعض المحافظات لن يشــجع الكثيرين 
على ذلك، مضيفة ان الســلطات توظف 
الارهــاب ولا تقاومه بالشــكل المطلوب 

وأن التخويــف بالارهاب لمنــع التظاهر 
غيــر منطقي ولا مقبــول لأن التهديدات 
الارهابية لا تقتصر على شارع أو مكان 
محدد بــل تشــمل كامل أرجــاء البلاد 

بحسب ما قالت.
الجهــود  جانــب  إلــى  انــه  ويبــدو 
التي يقودها النشــطاء والشــخصيات 
الحقوقيــة والاعلامية المعروفة لتوحيد 

تونسيون يتظاهرون ضد قانون المصالحة

تحرك المعارضة مســاء الغــد فإن هناك 
أطرافــا أخــرى تبــذل جهــودا لإقنــاع 
الســلطات بتليين موقفهــا والعدول عن 
الرفــض الكامل والمطلق لأي شــكل من 
اشــكال التظاهر، وذلــك بالوصول إلى 
صيغــة تضمن مراعــاة حالــة الطوارئ 
والظــروف والتهديــدات الأمنيــة، لكن 
السماح بشكل استثنائي وضمن حزمة 
مــن الشــروط بالتظاهر عصر الســبت 
ضــد مشــروع قانــون المصالحــة نزعا 
فتيل مواجهة قد تحدث بين المتظاهرين 
وقــوات الأمــن، في حــال ماذا تمســك 

الطرفان بمواقفهما المعلنة في السابق.
وضمن هذا الســياق تــرى مصادر 
من داخل حركة النهضة، وهي شريك 
طريقــة  ان  الحاكــم،  الائتــاف  فــي 
تصــرف الائتــاف الثلاثي الســابق، 
أي ائتــاف الترويــكا، مع المســيرات 
والمظاهرات الســلمية في ظــل قانون 
مخرجــا  تكــون  ان  يمكــن  الطــوارئ 
وحــا للمأزق الحالــي. المصادر ذاتها 
أضافت لـ«القــدس العربي« ان حركة 
النهضة ليست طرفا داعيا أو مشاركا 
فــي مســيرات الغــد، ولكنهــا لا ترى 
تعارضــا بين قانــون الطــوارئ وحق 
التعبير الســلمي في الشارع. يبقى ما 
هــي الصيغة التي ســيتم التوصل لها 
في صورة تكلل جهود تقريب وجهات 
النظر بــن المعارضين لمشــروع قانون 
المصالحــة والمصريــن علــى التظاهــر 
ضده و بين السلطات. ذلك ما ستبوح 

به الساعات القليلة المقبلة. 

■ تونس - عائد عميــرة:  أكد رئيس 
مســاء  محلب،  إبراهيم  المصري  الوزراء 
الأربعاء، وجود تقارب في وجهات النظر 
بــن تونــس ومصر بخصــوص الوضع 
الليبي، مشــيرا إلى اتفــاق البلدين على 

ضرورة حل الأزمة الليبية سلميا.
و شــدد، في لقــاء تلفزيونــي نقل 
الرسمي  التلفزيون  في  الليلة  مســجلا 
التونســي، علــى ضــرورة إيجاد حل 
سياســي للأزمة الليبية. وقال في هذا 
الشــأن، »يجب إيجاد حل سلمي وفق 
ثوابــت، وحــدة الأراضــي الليبية و 

مساندة الشرعية«. 
و بين أن »دفع العملية السياســية 
والجهــود الأممية المدعومــة من قبل 
لحل  ســبيل  الجهات  مــن  كبير  عدد 

الأزمة في ليبيا«.
و أشــار رئيس الــوزراء المصري إلى 
ضرورة تســريع عملية تشــكيل حكومة 
وطنية في إطار دعم الحل السلمي، مؤكدا 
أن أي حــل يعارض الحل السياســي في 
ليبيــا لا يمكن أن يكون حــا أمثل للأزمة 
هناك، بحســب قوله. وأوضح المســؤول 
المصــري، أن« هــذه الخطــوط و الرؤى 
تشــترك فيها تونــس ومصــر و تتفقان 

حولها«.
المصــري  الــوزراء  رئيــس  وغــادر 
إبراهيــم محلب تونــس،  عقــب زيارة 
رسمية اســتغرقت يومين في إطار انعقاد 
اجتماعــات اللجنة العليا التونســية - 
المصرية المشتركة للمرة الأولى منذ خمس 

سنوات .»الأناضول«

الجزائر: حزب بن فليس يحصل على الاعتماد ويفتح الباب للتساؤلات حول سبب عدم عرقلته 

■ واشــنطن - أ ف ب: أضافــت الولايــات المتحدة إلــى قائمتها 
السوداء للإرهاب الأربعاء إسلامي جزائري دعا إلى »الجهاد« ضد 

فرنسا.
وأعلنت وزارة الخارجية ان ابو عبيدة يوســف العنابي، مسؤول 

بارز في تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب« الإسلامي.
ويظهــر العنابي بانتظام في أشــرطة فيديو دعائيــة للمجموعة، 
ودعا عام 2013 المســلمين إلى الانتقام من فرنسا بسبب تدخلها في 

مالي.
وقال في تســجيل بتاريخ 25 نيســان/أبريل في تلك الســنة ان 
»الجهــاد فرض عــن على كل قادر منكــم«، وذلك بعد ثلاثة أشــهر 
من انتشــار القوات الفرنســية لســحق »القاعدة في بــاد المغرب« 

الإسلامي.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية العنابي بأنه »إرهابي عالمي 
مصنف بشــكل خاص«، موضحة انه رئيــس »مجلس الأعيان« في 

تنظيم »القاعدة في المغرب« الاسلامي ومسؤولها الإعلامي.
ويحظــر على الأمريكيــن التعامــل أو مســاعدة الإرهابيين، كما 
ان ممتلــكات المشــتبه به يمكــن مصادرتها إذا وقعت تحت ســلطة 

الولايات المتحدة.

قيادي جزائري 
في »القاعدة« على لائحة 

الإرهاب الأمريكية

■ نواكشــوط - د ب أ: أغلقت وزارة 
التربيــة والتعليــم فــي موريتانيا أمس 
أكثــر مــن 80 مدرســة للتعليــم الخاص 
وهددت العشرات بالإغلاق بسبب عدم 
احتــرام الالتزامــات التعاقديــة للتعليم 

الخاص. 
وقــال مصــدر فــي وزارة التعليم إن 
المــدارس الثمانــن تم إخطارهــا بقــرار 
الإغــاق ولــن تتمكن مــن الافتتــاح مع 
بداية العام الدراسي الجديد في تشربن 

الأول/ أكتوبر المقبل. 
وأوضــح المصــدر أن الــوزارة أبلغت 
سابقا مدارس التعليم الخاص بوجوب 
الانصياع للشروط والالتزامات المحددة 

في دفتر الالتزامات. 
ويهــدف القرار حســب الــوزارة إلى 
تنظيــم التعليــم والمســاهمة فــي تنفيذ 
خطة الإصلاح التــي اعتمدتها الحكومة 

الموريتانية في 2013. 

موريتانيا تغلق أكثر 
من 80 مدرسة خاصة 
نواكشوط- »القدس العربي«بسبب مخالفة الشروط 

عبد الله مولود:

عــاد للواجهــة أمــس انزعــاج الموريتانيين 
وبخاصة مدونيهم ومغرديهم من انحشار السفير 
الأمريكي المعتمد في نواكشــوط لاري آندري في 
عمق الشــؤون الموريتانية. جاء ذلك بعد أن قبل 
شــاب موريتاني يد الســفير ووصفه بـ«الرجل 
المبارك« خــال حضور الســفير لفعاليات الأيام 
يومين  قبل  الحكومــة  أطلقتها  التي  التشــاورية 

تحضيرا لحوار سياسي شامل.
وقابل مهرجون ومطبلون السفير عند دخوله 
قاعة المشــاورات بالزغاريد وعبــارات التفخيم 
وهو ما أشــعل انتقــاد وغضب المدونــن وأعاد 
مواجع كان السفير قد ســببها بنشاطاته الملفتة 

الخارجة عن العرف الديبلوماسي.
وعبر المدون الأمــن الفاضل عن انتقاد حادثة 
تقبيــل يد الســفير فــي تدوينة كتــب فيها »لقد 
تم وصف الســفير الأمريكي فــي بلادنا بالرجل 
المبارك في حفل انطلاق مهزلة السابع من أيلول/
سبتمبر، ولقد تم تقبيل يده أمام الجميع، وهو ما 

شاهدناه في تقرير بثته قناة »الساحل«.
وتساءل المدون المعارض قائلا »فهل يمكننا أن 
نتوقع خيــرا، أي خير، من مهزلة افتتحت بتقبيل 

يد السفير الأمريكي؟«.
وكتب الصحافــي حبيب الله ولد أحمد منتقدا 
تقبيل يد السفير ».. عندما يقبل أحدهم يد السفير 
الأمريكي ويقدم له نفســه باعتبــاره صحافيا، 
عندمــا يحــدث كل ذلك أحمــد الله علــى اننى 
هجرت ومن عدة ســنوات التغطيات والمؤتمرات 
الصحافيــة والمناســبات السياســية والمنديات 

والمشاورات والمؤتمرات الحكومية«.
وعلق الدكتور محمد المختار ودية على الحادثة 
قائلا »إنه زمن الرذيلة بامتياز.. أف لكم!!!!«، فيما 
علق المــدون ناصر داداه على الســفير الأمريكي 

حيث كتب هازئا : »شيخنا الشيخ أندري«.
وأكد مدونون آخرون أن الســفير قد يفســر 
القبلة بأنها غزل وتغزل، وهو ما ذهب إليه المدون 
مصطفى أحمد جوجه حيث قال:« هههه... المشكلة 
ان الغربيين قــد يعتبرون هذا نوعا من الغزل، أو 
التحــرش... وهو بالنســبة لهم علاقــة المثليين 
الطبيعية«. واســتعاذ محمد ولد محمد ناجم من 
قبلة يد السفير قائلا باختصار«حسبنا الله ونعم 

الوكيل«.
ووصف المدون محمد ســالم ريومه تقبيل يد 
السفير الأمريكي بـ«المشهد المقزز«، متسائلا: »أي 

شعب هذا!«.
وقد أعــادت حادثة التقبيــل الانزعاج الكبير 
من انحشار سعادة السفير في الشأن الموريتاني 

حيــث أن الســفير، حســب متابعيه، لــم يعد 
يخصص وقتا كبيــرا للراحة في بيتــه فأوقاته 
المســائية والليلية يقضــي معظمها فــي أحياء 
اللحم المشــوي تارة  الصفيح بنواكشــوط آكلا 

وراقصا في حفلة شعبية تارة أخرى.
وكانــت آخر الصرعات التــي أثارت الفضول 
والقلق معا، هو حضور الســفير لعرس شــعبي 

بمقاطعة تيارت شمال العاصمة نواكشوط.
في هذا العرس الشعبي الصاخب كان السفير 
بعيــدا عــن أمنه الشــخصي وعن مســتلزمات 
البروتوكول، جالســا بلثام صحراوي موريتاني 

إلى جانب العروس وكأنه هو العريس.
والذي أزعــج هؤلاء المدونين هو أن الســفير 
لاري آندري منذ بدأ عملــه أواخر العام المنصرم 
وهو يقوم بأنشــطة مكثفــة مريبة بــدأت بأكل 
اللحم المشــوي في المطاعم الشعبية مروا بلبس 
الزي الموريتاني من الفضفاضة »الدراعة« للثام، 
وانتهت بدس الأنف في أخطــر ملف حقوقي في 

موريتانيا هو ملف الرق.
وســبق لحزب الصواب »البعث« الموريتاني، 
أن انتقد تحركات السفير في بيان صحافي أخير 
أكدت فيه القيادة السياسية للحزب »أن تحركات 
السفير تجاوزت بكثير الحدود القصوى المسموح 
بها لرؤساء البعثات الدبلوماسية المتعارف عليها 

في العالم«.

بعد أن قبل شاب موريتاني يده ووصفه بـ»المبارك«

الانزعاج من انحشار السفير الأمريكي في الشأن الموريتاني يعود للواجهة  

تونس - »القدس العربي«: 

نشب خلاف حاد صباح الخميس داخل لجنة الحقوق والحريات 
في مجلس نواب الشــعب بين نواب من الجبهة الشــعبية ونواب 
من حزب نــداء تونس، بعد إصــرار نواب الجبهــة على ان تكون 
جلســة الاســتماع إلى وزير الداخلية ناجم الغرسلي، على خلفية 
الاعتداءات التي طالت نشطاء في الأيام الأخيرة عند خروجهم في 
مسيرات ضد مشــروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية، علنية 

وليست سرية. 
وقد أدى إصــرار نواب الجبهــة الذين حضروا الجلســة على 
التمســك بموقفهم إلــى رفعها من طرف رئيســة لجنــة الحقوق 
والحريات بشرى بلحاج حميدة التي دعت باقي الاعضاء للخروج  
من قاعــة الاجتماع  للتفــاوض والتصويت على ســرية أو علنية 

الجلسة.

وكان وزير الداخلية قد أكد في مستهل الجلسة عدم وجود إرادة 
من الحكومة للمس في حرية التعبير والتظاهر والحد من مســاحة 
الحرية التي اكتســبها المواطن بعد الثورة أو من اســتغلال حالة 
الطوارئ كمطية للمس في تلك الحقــوق« وذكر الوزير ان  القوات 
الأمنية والعســكرية تواجه الكثير من التهديدات وان الوزارة »لم 
تصرح بكل الحقائق فيما يتعلــق بالعديد من الاحداث والمعلومات 
الاستخباراتية التي تتلقاها، وذلك حتى لا تبث الرعب في صفوف 

المواطنين ولا تؤثر على مسار حياتهم اليومي« على حد تعبيره.
ومن المفترض وفقا لما اعلنه رئيس مجلس نواب الشعب ان يعقد 
وزير الداخلية اجتماعا آخر مع الأحزاب المعارضة التي دعت لمسيرة 
يوم غد السبت في شارع بورقيبة في قلب العاصمة للاحتجاج على 
مشــروع قانون المصالحة المالية، وذلك لغــرض البحث عن صيغة 
تســمح بالتوصل إلى حل وســط بين المعارضين الداعين للتظاهر 

والسلطات المتمسكة بتطبيق قانون الطوارئ. 

تونس تخفف القيود على حضور 
الجماهير في الملاعب مع تحسن 

الوضع الأمني في البلاد 

محلب: تونس ومصر تتفقان على 
ضرورة حل الأزمة الليبية سلميا

قطع جلسة استماع إلى وزير الداخلية 
التونسي في لجنة الحقوق والحريات
 في البرلمان بعد خلاف على سريتها

علي بن فليس

جانب من نشاطات السفير الامريكي في موريتانيا
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ـ وكالات: قصفت طائرات  ■ عواصــم 
التحالــف الذي تقوده الســعودية أهدافا 
في أنحاء العاصمــة اليمنية صنعاء أمس 
الخميس )10 سبتمبر/ أيلول( فيما وصفه 
شهود بأنه أعنف هجوم على المدينة خلال 
الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأصابــت الغــارات منــازل قياديــن 
سياســيين في جماعة الحوثــي المتحالفة 
مع إيــران وقواعد عســكرية فيما ترددت 
الاسعاف  وســيارات  الانفجارات  أصوات 
خلال الليل في المدينة التي يســكنها نحو 

مليوني نسمة.
ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية بعد 
يوم من قول مسعفين إن القصف أسفر عن 

مقتل ستة مدنيين في المدينة.
عربيــة  ودول  الســعودية  وتدخلــت 
أخــرى في الصــراع اليمني فــي 26 آذار/
مــارس للتصدي لتقــدم الحوثيين بعد ان 
ســيطروا علــى العاصمة صنعــاء العام 
الماضي وأجبروا الحكومة على ان تعمل من 
الرياض بعد ان تقدمــوا صوب معقلها في 

عدن في الجنوب.
ويقول الحوثيون الشيعة أنهم يقومون 
بثــورة. وتعارضهم بشــدة دول الخليج 
العربية الســنية التي تقول انهم يعملون 

على نشر نفوذ إيران الشيعية.
ومنذ أن قتل هجوم صاروخي للحوثيين 
60 جنديــا على الأقل من القوات الخليجية 
العربيــة شــرقي صنعــاء يــوم الجمعة 
الماضي كثف التحالف غاراته الجوية على 
العاصمة وواصل نشــر قــوات برية يقدر 
مســؤولون يمنيون عددهــا ببضعة آلاف 
قبل التحرك صوب صنعاء في نهاية الأمر.

ويشــيع الخوف من أن معركة حاسمة 
في صنعاء قد تســفر عن دمار واســع كما 
حدث في مدينة تعــز الجنوبية حيث قال 
مسعفون إن 18 شــخصا قتلوا في تفجير 
في منطقة ســكنية أمس الخميس ألقي فيه 

باللوم على القصف المدفعي الحوثي.
العســكري  المتحدث  نفى  جانبــه،  من 
باســم قوات التحالف العميــد ركن أحمد 

عسيري أن تكون الغارات العنيفة الواقعة 
مؤخــرا على تجمــع ميليشــيات الحوثي 
وصالــح تأتي كــردة فعل مــن قبل قوات 
التحالف تجــاه تفجير صافــر، مؤكدا إن 
بشكل  تسير  العســكرية  العملية  »مراحل 
تباعي ولا يمكــن تجاوز تعــز ومأرب في 

المرحلة الحالية«.
الســعودية  »الرياض«  لصحيفة  وقال 
نشــرته الخميــس: »أي جيــش أو قوات 
الأفعال،  بردود  تعمل  لا  محترفة  مســلحة 
الفعــل  دور  يتخــذ  دائمــا  فالتحالــف 
وتبقــى ردات الفعل للخصــم والعدو من 
المتمردين«، موضحا أنه بحسب معلومات 
التحالف  قوات  إلى  وردت  اســتخباراتية 
عــن تحركات مــن قبل المخلــوع وأعوانه 
لإحــداث تفجيرات أخرى بعــد تفجيرات 
صافــر كمحاولة منهم لاســتغلال أحداث 
صافــر، الأمر الــذي دفع قــوات التحالف 
لمهاجمــة تلك التحــركات والتصــدي لها 

وتدميرها.
وبشــأن المدة الزمنية المتوقعة لتحرير 
العاصمــة اليمنيــة صنعــاء أوضــح أن 
مرحلي  بشكل  تتم  العســكرية  »العمليات 
ولا يمكن تجاوز مرحلة قبل أخرى، فمراحل 
تباعي  بشــكل  تسير  العســكرية  العملية 
ولا يمكــن تجاوز تعز ومــأرب في المرحلة 

الحالية«.
وذكر عســيري بأهــداف عملية إعادة 
الأمــل التي مــن أهمها حمايــة المواطنين 
اليمنيــن والتصدي لميليشــيات الحوثي 
وصالــح، إلى جانب دعم أعمــال الإغاثة، 
مؤكدا أن جميع ما يتــم اتخاذه يصب في 

سياق تحقيق هذه الأهداف.
وفــي تعليق حول ما يثــار عن الوضع 
الأمنــي في عدن واغتيــال بعض الضباط 
والعســاكر بعــد تحريرهــا أكــد الناطق 
العسكري باســم قوات التحالف أنه كلما 
داخل  اليمنية  الحكومــة  أجهــزة  تنظمت 

اليمن كلما كان تأثير الحوثي وصالح أقل.
ولفت عســيري إلــى أن تحرير بعض 
محافظات اليمن لا يعني تطهيرها بشــكل 

كامل فمــن الطبيعي أن يبقــى بها جيوب 
مقاومة ويتم التعامل معها عسكريا.

إلى ذلك، قتل جندي من حرس الحدود 
تعــرض  عندمــا  الخميــس  الســعودي 
مركز لحــرس الحدود في منطقــة جازان 
الســعودية لاطلاق نار كثيــف من داخل 
وزارة  أفادت  ما  بحسب  اليمنية،  الاراضي 

الداخلية السعودية.
»تعرض  للوزارة  الامني  المتحدث  وقال 
أحد مراكز حرس الحــدود بقطاع الطوال 
بمنطقة جازان لإطلاق نار كثيف من مواقع 
صباح  اليمنيــة«  الأراضي  داخــل  جبلية 
الانباء  ما نقلت وكالة  الخميس، بحســب 
السعودية  القوات  ان  وأضاف  السعودية. 
ردت على مصادر النيران »ونتج عن تبادل 
أول بحرس  النار إصابة الجنــدي  إطلاق 
الحــدود فهد بن حميد بــن عتيق البلادي 
بطلق ناري واستشــهاده قبل وصوله إلى 

المستشفى«.
وبهــذا يرتفع إلــى 60 علــى الأقل عدد 
الذيــن قتلوا في قصف واشــتباكات على 
طول الحدود بين البلدين منذ بدأ التحالف 
العربي بقيادة الســعودية حملته الجوية 
في  وحلفائهم  الحوثيــن  المتمرديــن  ضد 

اليمن في 26 اذار/مارس.
ومعظم قتلى الاشتباكات الحدودية هم 

من الجنود.
كما قتــل 10 جنود ســعوديين اخرين 
داخل اليمــن الجمعة وكانوا من بين 60 من 
جنود التحالف قتلوا عند سقوط صاروخ 
اطلقه الحوثيون على قاعدتهم في محافظة 

مارب.
الخارجية  وزيــر  اكــد  جانبــه،  مــن 
البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة 
انه  الخميس  الفرنسية  الفيغارو  لصحيفة 
يؤيد عملية برية فــي اليمن »للقضاء على 

النفوذ الإيراني« في هذا البلد.
وقال الوزير البحريني للصحيفة »علينا 
لتطبيق  الارض  علــى  حاضرين  نكون  ان 
واعادة   2216 رقــم  المتحــدة  الأمم  قــرار 
السلطة الشــرعية«. واضاف »يجب علينا 

بالكامل  القضــاء  من  متأكديــن  نكون  ان 
علــى النفوذ الإيرانــي ونفــوذ حلفائهم 

الحوثيين«.
بقيــادة  العربــي  التحالــف  ويشــن 
الســعودية ضربات جوية فــي اليمن منذ 
خســائر  تكبد  وقد  الماضي.  آذار/مــارس 
جسيمة الجمعة بمقتل 45 إماراتيا وعشرة 
ســعوديين وخمســة بحرينيين بصاروخ 
اطلق على قاعدة عســكرية فــي محافظة 

مأرب وسط اليمن.
وقال الشيخ خالد »لا يمكننا الاستمرار 
في التعرض لهجمــات صاروخية«، مؤكدا 
ان »عمليات القصف الجوي التي نقوم بها 

تؤدي إلى اضرار بشرية جانبية«.
وردا على سؤال عن امل الدول الغربية 
في استقرار أقليمي أكبر بعد توقيع الاتفاق 
النووي مع إيــران، بدا وزيــر الخارجية 

البحريني مشككا في ذلك.

وقــال ان هــذا الاتفــاق »لــن يؤمــن 
الاســتقرار لأنه لا يتناول سوى النووي«. 
واضــاف »منــذ توقيعه لم يتغيــر الدعم 
الإيرانــي للإرهاب. واكتشــفنا مؤخرا ان 
المتفجرات التي قتلت أحد شرطيينا جاءت 
من إيران«، مشــيرا إلى أنه يجري تقاسم 
»هــذه المعلومات مع حلفائنــا الأمريكيين 

والفرنسيين«.
واكــد ان تنظيم القاعدة الــذي يتمتع 

بوجــود كبيــر فــي اليمــن يبقــى هدفا 
التنظيم  هذا  مكافحة  كانت  وان  للتحالف، 

المتطرف ليست اولوية في الوقت الراهن.
وقــال ان »القاعدة )...( هدف شــرعي 
لأنه عــدو لليمن. إذا لم يســتهدف هؤلاء 
الناشــطون حاليا فهذا لا يعني ان ذلك لن 
يتم عندما يحين الوقــت«. واضاف »حتى 
اولوية  القاعدة  للســعوديين،  بالنســبة 

عليا«.

عسيري : مأرب وتعز تسبقان العاصمة عسكرياً بالنسبة لقوات التحالف

طائرات التحالف تقصف قواعد عسكرية ومنازل قياديين حوثيين في صنعاء

الدوحة ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم: 

اعتبر المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات الذي يتخذ 
من العاصمة القطريــة الدوحة مقرا له في ورقــة بحثية جديدة 
أصدرها أنــه »على الرغم مــن أنّ النبرة الإيجابيــة التي ميّزت 
الكلمات الافتتاحية للقمة الأخيرة التــي جمعت قيادتي البلدين 
الســعودي والأمريكي وبيانها الختامي وأعطت انطباعًا بتقلّص 
حــدة التوتّر المكتوم بين الحليفين بســبب اســتياء الرياض من 
سياســات إدارة الرئيس باراك أوباما في عمــوم المنطقة، فإنها 
أخفت وراءها تباينات كبيرة في المواقف إزاء معظم القضايا التي 
جرى تناولها، وأهمها الاتفاق النــووي مع إيران، والأوضاع في 

سورية واليمن، والعلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين. 
وجاء في تقديــر الموقف للمركز أن قيام الملك ســلمان بن عبد 
العزيز مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري بزيارة إلى واشنطن، تعتبر 
الأولى منذ توليه الحكم في كانون الثاني/ يناير الماضي. واعتبر 
باحثو المركز أنه بخصوص الاتفاق النــووي مع إيران فقد أعلن 
الرئيس أوباما، خلال المؤتمر الصحافي الذي ســبق الاجتماعات 
المغلقة بين الطرفين، أنّ القمة السعودية ـ الأمريكية سوف تناقش 
»أهمية تطبيق الاتفاق )النووي مع إيــران( بفاعلية؛ لضمان ألا 
تملك إيران ســاحًا نوويًا، إلى جانب التصدي لأنشــطتها التي 
تزعزع اســتقرار المنطقة. » وحســب البيان الختامي الصادر عن 
القمة، فقد »أعرب الملك ســلمان عن دعمه لخطة العمل الشــاملة 
المشــتركة )JCPOA( بين إيــران ومجموعــة دول 5+1، والتي 
ســتمنع طهران حال تنفيذها بالكامل من الحصول على ســاحٍ 

نووي، ومن ثمّ تعزيز الأمن في المنطقة«. 
وبناءً على هذه الشــروط أعلنت المملكة العربية الســعودية 
تأييدها للاتفاق؛ إذ قال وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير 
إنّ »الرئيس شرح الاتفاق وأكد أنه يمنع إيران من الحصول على 
ســاح نووي، وأنّه يتضمن نظامًا رقابيًا صارمًا وغير مســبوق 

يشمل تفتيش كل المواقع. 
وحول الوضع في ســوريا اعتبرت ورقة تقدير الموقف للمركز 
أن الأوضاع الحالية هناك تعتبر أحد أهم أسباب التوتر السعودي 
ـ الأمريكي؛ إذ عبّــرت الرياض غير مرة عن اســتيائها من تردّد 
إدارة أوباما في الحســم مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. 
فقد وافقت الســعودية على المشــاركة في الضربات الجوية التي 
تشــنها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بعد لقاء 
جدة في حزيران/ يونيــو 2014 بين الملك الراحل عبد الله بن عبد 
العزيز ووزير الخارجيــة الأمريكي جون كيــري، لكنها ما زالت 

تسعى لموقف أمريكي أكثر حزمًا تجاه الأسد، فضلًا عن تقديم مزيدٍ 
من الدعم لقوى المعارضة التي تحارب نظامه.

وشــددت على أنه بالرغم من أنّ البيان الختامي أكد »على أهمية 
التوصل إلى حلٍّ دائمٍ للصراع الســوري على أساس مبادئ جنيف 
1 لوضع حدٍ لمعاناة الشــعب الســوري، والحفاظ على استمرارية 
المؤسســات الحكومية المدنية والعســكرية، والحفــاظ على وحدة 
أراضي ســورية وســامتها، وضمان بروز دولة مســالمة وتعددية 
وديمقراطية خالية من التمييز أو الطائفية... وأنّ أي تحوّلٍ سياسي 
هــادفٍ يجب أن يتضمن رحيل بشــار الأســد الذي فقد شــرعيته 
لقيادة ســورية«، فإنّ البيــان لم يحدّد آليات عمليــة لتحقيق ذلك 
كله. وبخصوص الوضع في اليمن، شــدد باحثو المركز أن هذا الملف 
يعتبــر من أكثر المواضيع إثارة للخلافات بين الرياض وواشــنطن، 
فالولايات المتحدة عبّرت عن قلقها من تداعيات العمليات العسكرية 
التي تقودها الســعودية ضد المتمردين الحوثيــن وقوات الرئيس 

المخلوع علي عبد الله صالح على السكان المدنيين. 
كما دعا أوباما »إلى اســتعادة حكومة فاعلة تتسم بالشمولية 
ويمكن لها تخفيف الوضع الإنســاني هناك«. وعلى الرغم من أنّ 
البيان الختامي نصّ على التزامٍ ســعودي بالسماح بفتح موانئ 
البحر الأحمر العاملة تحت إشــراف الأمم المتحــدة لتقديم مزيدٍ 
من الدعم الإنســاني الدولي للســكان المدنيين، فإنّ المملكة تصرُّ 
علــى تفتيش أي مســاعدات لضمان عدم تهريب إيران أســلحة 
للحوثيين. وفي هذا السياق، تبرز المعضلة الأمريكية في علاقاتها 
مع السعودية ودول الخليج عموما؛ فهي من جهة تحاول إقناعهم 
بأنها لم تتخلّ عن مسؤولياتها تجاه تعزيز أمنهم، وبخاصة ضد 
أنشطة إيران المزعزعة للاســتقرار بعد الاتفاق النووي، في حين 
تحاول، من جهة أخرى، الضغط عليهم لضبط النفس ضدّ إحدى 
أدوات إيران في المنطقة التي تهدد الأمن الخليجي. ومع أنّ البيان 
الختامي للقمة يؤكد اتفاق الطرفين »علــى الحاجة الملحّة لتنفيذ 
قــرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فــي ذلك القرار رقم 2216، 
لتســهيل التوصّل إلى حلٍ سياسي على أســاس مبادرة مجلس 
التعاون لــدول الخليج العربية ونتائج الحــوار الوطني«، فمن 
الواضــح أنّ المملكة ماضية مع حلفائها العرب في ســعيهم لطرد 

الحوثيين وقوات صالح من صنعاء. 

العلاقات العسكرية والدفاعية 

عادت ورقة تقدير الموقف للمركــز العربي إلى البيان الختامي 
للقمة الســعودية - الأمريكية مؤكدة أنّ الزعيمين ناقشا »تسريع 
توفير بعض المعدات العسكرية للمملكة، فضلا عن تعزيز التعاون 
في مجال مكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والأمن الإلكتروني، 

صحيفة  وحســب  الدفاعية«.  الباليســتية  الصواريخ  وبرنامج 
نيويــورك تايمز، تعمــل وزارة الدفاع الأمريكية على اســتكمال 
تفاصيل صفقة بمليار دولارٍ يجري بموجبها تقديم أسلحة للجيش 
السعودي في حملته ضد الجماعات الجهادية في سوريا والعراق 
والمتمردين الحوثيين في اليمن. غير أنّ مسؤولين أمريكيين قللوا 
من شــأن هــذه الصفقة، مشــيرين إلى أنها لا تتضمــن طائرات 
حربية، وأنّ الأمر مقتصر على صواريخ مخصصة للاستعمال في 
طائرات إف-15، في حين لا تنوي الولايات المتحدة بيع أي طائرة 
من طراز إف-35 الأكثر تطورًا للمملكة، إذ إنّ امتلاكها في المنطقة 

مقتصر على إسرائيل. 
وعلى الرغم من إعراب السعودية عن حاجتها لمعدات وذخائر 
أكثر تقدمًا للتصدي للتيارات الجهادية مثل »القاعدة« و»داعش«، 
فضلًا عن محاولات التمــدّد الإيراني في المنطقــة، فإنّ الولايات 
المتحدة تقلــل من أهمية الأمــر؛ فقد ذهب نائب مستشــار الأمن 
القومي الأمريكي، بــن رودس، إلى أنه حتى لو قامت إيران بضخ 
جزءٍ كبيرٍ من الأموال التي سيُفرج عنها في مؤسستها العسكرية، 
فإنها ستبقى تنفق أقل بكثير من دول الخليج على برامج التسلح، 
وأنّ »ميزانية الدفاع لدى شــركائنا في الخليج أكثر بثماني مرات 
من ميزانيــة الدفاع لدى إيران«. وعوضًا عــن ذلك، ترى الإدارة 
الأمريكية أنّ الســعودية بحاجة إلى الاستثمار في برامج تسلّح 
غير مكلفةٍ نســبيًا، وكذلك في التدريب الــذي يمكنها من مواجهة 
التهديــدات غير التقليديــة لإيران ووكلائها. ويــرى رودس أنّ 
البيت الأبيض يشجع الســعوديين على زيادة التركيز على بناء 
القوات الخاصة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون مع 
حلفائهم في الخليج في مجالات مثــل الأمن الإلكتروني، والدفاع 
الصاروخي، بدلًا من شــراء طائرات مقاتلــة أو طائرات عمودية 
»هليكوبتــر« هجوميــة مكلفة. إنّ التــردّد الأمريكــي في تلبية 
احتياجات السعودية من السلاح، يضاعف الهواجس لديها إزاء 

الاعتماد على الولايات المتحدة في تلبية متطلبات أمنها القومي.
واعتبر المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات أن القمة 
الأمريكية - الســعودية التأمت في سياق حســابات براغماتية 
خالصة من الطرفين؛ إذ تســعى واشــنطن لتوفير عناصر نجاح 
تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، في حين تسعى السعودية لإعادة 
صوغ علاقة إســتراتيجية أمنيــة جديدة مع الولايــات المتحدة 
تضمــن لها التصدي لأنشــطة إيران التي تهــدد الأمن الخليجي 
مباشــرة. ومن الواضــح أنّ الخليجيين، وتحديدًا الســعودية، 
وهم يمضون في خيار إعادة صوغ العلاقات الإســتراتيجية مع 
الولايات المتحــدة، يدركون محدودية الاعتماد على هذا المســار 
وحده. ومن هنا، يأتي أخذهم زمــام المبادرة في اليمن، وبدرجة 
أقل في ســورية، لحماية مصالحهم الإســتراتيجية في مواجهة 

التغول الإيراني والتراجع الأمريكي.

جانب من قصف قوات التحالف العربي لمواقع الحوثيين في صنعاء أمس

ميسوري  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

اعترف وزير الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر ان روسيا 
والصين تقتربان من ردم الفجوة التكنولوجية مع الولايات 
المتحدة كما حث الحضور في منتدى التكنولوجيا في ولاية 
ميسوري على مســاعدة البنتاغون بالحفاظ على التفوق 

العلمي بالمستقبل.
وقــال ان دولا مثل روســيا والصين تعمــل حاليا على 
تحديث جيوشها في محاولة لاغلاق الفجوة التكنولوجية 
لكي تتفوق فــي كل مجال بما في ذلك الفضاء والبحر والبر 
والجو والفضــاء الالكتروني،  واضاف ان اعتماد الولايات 
المتحدة على اشــياء مثل الاقمار الصناعية والانترنت ادى 
لوجود نقاط ضعف يحاول الخصوم استغلاله مؤكدا على 

ضرورة البقاء في صدارة التحديات لأن البقاء للأفضل.
وتأتى زيارة كارتر إلــى المنتدى التكنولوجي في مدينة 
ســانت لويس بولاية ميســوري  الذي استضافه مشروع 
الأبحاث المتقدمة التابع لوزارة الدفاع كجزء من مســاعيه 

لدفع الابتــكار والتكنولوجيا ضمن خطط الــوزارة التى 
ســاعدت في وقت من الأوقات على اختراع الانترنت، وقد 
حضر المنتدى عدد كبير من الفيزيائيين والكيمائيين وعلماء 
الوراثة والبيولوجيا الجزئية وعلماء البيانات والكمبيوتر 
والانترنت  التصنيــع  مجــالات  في  وخبــراء  والأعصاب 

والأقمار الصناعية والفضاء.
ويحاول كارتر كسر الحواجز بين وزارة الدفاع والقطاع 
التجاري في مجال التكنولوجيــا حيث قام مؤخرا بزيارة 
لوادي الســليكون لإطلاق شــراكة مع أكثر من 100 شركة 
وجامعة ومختبرات لدفع صناعــة الإلكترونيات المختلطة 
المرنة،  وقــال: »في عالم متغير، تميز الجيش الأمريكي غير 
مضمون أو مكتســب للأبد لذا يجب ان نكسب هذا التفوق 

باستمرار مرارا وتكرارا.
واشــار إلى ان التقدم التكنولوجي في بعض المجالات 
يتطور بشكل اسرع في الشركات غير الدفاعية »العسكرية« 
أو الشــركات التجارية المبتدئة،  وقال ان المؤتمر مهم جدا 
لوزارة الدفاع للاستفادة من تدفق الابتكار والتكنولوجيا 
الناشئة. وأكد وزير الدفاع في وقت لاحق للصحافيين بأنه 
طلب أموالا خاصة للابتكار في ميزانية عام 2017،  واضاف 
ان الحكومــة فــي طريقها لحمايــة الابتكار فــي المجالات 

الرئيســية وليس فقــط الأبحاث والتطويــر ولكن بعض 
التطبيقات المهمة التى تشــعر الوزارة بانها بحاجة ماسة 

للتحرك قدما فيها مثل الفضاء والدفاع السيبراني.
أمــا الكونغرس فهو علــى أعتاب تمريــر إجراء تمويل 
قصير الأجل في ظل عدم وجــود قانون للاعتمادات المالية 
لعام 2016،  وهذا الاجراء بدوره ســيمنع وزارة الدفاع من 

البدء في مشاريع او برامج جديدة.
الاســتخبارات  مديــر  قــال  أخــرى،   جهــة  مــن 
الوطنيةالأمريكية جيمس كلاير أن الأجهزة الاســتخبارية 
الأمريكية لديهــا القدرة على التأكد من أن إيران تتمســك 
بشــروط الاتفاق النووي مع ادارة أوبامــا على الرغم من 

مخاوف الكثير من معارضي الاتفاق.
وأكد ان وكالات التجســس ســتكون قادرة على معرفة 
مــا إذا كانت إيران تغش في الصفقــة،  وقال في مؤتمر في 

واشنطن : »انا واثق جدا من ذلك«.
وتأتى تعليقات كلاير على اســاس تحليل أولي قدمته 
وكالات الاســتخبارات الأمريكية إلى الكونغرس في الايام 
التى أعقبت التوقيع على الاتفاق النووي في وقت ســابق 
هذا الصيــف،  وعلى وجــه الخصوص،  أشــار كلاير في 
مؤتمــره الأخير على وجود » قدرات ســرية خاصة » تمنح 

الولايات المتحــدة القدرة على نظرة عميقــة في البرنامج 
النووي الإيراني.

وتهدف هــذه التعليقات لتهدئة نقاد الاتفاق بما في ذلك 
الحزب الجمهوري الذي يبدو موحدا في جبهة المعارضة في 
مجلسي النواب والشيوخ مع مشاعر قلق إزاء عدم القدرة 
على التأكد من ان إيران لا تغش خاصة بعد انكشــاف أمر 
الصفقــات الجانبية بين طهران والوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية والتى تسمح لإيران بأخذ زمام المبادرة في التفتيش 

في بعض المواقع الحساسة. 

وزير الدفاع يحذر من خطر التفوق التكنولوجي الروسي والصيني  

مدير الاستخبارات الأمريكية يعترف بوجود
»قدرات سرّية مستقلة« للتجسس على البرنامج النووي الإيراني 

البابا يشير إلى دور
الأقلية المسيحية في الكويت

■ الفاتيكان ـ  أ ف ب: استقبل البابا فرنسيس الخميس رئيس الوزراء 
الكويتي الشــيخ جابر المبارك الحمد الصباح مشددا على اهمية »التعايش 
السلمي بين الشــعوب والأديان المختلفة« ودور الأقلية المسيحية في دولة 

الكويت.
وجاء في بيــان صادر عن الفاتيكان ان رئيس الــوزراء الكويتي التقى 
لاحقا الكاردينــال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان والمونســينيور 

بول ريتشارد غلاغر.
وخلال اللقاء الذي دام 20 دقيقة مع الشــيخ جابــر أهداه البابا ميدالية 

تمثل شجرة السلام.
وتعد الأقلية المســيحية فــي الكويت آلاف المؤمنين مــن كافة الطوائف 
بينهم العديد من الآســيويين العاملين في هذا البلد لا ســيما من الفيليبين 

وسريلانكا.
وفي بيانه اشــار الفاتيكان إلى »المساهمة الإيجابية التي تقدمها الأقلية 

المسيحية ذات الوجود التاريخي في المجتمع الكويتي«.
وفي ختام الزيارة وقع المونســينيور غلاغر ونظيره الكويتي الشــيخ 
صباح خالد الحمد الصباح وثيقة تتعهد فيها الدولتان بـ»ترسيخ وتوسيع 
علاقاتهما خصوصا التعاون من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة 

والعالم« ووضع »آلية تشاور« بينهما.
حتى وان كانت العلاقات جيدة نســبيا بين المســيحيين والمســلمين في 
الكويت فإن دولة الفاتكيان قلقة لقلة الحقوق الممنوحة للأقليات المسيحية 

في دول الخليج خصوصا لبناء دور عبادة والتعليم الديني.

وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر

المركز العربي للأبحاث: زيارة الملك سلمان لواشنطن
 لم تخفف هواجس السعودية ولم تردم الهوة بين الحليفين

صنعاء ـ »القدس العربي«:

حمّل محمــد عبدالله اليدومي رئيــس الهيئة العليا 
لحــزب التجمع اليمنــي للإصلاح، مســؤولية تدهور 
الأوضــاع في اليمن إلــى كل من الحوثيــن والرئيس 

السابق علي عبد الله صالح.
وقــال اليدومي في تصريــح نشــره الاربعاء على 
صفحته علــى »فيســبوك«: في مثــل هــذا اليوم من 
العام الماضي، ســبق وأن نصحنا لكم، وسبق أن لفتنا 
انتباهكم، وسبق وأن حاولنا ايقاظ ضمائركم، وسبق 
أن حاولنا مخاطبة عقولكم، وســبق أن حاولنا ايقاظ 

مشاعر الوطنية عندكم.
وقال مخاطبا الحوثي وصالح: لقــد حاولنا منعكم 
من الإنتحار منذ وقت مبكّر، ولكنكم أبيتم إلا أن تنحروا 
شــعبكم ووطنكم على أعتاب معبــد أطماعكم وصنمية 
ذواتكم، وها أنتم مســتمرون في الخــراب والدمار كما 
عهدناكم!! وأعــاد اليدومي التذكير بتحذر نشــره في 
التاسع من ايلولظ سبتمبر من العام الماضي، وقال فيه: 
من الملاحظ أن تســارع الأحداث في بلادنا قد ساهمت 
ـ بحســن نية أو بســوء نية ـ في رفع وتيــرة الترقب 
والتوتر السياسي والاجتماعي، مما ضاعف من معاناة 
أبنــاء المجتمع بصورة عامة على مســتوى الجمهورية 

وليس في عاصمتها فقط..!
قد تبدو الأســباب كثيــرة ـ وهي بلا شــك كثيرة ـ 
ولكن أهمها مفتعل وغير مقبــول، وفي إمكاننا تجاوزه 
إذا صدقت النوايا وســعينا سعينا لإزالة الغشاوة عن 
أعيننا وعن بصائرنا، وحتى نحسن التعامل مع مانحن 
فيه كما هــو في حقيقته لا كما هــو متخيل ومتوهم في 

أهوائنا ورغباتنا وأطماعنا..!
إن الفرصــة لاتــزال ســانحة أمامنــا جميعا لكي 
نخرج من النفــق الذي أُدخلنا فيه والذي لم نحســب 
لوحشــة ظلمته والذي لم ندرك بُعدالمسافة بين مدخله 
ســع  ومخرجه..! إننا على يقين أنه لايزال في الوقت متَّ
بنا  إذا تعاملنا مع قضايانا ومشــاكلنا بلغة العقل، وغلَّ
المصلحة العامة للوطــن والمواطنين قولًا وعملًا، ونأينا 
بأنفســناعن أســاليب اللف والدوران حول أنفســنا، 
وتمنطقنا لغة الحوار، وجلســنا بإخــاء ووطنية على 
مقاعد الرغبة في البحث عن حلول لمشــاكلنا وقضايانا 
قنا بجدًّ حول  المتباينة وجهات النظر فيمــا بيننا، وتحلَّ
مائدة حــوار صادق ورافــض لأي كلمــة أو موقف قد 
يســتدرجنا من حيث لا نعي ولا ندرك إلى الإحتكام إلى 

شــريعة الغاب..!! هذه بلادنا جميعا أمانة في أعناقنا، 
عي وطنية اكثر من غيره ولا  ولا يستطيع أحد منا أن يدَّ

أن يتفرد بها دون الآخرين..!
دروس العبرة كثيرة وعددها لا يحصى، وســوريا 
أبرزها وأقساها، وأكثرها مأساوية وبؤسا، ونراها في 
كل يوم وهي تكاد تتلاشى من أمام أعيننا أرضا وسكانا 
ونظاما ومعارضة؛ دون أن يحرك العالم ساكنا لإنقاذها 
من مأســاتها ومن خطورة القادم مــن الأيام والذي قد 

يكون أكثر رعباً وإيلاماً..!
فيا أهل العقول الراجحة...

ة... وياأهل الضمائر الحيَّ

وياأهل الوطنية الحقة...
هل ترضون لأنفســكم ولشــعبكم الدمار والخراب؟ 
وهل ترضــون أن ترتســم ملامح الرعــب على وجوه 
أطفالكم ونســائكم؟ وهل تقبلــون أن نحيا جميعا في 

أرض الشتات؟!
أيها اليمنيون.. جميعا وبلا استثناء لأحد..

»إنه من المحرم علينا ـ جميعا ـ أن نحرق صنعاء من 
أجل دبة بترول«!

رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح 
يحمل صالح والحوثي مسؤولية تدهور الأوضاع:

من المحرم علينا أن نحرق صنعاء من أجل دبة بترول

محمد عبدالله اليدومي
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مصر اليوم

الفساد هو القاعدة في مصر والشفافية هي الإستثناء
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على قضية الفساد بشكل عام وإلقاء القبض 
على وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال ومدير مكتبه ومحمد فودة ورجل 
الأعمال أيمن الجميل في قضية الرشوة وما تبعها من القبض على المهندس 
حمدي الفخراني رئيس منظمة مكافحة الفســاد في ما ســمي ابتزاز رجل 
أعمال من المنيا وتسجيل لحظة تلقيه النقود والقبض عليه في منزل عضو 
مجلس الشعب السابق عن المنيا علاء حسنين وهو الشهير بالتعامل - مع 
والعياذ بالله - الجن والعفاريت والخبير في طردهم، ســواء من المنازل 
أو الأجســاد، ونعيد التذكير بأن مصر منذ عهد مبارك ولها أســوأ سمعة 
في انتشار الفســاد وتفشيه على نطاق واسع بادئا من أعلى الرؤوس في 
السلطة نازلا إلى الشعب نفسه والشــكوى من أن المواطن العادي أصبح 
يتعامل مع الفســاد ويمارســه بأي شــكل من الأشــكال وكأنه أمر عادي 
وضروري لإنهاء أعماله، وقد تعرض نظام مبارك إلى انتقادات مســتمرة 
من منظمة الشــفافية العالمية ومن البنك الدولــي وصندوق النقد الدولي 
لعدم كبحه الفســاد المنتشــر والذي يهدد الاســتثمار في البلاد نظرا لما 
يتعرض له المســتثمرون من تعطيل متعمد لابتزازهم وإجبارهم على دفع 
الرشــاوى لإنهاء أعمالهم أو تسهيلها كما دمر فساد المحليات مئات الآلاف 
مــن أجود الأراضي الزراعيــة بتبويرها ثم تحويلها إلى مناطق ســكنية 
عشــوائية ولدرجة أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأســبق وعضو 
مجلس الشعب والأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم زكريا عزمي 
وقف في مجلس الشــعب وقال إن فســاد المحليات وصل إلى الركب وبعد 
فترة أحس بارتفاعه فقال في المجلس الفســاد وصل إلى الرقبة وكان يتم 
الكشف عن بعض القضايا التي تطال بعض المقربين من الوزراء أما نتيجة 
الصراعات داخل الســلطة وضرب جناح لجناح أو لإســكات المعارضين 
الذين يتهمون أعلى الرؤوس في النظام بأنهم أصل الفســاد ورعاته وهو 
ما حدث عندما تم القبــض على مدير مكتب وزيــر الزراعة والأمين العام 
للحزب الوطني يوســف والي واســمه يوســف عبد الرحمن وعدد آخر 
وتقديمهم للمحاكمــة، وكان ذلك تمهيدا للإطاحة بوالــي من منصبه في 
الحزب وتمهيدا لتصعيد جمال مبارك وشلته وتعرض وزير الإعلام وقتها 
صديقنا صفوت الشــريف ومعه كمال الشــاذلي أمــن تنظيم في الحزب 
لحملات أخرى موجهة لتمهيد الطريق أكثر أمام جمال مبارك وكذلك وزير 
الثقافة فاروق حســني، وذلك في ما سمي تنحيه الحرس القديم لحساب 
مجموعة الشــباب الذين ســيجددون دماء الحزب والوطن وبينما نجح 
جمال في الإطاحة بكمال الشاذلي من منصبه في الحزب وزعامة المجموعة 
البرلمانية له في مجلس الشــعب فإنه نتيجة للصراعات لم يســتطع في 
البداية أن يدفــع رجل الأعمــال وصديقه أحمد عز لمنصــب الأمين العام 
المســاعد الذي تولاه زكريا عزمي، بالإضافة إلى منصبه كأمين للشــؤون 
المالية إنما احتل منصب أمين التنظيم المســاعد في البداية ثم تمت ترقيته 
للمنصب، أما صديقنا صفوت الشــريف، فقد ترك منصب وزير الإعلام مع 
اســتمرار فتح قضية لابنه في التعامل مع إعلانات التلفزيون، لكن ولأنه 
من جماعة مبارك الأب لم يســتطع جمال الابن إبعــاده نهائيا كما فعل مع 
الشــاذلي بل تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني كما فشلت عملية 
الإطاحة بوزير الثقافة فاروق حســني بعد إلقاء القبض على مدير مكتبه 
للإعلام محمد فودة في قضيتي فساد ورشوة وحكم عليه بالسجن، وذلك 
لأنه كان مسنودا من سوزان مبارك، ثم فوجئ المصريون بانفجار لا مثيل 
له للفساد في عمليات بيع مصانع القطاع العام وأملاك الدولة والاستيلاء 
عليها وظهــور طبقة جديدة من اللصوص ورجــال الأعمال، صحيح أنها 
بدأت منذ عهد الرئيس الأسبق أنور السادات لكنها اتسعت في عهد وزارة 
الدكتور عاطف عبيد ثم أصبحت عملية رسمية وعنوانا للحكم ابتداء من 
عام 2005 بتولي الدكتور أحمد نظيف رئاســة الوزارة والزج بخمسة من 
رجال الأعمال لتولي الوزارات فيما سمي وقتها زواج السلطة ورأس المال، 
وكل ذلك بتنظيم وتوجيــه من جمال مبارك وصمت وتســليم من مبارك 
نفسه وهذا الوضع أدى إلى تعميق الصراع بين أجنحة النظام جناح جمال 
مبارك وجناح قاده المشــير محمد حســن طنطاوي وزير الدفاع وشهدت 
جلسات مجلس الوزراء مشاهد عنيفة لهذا الصراع وبات واضحا للجميع 
أن الجيش والمخابرات ضد جمال مبارك ومجموعته وضم هذا الجناح من 
الوزراء أحمد شــفيق وزير الطيران وحسن يونس وزير الكهرباء وسيد 
مشــعل وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير البترول سامح فهمي ووزير 
الاقتصاد رشيد محمد رشيد، رغم أن الذي أتى به جمال مبارك وتمكن هذا 
الفريق من إفســاد خطط جناح جمال في بيع كل مؤسسات وبنوك الدولة 
وفي شن حملة عنيفة لكسر احتكار أحمد عز لإنتاج الحديد ودارت المعارك 
علنــا في الصحف من جانب من انحازوا لفريــق الجيش والمخابرات ضد 
فريق جمال مبارك ولدرجة أن طنطاوي أعلن علنا أنه لا يوافق على خطة 
بيع البنوك العامة الثلاثة المتبقية وهي »مصر« و»الأهلي« و»الإسكندرية«، 
كما تبنى »بنك القاهرة«، مما أدى إلى وقف الخطة كما تبنى الجيش خطة 
التقدم بشراء المصانع التي قامت حكومتا عاطف عبيد ونظيف بتخسيرها 
تمهيدا لبيعها كما فعل مع شركة »ســيماف لإنتاج عربات السكة الحديد« 
و»الترســانة البحرية« في الإســكندرية وذلك كله وغيره بالتفاصيل في 

وقته منشور يوميا في تقارير »القدس العربي«.

»الكفن مالوش جيوب«
وما أريد أن أخلص إليه أن هذه القضية ليست جديدة وأهم ما فيها أنها 
محور صراعــات بين أجنحة النظام بحيث أن فتح قضية فســاد لا يتبعه 
تنفيذ خطة عامة لمكافحته، وكان مبارك نفســه بعد توليه الســلطة بعد 
اغتيال الســادات قد أعلن أن الكفن مالوش جيوب وأمر بفتح قضية ضد 
أحد أشــقاء الســادات ثم انتهى الأمر برعايته للفساد وتقديمه للمحاكمة 
في قضايا لــه ولذلك أقول إن قدرة النظام على مواصلة مكافحة الفســاد 
تواجههــا بعض الشــكوك رغم التأييــد الذي تحظى بــه وحالة الترقب 

والمتابعة لما سيحدث.

كانت هناك فرصة لكي يتطهر 
البعض من فسادهم القديم ويعتذروا

وهــو ما دفع زميلنــا وصديقنا في »الأخبار« ورئيــس المجلس الأعلى 
للصحافــة جلال عارف لأن يقــول يوم الأربعاء في عمــوده اليومي »في 
الصميم« عن الظــروف الصعبة التي تمر بها البلاد بعــد »ثورة الثلاثين 
من يونيــو» : »في ظل هذه الظــروف كان الاصطفــاف الوطني ضرورة 
حيــاة. وكانت هنــاك أكثر من فرصة لكــي يتطهر البعض من فســادهم 

القديم ويعتــذروا عنه ويعيدوا ما نهبوه من المــال العام. لكنهم تصوروا 
أن أمامهــم فرصــة لتجديد فســادهم وتثبيــت مواقعهم وقفــوا ضد أي 
محاولة حقيقية للإصلاح. عمدوا لتكويــن إمبراطوريات إعلامية تحمي 
فسادهم، واستعدوا لشــراء كراسي البرلمان، واستمروا في إفساد وزراء 
ومحافظين، وفي شراء الذمم وســرقة الأراضي ونهب كل ما يستطيعون 
نهبــه لمرات عديدة أكد الرئيس السيســي أنه لا تهاون مع الفســاد، وأن 
مــا نهب من الدولة لا بــد أن يعود لها. الآن - وبعــد واقعة وزير الزراعة 
السابق - يعرف حزب الفساد وأن الدولة جادة في ما تقول، ونعرف نحن 
أن المعركة ضد الفســاد لن تكون ســهلة، لكننا نعرف أن حسم المعركة هو 
شــرط الانتصار في كل معاركنا.. من الحرب على الإرهاب، إلى بناء مصر 
الجديدة والانتصار لثورتها القيمة الأساســية في واقعة وزير الزراعة أن 
تكون بداية معركة لا تنتهي إلا باســتئصال الفســاد  ـ  كما الإرهاب ـ من 

جذوره«.

في الدولة أسياد وعبيد
وفي العدد نفســه قام صديقنا والأديب الكبيــر إبراهيم عبد المجيد في 
مقاله الأسبوعي بإثارة الشــكوك التي قلنا إنها موجودة فقال: »ما رأيكم 
دام عزكم في تقارير الجهاز المركزي للمحاســبات وبالذات في ســنوات 
المستشــار هشــام جنينة، الذي لم يتراجع أو ييأس رغــم كل التهم التي 
وجهت إليــه وظل يقول كلاما ويعلن تقارير وأســماء أجهزة وناســا لو 
كانت غيــر صحيحة لكان أمــام القضاء الآن، أليس الجهــاز المركزي هو 
الجهة المناط بها الكشف عن الفســاد؟ نعم في عصر مبارك تم تجاهل هذا 
الجهاز وتجاهل الرقابة الإدارية وتقاريرهــا، لكن هل انتهى التجاهل؟ لا 

يزال للأسف. 
وأعتقــد بل وهذا صحيح أن الحرب على الفســاد تبــدأ من هنا جهود 
الرقابة الإدارية وجهود الجهاز المركزي للمحاســبات. ولا يجب البدء من 
جديد. بل من كل التقارير الســابقة التي سيكون فتحها ليس بدء القضاء 
الحقيقي على الفساد لكن أيضا بدء القضاء الحقيقي على سياسة استقرت 

من ثلاثين سنة وهي أن في الدولة أسيادا وعبيدا«.
أما »الأهرام« فإنها فــي تعليقها في اليوم ذاته، فقد تكرمت مشــكورة 
بطمأنة عبد المجيد وغيره بالقول :«وهكذا تثبت القيادة السياســية يوما 
بعد يوم إصرارها وجديتها في بناء مصر الجديدة الراقية، التي يستحقها 
المصريون، وبصرف النظر عن السعادة التي سادت أبناء الشعب بإعلان 
كشــف واحدة من أكبر عمليات الفســاد المالي والإداري أمس الأول، فإن 
الرسالة التي تلقاها الجميع كانت كالتالي: لن نسمح بعد اليوم للفاسدين 
والمفسدين بتعطيل مســيرة البناء والإنجاز والانطلاق، ولعل من أكثر ما 
أراح الناس، وأثلج صدورهم، اللجوء إلى القانون ولا شيء غير القانون 
في تعقب الفاســدين ومحاســبتهم، وبالتأكيد فإن قضــاء مصر العادل، 
والأجهــزة الرقابية الشــريفة النزيهة هما أكبر ضمانــة لعدم تعرض أي 
بــريء للظلم، وإيقاع العقاب على المتورطين فقط دون ســواهم، وفي كل 
الأحوال، فإن صرح الفساد المتغلغل بدأ في الاهتزاز، مما سيعيد الثقة إلى 

أبناء الشعب للإنطلاق نحو بناء مصر التي نريدها جميعا«. 

الفساد أصبح عادة يومية يمارسها المصريون
ونســتمر في البحث عن الذين كتبوا يوم الأربعاء عن الفســاد أشياء 
مميزة فعثرنا في »الشروق« على زميلنا محمد موسى وهو يقدم أدلة عدة 
على أن الفساد أصبح عادة يومية يمارسها المصريون وأعترف ببعض مما 
هو آت : »وزارة الزراعة صورة مصغرة من مصر الرســمية والشعبية، لا 
تتحرك إلا بالرشــوة. كل مواطن يعرف أنه ســيدفع للتغطية على جرائم 
وســرقات، لكنه يدفع أحيانا لمجرد تخليص أوراقه الصحيحة من قبضة 
البيروقراطية، والإهمال المتعمد، وإهدار الكرامة. كل المصريين شركاء في 
جرائم الرشــوة والفساد، وفي مقدمتهم، بالنســبة لي، عائلتي الكريمة، 
لأن الفســاد في مصر واجب قومي، والرشــوة علينا حق، مثل الموت في 
عام 1982 زار ابن خالتي وزير الزراعة فــي بيته في نهار جمعة، وأعطاه 
عدة آلاف من الجنيهات، وبعض أقفاص المانجو، وعاد بترخيص بيت في 
أرض زراعية، ممنوع البناء عليها في 1986 ســقط أحد أقاربي في امتحان 
ماجستير الطب بعين شــمس مرتين، وفي الثالثة أقنعه أولاد الحلال بأن 
المشــرف على الرســالة لا يترك أحدا يمر بلا هدية استلم المشرف سلسلة 
ذهبية، وبعد أســابيع نجح الطالب آخر مرة ذهبت لقسم المعادي للإبلاغ 
عــن ضياع رخصة القيــادة، انتهيت من كل الإجراءات والرســوم، وظل 
مســاعد الشــرطة ينظر في وجهي وأنا لا أفهم، حتى قــال: هات الحلاوة 
عشان تأخذ الرخصة. وكانت حلاوة »الصول« أغلى من كل الرسوم التي 

حصلت عليها الدولة من زيارتي للقسم«. 

القوات المسلحة ستتولى طلبات
 العمل في تنمية قناة السويس

وزميلنــا في »الأهــرام« الدكتور حســن أبو طالب أشــار فــي مقاله 
الأســبوعي كل أربعاء في جريدة »الوطن« إلى مغــزى ما أعلنته القوات 
المســلحة بقوله عنه :في الأيــام الماضية خرجت علينا القوات المســلحة 
أنها ســتتولى الحصول على طلبات العمل في مشــروع تنمية محور قناة 
الســويس للفنيــن والعمالة المتخصصة. قــد يبدو الخبر عاديــاً، نظراً 
لمسؤولية القوات المسلحة وجهازها الهندسي عن أعمال التنمية في إقليم 
قناة السويس وسيناء، ولكنه في نظر بعض أبناء مصر ليس عادياً، فهو 
على الأقل ســوف يوفر فرصة عادلة والأهم يبعد شركة قناة السويس من 
الهيمنة على مشروعات تنمية القطاع ككل، في محافظات القناة مثلًا هناك 
شعور تدعمه حكايات مختلفة بأن شــركة قناة السويس ليست مفتوحة 
ولو جزئياً لأبنــاء تلك المحافظات، وهناك تعيينــات تتم ولكن لأبناء من 
محافظات أخرى، خاصة الشرقية التي ينتمي إليها عدد من كبار القيادات 
في الشــركة منذ أكثر من ثلاثة عقــود، والذين يتولون بشــكل أو بآخر 
تســريب أبناء الأقارب والعائلة والمعارف من الشرقية تحديداً إلى داخل 
الشركة، ومن يستمع إلى بعض شباب الإســماعيلية، التي يقع فيها المقر 
الرئيسي للشركة يجد مرارة ما بعدها مرارة من قناة السويس ومن شركة 

الكهرباء العاملة في المحافظة«.

عودة أهم أذرع جمال مبارك من الخارج
ولو تركنا »الوطن« إلى »اليوم الســابع« سنجد زميلنا وصديقنا عادل 

السنهوري يســتغل فرصة مجيء واحد من أهم أذرع جمال مبارك في بيع 
ما تملكه الدولة وهو وزير الإســتثمار الدكتور محمــود محيي الدين من 
الخارج حيث يتولى منصبا في البنــك الدولي إلى مصر فقال على طريقة 
فرصة واقفشــناك: »وماذا لو تكلم الدكتور محمــود محيي الدين، وزير 
الإســتثمار الأسبق، الذي يشــغل حاليًا المدير المنتدب للبنك الدولي.. هل 
هناك جديد ســوف يضيفه، أم ينكأ جراح الماضي المثخنة بالفساد والبيع 
وإهدار أموال الدولة، وهو الشــاهد الأصيل علــى جريمة عصر كامل في 
حق هذا الشعب، والعمل على إفقاره بامتياز لصالح المحاسيب وأصحاب 
الثــروة؟ وهل النبش في الماضي، وفتح الملفــات القديمة لصالحه، أم أنها 
قد تفتح عليه نيران المســاءلة وما بعدها بقليل؟ وكان مسؤولا عن ملفات 
اقتصاديــة كثيرة ومتعددة، من »عمر أفندي« وحتى برنامج الخصخصة، 
وبيع شــركات القطــاع العام بأبخــس الأثمان، وخســرت مصر قلاعها 
الإنتاجية لصالح المحاســيب وأصحــاب النفوذ ولصوص المــال العام.. 
كان محمود نجمًا من النجوم الســاطعة للحزب الوطني المنحل، وعضوًا 
نشــطًا في أمانته العامة، ورئيس لجنته الاقتصادية لسنوات، ومهندس 

سياساته الاقتصادية التي أفرزت حيتان الفساد«.

محمد فودة المقبوض عليه
وعلاقته بوزير الأوقاف

ومن بين الذين قبض عليهم مع وزير الزراعة كان محمد فودة، الذي كان 
قد قبض عليه من قبل وســجن وخرج لتفتح له صحف وقنوات صفحاتها 
وبرامجها ويتقدم للترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة وما أثاره من 
لغط حول علاقته بوزراء آخرين مثل وزير الأوقاف الدكتور الشيخ محمد 
مختار الذي نفى ذلك في حديث أجراه معه يوم الأربعاء زميلنا محمد الباز 
رئيس التحرير التنفيذي لجريدة »البوابة« اليومية المستقلة والأستاذ في 
كلية الإعــام في جامعة القاهرة قال الوزير : »أنا ليس بيني وبين أي أحد 
على الإطــاق أي علاقة خاصة أو خصية من أي نــوع وأتحدى أن يكون 
هناك في فترة مسؤوليتي في وزارة الأوقاف أي استثناء من أي نوع في ما 
يسمح به القانون لا يوجد أي استثناء لأي شخص، ولكن الوزارة تتعامل 
مع جميع الناس بكل شفافية وجميع الجهات الرقابية لديها علم بما يحدث 
وتقاريرها تشهد بذلك التقيت به كأي صحافي يريد أن يجري حوارا مثله 
مثل غيــره وليس بيني وبينه أو بيني وبين أي شــخص علاقة خاصة أو 

شخصية وأتحدى أن تثبت الأيام أو في أي وقت عكس ما أقوله«. 
هــذا ما قاله الوزيــر وأود أن أنبه إلــى أنني أعتمد على ما ينشــر في 
الصحف ومسنودا إلى أصحابه لا إلى ما يتم نشره على وسائل التواصل 
الإجتماعــي أو الصحافة الإلكترونية لأن الجميع في الوســط الصحافي 
والسياســي يعلم أن معظمها غير صحيح وقضية استقبال وزير الأوقاف 
لمحمد فودة سببها مقال كتبه في »اليوم الســابع«، التي كانت تتبناه عن 
وزارة الأوقــاف وعندما طلب مقابلة مع الوزيــر قابله وهو ما أثار غضب 
زميلنا في جريدة »المســاء« اليومية القومية ورئيس تحريرها الأســبق 
محمد فودة فانتقد المقابلة، معتقدا أن الوزير وقع لديه لبس في الإســمين 
وكان فودة قد اشــتكى من قبل أيضا من استخدام فودة »اليوم السابع«، 

الإسم نفسه، وقال إن ذلك يسيء إليه«.

من أين للصحافيين
هذه الملايين والقصور؟!

أما زميلنا وصديقنا في »المصري اليــوم« محمد أمين فإنه خطا خطوة 
أكثر صراحــة عندما قال في عموده اليومي »على فين« : »منذ عامين اتصل 
بي »فــوده«.. أثنى على مقالي قبل أن يعرفني بنفســه.. قلت: مين معايا؟ 

قال: محمد فودة يا جدع! 
كان يتحدث بلهجة فيها تهتهة.. قلت: مين محمد فودة؟ أغلق التليفون 
ولم يكرر الإتصال.. اســتغربت أنه يقرأ، وأنه قادر علــى التقييم.. )كان 
يأتينا في »الوفد« لينشــر شــكاوى للناس(.. بعدها اكتشفت أنه يكتب 
الصفحات، ويدير حوارات مع عــدد من الوزراء، ويحاول جدياً الاقتراب 
من الدوائر العليا! تخيلوووا.. أصبح »فودة« كاتباً كبيراً.. وأصبح إعلامياً 
كبيراً.. وأصبح مستشاراً للعديد من الفضائيات.. كيف هذا؟ بقدرة قادر يا 
ســيدي في زمن الفهلوة.. يقف خلفه رجال أعمال وإعلاميون.. يستغلون 
جسارته في لعب دور الوســيط.. هذا الوسيط المحبوس هو الذي سوف 
يجرجر باقي العصابة.. للأسف أسماء تخض.. لم يرد اسمها »حتى الآن« 

في »الرشوة الكبرى«.. ولكن من أين لهم هذه الملايين والقصور؟!
 عاوزيــن مصــر تنضــف بجــد.. ننتظر تشــريف باقــي العصابة.. 
ننتظــر مصادرة أموالهم ليرجعــوا »حُفاة« كما كانــوا.. »فودة« يعرفهم 
كويس.. كانوا ضيوفه في الفورســيزونز.. كانــوا يقدمونه في الصحف 
والفضائيات.. ينشــرون صوره وأخباره وإنجازاته في زفتى.. عاوزين 
مصر تنضف بجد.. لا ينبغي أن يكون الوزير أضعف حلقة في السلسلة.. 
كل الذين لم يشــبعوا ولم يقنعوا ينبغي أن يلحقوه فــوراً في كل وزارة 
»عصابة«.. في كل هيئة »عصابة«.. في كل مؤسســة إعلامية »عصابة«.. 
الأخطر أنها تمددت بشــكل ســرطاني.. كوّنت خلايا عنقودية مع بعضها 
البعــض.. يحمون بعضهم.. يذهبون معاً إلــى أي مكان بركاتك يا فودة.. 
كنت أعرف أنه ســيفعل أي شــيء.. من تحليلي لشخصيته عرفت أنه لن 
يقف الأمر عند الوزير صلاح هلال.. قــد يُبقى على بعض رجال الأعمال.. 
عارف ليه؟ لأن محمد فودة ســوف يعود من جديد.. ســوف يخرج لأنه 
وسيط.. مفتاح شخصيته أنه سريع التحوّر.. قد يعود صاحب فضائية.. 
وقد يعود صاحب صحيفة.. وقد يصبح بعد سنوات نائباً في البرلمان، كما 

يحلم«!

محمد فودة وأيمن الجميل قد يفرج عنهما
 ويترشحان للانتخابات البرلمانية!

وما توقعــه محمد أمين أن يصبح فودة صاحب جريــدة أو فضائية أو 
حتى عضوا في مجلس النواب، لأنه ســيتحول إلى »شاهد ملك« ولن يزج 
بكل الأســماء في القضية شرحه في يوم الأربعاء زميلنا في »الوفد« علاء 
عريبي في عمــوده اليومي »رؤى« أن فودة قد يخرج مــن القضية بريئا 
ويترشــح للانتخابات بقوله: »المفاجأة التي قد تدهشنا جميعا في قضية 
رشــوة وزارة الزراعة، أن محمد فودة وأيمــن الجميل قد يفرج عنهما من 
سراي النيابة، وقد يتقدمان بأوراقهما للترشح في الانتخابات البرلمانية، 
وربما ينجح أحدهمــا أو ينجحان معا ويحملان صفــة النائب البرلماني، 

ويتمتعان بالحصانة البرلمانية، والمضحك أنهما سيتحدثان باسم الشعب 
هذه المســخرة أو المفاجأة لن تتم بحيلة أو بواسطة، بل بالقانون، المادة 
107 مكرراً من قانون العقوبات منحت الراشي والوسيط رخصة تعفيهما 
من العقوبة في حالة مساعدة ســلطات التحقيق في إحكام الجريمة ضد 
المرتشي، بصياغة أبســط: المادة 107 أتاحت للراشي والوسيط أن يكونا 
شــاهدين لا متهمين، أو حســب المصطلح المتداول: »شــاهد ملك«، ويتم 
تغيير مركزهما في القضية من متهمين إلى شــهود إثبات، وبعد اعترافهما 
ســتفرج النيابة عنهما المضحك أنه خلال التحقيقات يمكن لموكلي الراشي 
والمرتشي تقديم أوراقهما للجنة الانتخابات، ويمكن الكشف الطبي عنهما 
خلال محبســهما أو بعــد الإفراج عنهمــا، وبعون الله ســتقبل أوراقهما 
ويصبحان مرشــحين بحكم القانون قد نرى »فــودة« و»الجميل« غداً أو 
بعد غد يمارســان حياتهما الطبيعية، وتجرى القنوات والصحف معهما 
لقاءات، وسيؤكدان أنهما أجبرا على تقديم الرشوة، وربما يرتديان ثوب 
الأبطال وينسبان لأنفسهما الفضل في إســقاط وزير الزراعة ومساعده، 
وقد نقرأ بالصحف ونرى في الفضائيــات قيامهما بجولات انتخابية في 

دمياط وجمهورية زفتى، وكله بالقانون«.
طبعا.. طبعا كله بالقانون والدليل أنه في اليوم التالي الخميس أخبرنا 
زميلنا الرسام الكبير في »الأخبار« أحمد عبد النعيم أنه حضر تحقيقا في 
احدي الجهات مع موظف مرتشــي كان يقول للمحقق : »كله إلا الوطنية.. 

أنا عمري ما أخدت رشوة بالدولار باخد بالجنية المصري الأصيل.

الانتخابات
وإلى الإنتخابات وبعض أبرز التعليقات عليها وعلى ما ســتنتجه من 
مجلس نواب، حيث بشــرنا زميلنا وصديقنا نصــر القصاص في »اليوم 
السابع« يوم الاثنين الماضي بالأتي: »نستعد لانتخابات البرلمان باعتراف 
مســبق من جميع الأحزاب أنها لا تملك قدرة على الذهاب للمنافســة على 
الأغلبية.. وجميعهم يعلن التأييد للقيادة السياســية، ويختلفون عما في 
جعبتهم من »المطالعة الرشــيدة«!! يعلنون الثقة في الحكومة الحالية، مع 
اختلافات حول بعــض التفصيلات.. كل حول ما يأمل أو يحلم بأن تحققه 
له تلك الحكومة.. وكلهم يزعمون أن لديهم برامج، يحدثونك حولها بكلام 
جميل.. كلام معقــول.. ما أقدرش أقول حاجة عنه.. كما قالت خالدة الذكر 

»ليلى مراد«!!
 لكن الغريب أن يلعب حزب »مســتقبل وطن« وهــو من الأحزاب التي 
احتفيت بهــا وأتمنى لها التوفيق، ورقة الأحــزاب التي احترقت على نار 
ثورتــي »25 يناير« و»30 يونيــو» بزعم أنهم حزب يمثــل الرئيس.. في 
الوقت الذي لا تكف كل الأحزاب عــن تأييدها لبرنامج الرئيس ورؤيته.. 
ورغم دعمي لرئيس الحزب »محمد بدران« باعتباره شــابا واعدا.. إلا أن 
افتقاده للخبرة، يدفعه إلى مغازلة الســذج والبلهاء من مرشحي مجلس 
النواب، بأنهم عبر حزبه ســيكونون أقرب لدائــرة صناعة القرار.. ولعل 
من رســم له المضي في هذا الطريق، يتمتع بســذاجة لعلهم لا يدركون أن 
صورة مع الرئيس، لا تصلح أن تكون مبررا لالتفاف الجماهير حول رئيس 
الحزب.. فالشعب يؤكد يوما بعد الآخر التفافه حول الرئيس دون وساطة 
من أحزاب.  ونصر يشير إلى صورة محمد بدران مع الرئيس على اليخت 
المحروســة أثناء افتتاح قناة الســويس الجديدة أما عــن وصفه المطربة 
الراحلــة ليلى مراد بأنها خالدة الذكر فهي مغازلة مقبولة من صديق عزيز 
ولكن من غير المقبول ذكره لأغنية ما أقــدرش أقول حاجة عنه لأني أحب 

أغنيتها مع محمد فوزي »شحات الغرام«.

انتخابات بلا برامج بل صفقات
خاصة وأن زميلنا وأحد مديري تحرير الجريدة هو ســعيد الشــحات 
»ناصري«، الــذي قال في العدد نفســه : »كل الأخبار التــي يتم تداولها 
بشأن الانتخابات البرلمانية واستعدادات المرشحين والأحزاب لها، لا نجد 
فيها خبرا واحدا عن برنامج سياســي وانتخابــي، كل الأخبار تدور عن 
مفاوضات القائمة الفلانية مع الحزب الفلاني، ونقرأ عن شروط يطرحها 
هذا الطرف في مواجهة طرف آخر، ونقرأ عن استقالات ولقاءات في السر 
والعلن، نقرأ عــن قائمة »فى حب مصر« والمفاوضات معها للانضمام إليها 
أكثر ما نقرأ عمــا بحوزتها لمصر، واللافت أن البعــض يتعامل معها وفقا 
لقاعدة أنها القائمة التي ســتنجح ليــس لجماهيريتها، وإنما للرضا عنها 
وفقا لشــائعات يروجها بعــض أطرافها لا نجد كلاما مســئولا عن برامج 
سياســية وانتخابيــة مطروحة أمــام الناخب، كي يذهــب إلى صندوق 
الانتخابات ليمنح صوته لمن يقتنع به وفقا للبرنامج وليس لأشياء أخرى 
هــذه الحالة تعبر بكل تأكيد عن فلس الانتخابات في مصر وفقرها لأنها لا 
تدار على قاعدة التنافس السياســي في أهم صوره، وهي المنافســة طبقا 
لبرامــج انتخابية جديــة، وبناء على هذا نجد تركيبــات لبعض القوائم 
في منتهى الغرابة، نجد فيها مرشــحا يتحدث عــن ثورة 25 يناير بإيمان 
حقيقــي، في الوقت الذي نجــد زميلا له في القائمة نفســها يتحدث عنها 

بوصفها مؤامرة كبرى«.

مجلس النواب سيضاف إليه
 زواج المال بالسلطة بالإعلام

أما آخر زبون في موضوع الإنتخابات فســيكون زميلنا الإخواني في 
»الأخبار« خفيف الظل ســليمان قناوي ورئيس تحريــر جريدة »أخبار 
اليوم« الأســبق وقوله في يوم الاثنين : »أسماء المرشحين لمجلس النواب 
حتى الآن تبشــر بإعــادة إنتاج برلمــان 2010 بصورة أســوأ آخر برلمان 
للمخلوع شــهد زواج المال بالسلطة، المجلس المقبل ســيضاف إليه زواج 
المال بالسلطة بالإعلام، سيعود إلينا نواب الكيف والنقوط والسيديهات 
وسميحة وتأشــيرات الحج، مؤيدون بفضائيات لا يعلم شياطينها إلا هو 
كان ناقص يرشح نفسه فقيه »ســيد قراره« أزهى عصور الحرية ومفجر 
الثورة صاحب »رد عليه أنت يا حســن ومخطــط موقعة الجمل« دعاية 
رمــوز الحزب الوطني تعتمــد قاعدة »ما تعرفش قيمة أمك إلا لما تشــوف 
مرات أبوك«. ولا أدري مــاذا يقصد الفلول بهذا المثــل العامي الذي قدمه 
باحث العلوم السياســية يســري الغرباوي كتحليل للوضع الانتخابي 
فهل ثورة 25 يناير هــي »مرات أبونا« أم الإخــوان؟ ومتى كان مبارك أو 
سوزان أو الحزب الوطني هو »أم المصريين«؟ لو كنت مكان المسؤولين عن 
الإنتخابات أعطيت كل مرشــحي »الوطني« رمز الجمل فهو كفيل بدلالته 
الدموية أن يلحق ليــس فقط الهزيمة، بل العار بكل هؤلاء لأن خيبة الأمل 

راكبة الجمل.

تشكيل لجنة لمراجعة تصرفات وزارة الزراعة في عقود الأراضي... ومطالبة بكشف الإعلاميين الذين حققوا الملايين وإرجاعهم حفاة كما كانوا

مطالب بإنهاء سيطرة رجال أعمال مبارك على الإعلام... وتحذيرات من خططهم لشراء مجلس النواب المقبل
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ حسنين كروم:

لم تعكــس صحف أمس الخميس أي أخبار جديدة عن التحقيقات 
في قضية رشوة وزير الزراعة الذي قررت النيابة حبسه خمسة عشر 
يومــا أخرى مــع الآخرين الذيــن ألقي القبض على هــم ولا معلومات 
جديدة في التحقيقات مع حمدي الفخراني بســبب قرار النيابة حظر 
النشــر ومن الأخبار الملفتة إعلان حســام مغازي وزير الري والقائم 
بأعمال وزير الزراعة أنه تم تشكيل لجنة سوف تقوم بمراجعة جميع 
العقــود التي أبرمتها الوزارة لمعرفة ما فيها من مخالفات قانونية مع 

حفظ حقوق المواطنين وأن الفساد في الوزارة حالات فردية .
وواصلت قوات الجيش والشــرطة في شــمال سيناء حملة »حق 
الشــهيد«، وقتلت واحــدا وثلاثين تكفيريا آخرين، وكذلك المشــادة 
التــي حدثت في تونــس أثناء المؤتمر الصحافــي لرئيس الوزراء مع 
أحد الصحافيين التونســيين الإخوان وأنهى بسببها محلب المؤتمر. 
ومواصلــة محكمة الجنايات في القاهرة نظــر قضية اتهام الرئيس 
الأســبق محمد مرســي وآخرين التجسس لحســاب دول خارجية 
والإنتخابات المقبلة وعلى العموم عادت الأغلبية للتركيز على العام 
الدراســي الجديــد وعيد الأضحى وأســعار اللحــوم وأخبار الحج 

والعاصفة الترابية .
وإلى بعض مما عندنا:
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ثقـافـة

رشيد المومني*

الحداثة ورهانات
تحديد الوجهة

■ أن  يســتقر رأيــك أخيــرا علــى  وجهة مــا، يعني أن تكــون متورطا 
طواعية واختيارا فــي  إيقاعات خطاب، في تداعياته، أي في ما يمكن أن 
يباغتــك به من انزياحــات. تحديد الوجهة   وجهتك أنت- هي الإشــارة 
إلــى ذلك المــدار الذي تلقــي فيه الكلمة بثقــل حضورها، كمــا هي الكلمة 
الفصل فــي عملية تأثيث المشــهد، واختيــار العناصر  الملائمــة  لتفعيله 
وتحيينه، بما يقتضيه هذا التحديد وهذا الحسم من حذر يقظ وأنيق، لأن 
التحديد والحســم هما خلاصة انتقاء أخير، يتحقق عادة في قلب دوامة 
عاصفيــة من الاختيارات التي يزوبعها إيقــاع الحداثة حواليك. كما هما 
اختبــار قاس لقدرة الكائن الحداثي على الإعلان عن مبادراته، كلما حاق 
به طوفان الأســئلة، الصور، والأصوات ذات النداءات المضللة، الحنون، 
الوديعــة والماكــرة في آن، حيــث تكون اســتجابتك النموذجية لســلطة 
الإيقــاع هي العتبة الممكنــة لاجتيازك اختبار مقالــب الحداثة. ارتماءاتك 
التلقائيــة في عمــق المنحدر. مغادرتــك الباردة لمنصــة الإنصات. عبورك 
المتعجل لأنفاق العتمة، وتمترســك الخانق في كماشــة الخندق، وأيضا 

رقصة مخيالك النحيف على جليد الكتابة. 
تحديد الوجهة إذن، هو تلك اللحظة الحاســمة التي تكون فيها مبادرة 
الاختيــار، على شــفا حفرة من الصــواب أو الخطأ، قبالــة طوفان مدمر، 
يكرهــك على الاحتماء بمكان آمن يقيــك مخاطر عبور قيامته. ومن المؤكد 
أن احتمــاءك الاضطــراري بهــذا الملاذ، يمنحــك أكثر من حيــاة، لكنه لن 
يســمح لك بانتقاء ما هو جدير بلذة التأمل المشــهدي فــي قلب الطوفان 
.. إنــك لن تحتفظ  في ذاكرتك بأي شــيء عدا أصــداء الحكاية، دون أن 

تحظى بمعايشة تفاصيلها.
تلك هي المفارقــة الكبرى التي يعاني من جحيمهــا ضحايا عار الأمية 
الحضارية. تخبط عشوائي في فضاء حداثة هجينة، وملاذ ذاتي مضاد، 
معد في كل لحظة للاحتجاب من رشق سهامها العاشقة والقاتلة في آن. 
مع التذكير بانعدام أية إشارة من إشارات تنظيم حركية القبول والرفض 
في مســارات الفضــاء الهجين، كما تنعــدم أية مرجعية مشــتركة يمكن 
تحقيق الحد الأدنى من التواصل على أساسها. تنعدم  إمكانية الإنصات 

إلى أي إيقاع يمكن أن يوهم بانسجام تقاسيمه الفكرية والحسية.
إن بنية العقل الحاضرة في هذه الفضاءات، تختلف بشــكل شبه تام 
عــن بنية العقل فــي المراكز العالمية الكبــرى. وهو ما يدعونــا للقول بأن 
الحداثــة المتواجدة فــي هذه الفضاءات الهجينة، هــي  ترجمة جد ركيكة 
وجد رديئة لنسخة لا أصل لها ولا فصل ..إنها بالتالي حداثة لا عقلانية، 
تخلو من القوانين التقليدية الناظمة، بنفس خلوها من القوانين المستجدة. 
ربما بســبب ذلك يعاني الهواء هنا من تلك الرضوض  التي تغطي وجهه  
بفعــل ارتطامــه الدائــم بصخــور هواء آخــر. لذلك ســيكون مــن المتعذر 
الحديث عن أي تكليف محتمل بإنجاز أي مشــروع حداثي ما، سواء من 
قبل العامة أو الخاصة. والسبب هو غياب الحداثة هنا كممارسة ذهنية. 
إنها حاضرة كنمط عيش وليس باعتبارها مفهوما، الشيء لا يسمح أبدا 
باستكناه ماهيتها وعلة وجودها، وظائفها وانتظاراتها، وبالتالي يتعذر 
معرفــة القوانين المؤثــرة في تفعيلهــا وتصريفها. إن غيــاب هذا المعطى 
عــن التحليل  النقــدي، وغيابه عن أرضية  المقاربــات المخصصة للحداثة 
غالبا ما يؤدي إلــى تأزيمها وإفراغها من عمقها المنهجي، ذلك أن اغتراب 
الفضاء  الهجين عن آلية اشــتغال قوانين الحداثــة، يحول هذه القوانين 
إلى عــدو ينبغي الإجهاز عليه. عدو لا يســتحق من كائناتــه إلا الكراهية 
والعنــف. وبصرف النظــر عن مصداقية هــذه القوانين، وعمــا يمكن أن 
تمارســه من أدوار أساسية في توفير شــروط الحياة الكريمة، أو فرض 
قســري و لاديموقراطي  لحالة طوارئ  دائمة أو مؤقتة، فإن كائنات هذا 
الفضاء الهجين وبفعل معاناتها مــن عار الأمية الحضارية، لن يكون لها 
أي دور في إقرار مشــاريع حداثية  معينة  لا في الأجل القريب أو البعيد، 
بفعــل افتقارهــا إلــى الحد الأدنى مــن  المعرفــة التي تســمح لها بضبط 
دلالــة القانــون، وتوظيف قوتــه الإجرائية فــي  الســياقات الموضوعية 
التي يرد فيها. إن ما يســاهم في وضع  القوانين، وما يكســبها شرعيتها 
ومصداقيتها  هو الوعي بها، فهمها ، تقبلها إخراجها من الإطار المفاهيمي 
الجامد كي تنصهر تلقائيا في إيقاع اليومي وفي  حركيته. وهو ما يعني 
تكامل ذلك  الحضور الفعلي  للفرد والجماعة في الدورات التكوينية التي 
تلزمنا الشــروط الحضارية والثقافية بالانخراط فيها، سواء في قاعات 
التمدرس الرسمية، أو الحياتية، أي في فضاءات اليومي و المعيش. وفي 
ظــل غياب هذه الشــروط، فإن الأجســاد والأرواح والأدمغة أيضا، تظل 
أســيرة الطــواف  المطلق في مداراتها الشــخصية  المنفصلــة عن مدارات 
التاريــخ، وعما يعتمل فيه من حداثات . تســتمر فــي تكريس حضورها، 
هنا تحديدا باعتبارها ســلطة خرقاء ، تســتمتع بترقيص هياكلَ  حرمها  

العقل من نعمة العقل، ومن نعمة التدبير .
  غيــاب القانــون عن المحيط الهجــن المقتحم من قبــل الحداثة، يؤدي 
حتمــا إلــى تعطيــل الحــواس، حيث ســتكون عاجــزا تماما عــن الرؤية 
والإنصات، كما ستكون معرضا للانفصال عن ذاتك، وعن محيطك بفعل 

ارتفاع حدة  تلك الذبذبات المؤثرة سلبا على حضور ذاكرتك .
غياب إمكانية التفاعل التلقائي مع القوانين المكتسبة والملقنة،ناتج عن 
ارتطام الأنســاق بحاجز ما، كما هو ناتج عن تلك العناصر الدخيلة  التي 
تتســرب خلسة إلى قلب الأنســاق، مســتغلة وقوعها في دائرة التكلس 
والجمود، كي تدمرها بشــكل عدواني، حيث تعرض البنيات الاجتماعية 
والســيكولوجية عامــة، إلى تشــققات  غير عضوية تشــوهها وتصيبها 
بأعطــاب  تحول بينهــا وبين الحركــة  الطبيعية. إنها تنحــو بها إلى تلك 
الجهــة المعتمة التي يختلط فيهــا حابل الإيقاع مع نابلــه، حيث لا مجال 
للانفتــاح  على  تلــك القوانين الفيزيائية الحيويــة  العصية على التدوين 
، باعتبــار أن التشــريعات عمومــا ليســت  أكثر مــن محاولــة لتمثل  نلك 
القوانــن اللآمدونة  والتــي لم توضع في معادلة ثابتــة أو إطار تنظيمي 
معلــوم. إنها تخضع أو ندرج في قلب ذلك القانــون الكبير، الذي تتحرك 
بموجبه ثنائيــة الأمر والنهي/المبــاح والمحظور.وإذا كانت التشــريعات 
الرســمية لا تشتغل ســوى على القضايا الكبرى ذات البعد المركزي،فإن  
القوانين المتحكمة في تدبير شــؤون الحداثة وخلافا لذلك ،تشــتغل على 
القضايا الجزئية المســتمدة  من  قلب القضايــا الكبرى، وهو أمر لا يمكن 
أن يتحقق إلا عبر حضور وعي حداثي جد متقدم وحد متطور، يمتلك تلك 
القدرة العالية على المقايســة  والاستنتاج والاســتدلال، والتي قد يؤدي 

تجاهلها إلى حدوث كوارث اجتماعية سياسية وثقافية  مدمرة .  
عــدم قابليــة الفضــاءات الهجينــة لاحتــواء المقومــات  التنظيميــة 
بمختلــف أنواعهــا، يعــود إلــى معاناتهــا المأســاوية مــن عــار الأمية 
الحضاريــة، المتخصصة في تخريب أية أرضية رمزيــة  يمكن أن تكون 
إطــارا محتملا لتفاعل  قيم الانســجام ، بما هي قيم إبــداع وإنتاج. كما 
يعود إلى  افتقارها إلى تلك الجينات الحيوية الفاعلة في ضمان نســبة 
منطقيــة وموضوعية مــن التواصلات  الحضارية، خاصــة وأن دورها 
المركزي يتجســد في تكسيرها وتشــويهها لإيقاعات هذه التواصلات، 
التي ســتظل إمكانيــة جبرها وقفا على حضور غيــر قليل من المؤهلات 
الثقافية والسلوكية، الكفيلة بالتخفيف من حدة اكتساح عار أمية أراها 

مزهوة بتعقب ظلالنا.

*شاعر وكاتب من المغرب 

اللبنانية فيوليت أبو جلد...
تكتب في مدائح النص ومدائح الجسد

»واحد مصري« لوليد علاء الدين

على خطى »جبرتي الستينيات« و»بصراحة مطلقة«

»السواد المر«... رواية تبحث عن أصل العنف في الثقافة الصحراوية 

■ قــد تكــون الرغبة فــي تأنيث اللغة مشــروعة 
لتعديــل زاوية النظــر، وللمجاهــرة الحميمة بتفكيك 
ذاكــرة الفحولة التي أوهمتنا دائما بالســلطة والمجاز 
والإمتــاك، وحين تصطنع القصيــدة -بوصفها لعبة 
المجاز الأكثر خطورة- شــروطا أخرى للعبة المضادة، 
فإنهــا تتحــول إلى مواجهة مــن نوع آخــر، إذ تكون 
القصيدة بديلا شعريا عن الوجود، وبلاغتها بديلا عن 

الإعتراف، وحميميتها بديلا عن السرير. 
الظاهراتية تتشيء عبر نصوص  هذه الإســتعادة 
الشــاعرة فوليت أبو جلد، إذ تكتــب نصها في مدائح 
الجســد، مثلما تكتــب بخصوصية شــديدة عن وعي 
النص، وعبر مــا يمكن أن تدركه مــن حمولات الوعي 
والوجــود، وعبر مــا تصطنعه من شــغف يســاكن 
التحول والتجاوز والمفارقة، وفي الإنكشــاف على كل 
ما هو مضمر وخبيء في الجسد والنص وفي التفاصيل 

و)المقموع والمسكوت عنه(.. 
الكتابة هي عتبة إشهارها الأكثر إثارة لفك الإشتباك 
مع هذا المسكوت، والإنغمار الحاد في لعبة المواجهة وفي 
إستدعاء المريد والمعشــوق، إذ تكون هذه الكتابة هي 
الباعث على التدفق، وعلــى الإغواء في المراودة، وفي 

نزع قميص المثيولوجيا، وإفتضاح الكثير من الأقنعة 
التي يتلبسها الواقع، والإستعانة باللغة 

بوصفها بيت الأخيلة والشــفرات، 
والداعيــة لتســكين العالم في 

إســتعاراتها وعلى ســرير 
بوحها، أو فــي إنتظار ما 

يأتي.
الشــاعرة  تضعنا 
جلــد  أبــو  فوليــت 
الغاوية  شــهوة  أمام 
وأمام  العتبــة،  لهذه 
نصهــا  فضــاءات 

بالإشــهار،  البــاذخ 
حيث الشِعر المندسّ في 

التفاصيــل، وحيث روح 
الأنثــى الواهبة، والمغامرة 

والشــغوفة  والباهيــة، 
والتماهي  المفارقــة،  بإســتعادة 

مع حدســها وهــي ترصد ما يتســاقط 
من ســرائر وعيها القلق للوجود، تلك الغامرة في 

ممارسة الكشف الفادح عن ثنائية الغياب والحضور، 
المغادرة والبقاء، والفراغ والإمتلاء، وحيث هواجسها 
وأســئلتها المســتفَزة، إذ تكــون القصيــدة منظارها 
ومجسّــها وتعزيمها، أو زاوية نظرها، أو حتى لحظتها 

الشبقة التي تستغرق الجسد واللغة والهوية.

 قصيدة فوليت بســيطة لكنها مشــحونة بشــغف 
الحياة، ودافقة بحميمية التفاصيل، تجرّ اللغة/ البوح 
إلى فضاءات اللغة/ الرؤية، وهذا ما يســبغ على لعبة 
بوصفها  الشاعرة  تساكنها  توهجات  الشعرية  الكتابة 
تأملا، أو وعــدا قائما على إســتدعاء نــص الفرجة/ 
المتعة، ونــص الحبيب/ الرجــل، أو بوصفهــا إيغالا 
فــي لعبة المفارقة، تلك المحشــوة بالكثيــر من التضاد 
والتمرد والإحتجاج والرفض لذاكرة المعطوب والمهمل، 

والمنسي والشائخ في الظل أو النسيان.. 
في الزاوية أجلس،

أســتمتع برؤيــة النســاء اللواتــي خرجــن منــي إلى 
نزواتهن،

إلى حفلاتهن،
إلى الخيّاطة ككذبة مثيرة في فيلم مصري قديم.

في الزاوية،
بعطر بريّ، بأفكار خرافية،

بإيمان مطلق بالأشــباح تلهو في الدار المســكونة فوق 
غرفتي،

بكحل كثيف أسود فوق العين وفي القلب،
بشَعر أحمر وسحنة شاحبة،

أستمتع برؤية الرجال الذين خرجوا مني،
إلى نزواتهم، إلى حفلاتهم ،

إلــى أمهاتهــم ككذبــة عتيقة في 
فيلم مصري قديم.

الجملة  فوليــت  تكتــب 
بوصفهــا  الشــعرية 
بوصفها  أو  تصويــرا، 
لحظــة  فــي  كلامــا 
إذ  خوف،  أو  إنتشاء 
الجملة  هذه  تتكشف 
شــعري  مبنى  عــن 
يزاوج مابين اللساني 
والدلالي، في ســياقه 
النحــوي  التعبيــري 
والبنائــي، وفــي تمثله 
تتلمس  وهي  الأنثى  لروح 
مايوحــي بالمعنــى الظاهــر 
والخبيء عبر اللغة، أو ما تهجس 
به عبر فينومنولوجيا وعيها المستعاد، 
والذي تتمثله اللغة عبر شــفراتها وعبر مرسلتها 
التوصيلية والتفاعلية، إذ يتبدى هذا الوعي في صور 
شــعرية دافقة تقابل ما تتيحه الرؤيــا من تخيلات، 
ولمــا يمكــن أن يفضحه فعل الكشــف عــن هواجس 
ذاتهــا المتعاليــة، فهي تقتــرح وجودها عبــر اللغة/ 
الفضح، وعبر ما تحققــه رؤيتها وتلصصلها من إيهام 

بعلاقات داخلية تتدفق منها أحاســيس غامرة، ومن 
علاقات وجودية تتمثلها لحظات إنشــدادها الواقعي 
ليومياتهــا المشــغولة بالتفاصيل ومراقبــة الأخطاء 
والأوهام الصغيــرة والرجال العابريــن إلى الحرب 
أو خارج الجســد، وهذا ما يُنعش قصيدتها بالتخيّل، 
وبشغف حســي يفضح جوانيات الشــاعرة الضاجة 
بحكايات ومرائر وفقدانات، لكنه أيضا الشــغف الذي 
يدفعها لإســتيهام الحضور بوصفه فكرة للإشــباع، 
أو التعويض التي يتكأ على شــراهة مــا تقترحه من 
الشعري  قاموسها  وتخص  تخصها،  ذاتية  إســتعارة 

أيضا..
 )كيف تحوَل سريري أمس إلى غيمة؟

 وما الذي جعل غرفتي جنة؟
 من ألبسني هذا الحرير؟

 ومن عطر جسدي بالياسمين؟
 ومن كحلني هكذا منذ الصباح؟

 من أين كل هذا الورد على شفتي؟
 مــا كل هذا الرقص بي؟ من أين تأتي هذه الموســيقى/ 

كيف؟
فــي مجموعتهــا الشــعرية )أوان النــص..أوان 
الجســد( تنفتح هذه اللعبة على مجاورات شــعرية 
تلامس اليومي والحســي والإيروســي في الجســد، 
مثلما تتســع فيها البنية التصويرية في اللغة/ النص 
بوصفها طاقة تعبيرية، أو بوصفها مغامرة في سردنة 
اللحظة الشــعرية، إذ تتمثل قصيدتها النثرية لبعض 
وصايا ســوزان برنارد في الكثافة، لكنها تتجاوزها، 
عبر تجاوز المجانية، فاللغة الشعرية تشحن حسيتها 
بدفق إستعاري كلي، يســتفزّ المخيلة بطاقة توليدية، 
ويهبّ المفردة الشــعرية إيقاعا يتصاعد داخل الجملة، 
وبما يجعل حســية البوح أكثر تناغما، وأكثر إتساعا 
للتعبير عن الحمولة الحســية/ الأيروسية لـ)فتشية( 
التفاصيــل- الملابس، الأصوات، الحــركات- عبر ما 
تكتسبه من شحنات شعرية غامرة بالوهج التعبيري، 
وعبر تدفق صورها، وكأن نص الشــهوة/ الجسد هو 
ذاته النص المتعالي الفونولوجي، الحســي المســاكن 

اللغة ونشيدها غير الحيادي...
)للحب ملابس وخلاخيل،

 له رنين الخطى وفواتح الشهوة،
 له ضحكة تنشقّ عن فم لتنضمّ إلى آخر،

 له صراخ لا يعكس النوايا،/ هتاف وتهليل ...
وإني أحبكَ حتى الرقص، حتى يُبعث من جسدي آخر 

المواويل..
حرص الشــاعرة على فاعلية الطاقــة التصويرية 
للجملة الشــعرية ينعكــس أيضا علــى تركيب هذه 
الجملة، وعلى تشــكيل صيغتها النحويــة، فنثريتها 

تركز على فعل الســرد/ التصوير، مقابل تقويض فعل 
الترســيم النمطي للجملة- الفعل، الفاعل، المفعول به 
أو الصفة، أو صيغتي المتعدي واللازم وهذا التقويض 
يبيح للشــاعرة أن تكون أكثر تدفقا في توتير جملتها/ 
صورتهــا، وأكثر تعبيرا عن شــغف ذاتها بشــعرنة 
تشــكّل  تردد..فهي  دونما  والعابر  والحســي  اليومي 
تلك الجملة تماهيا مع ما تحــسّ به، ومع ما يقابله من 
هاجس تصويري، هو هاجســها الشخصي غير الُمقيد 
بسياق نحوي أو بلاغي، فإذ تبدأ بحرف الجر، تسحب 
معها أيهام الذات، وما تحســه مــن خلالها، وما تفقده 
فيها، وما تحضّــره خلالها من)فتشــيات( لها علاقة 
بتفاصيل المــكان والزمن، لكنها مفتوحــة على إيهام 
إستعاري دافق، حدّ أن حرف الجر )الباء( يتحول من 
تشكيل نحوي سليط في التحوّل، وفي تفجير الشفرة 

الحروفية إلى طاقة متصاعدة ونامية.. 
بي،

بعِتابي،
بما أتوجّس منه،

بما يتسرّب من الأغنية الأخيرة الليلة،
بالأيقونة المعلقة ببراءة ، 

بما اعترفتُ به على ذلك الكرسي يومها.
بما يُنسبُ اليّ من قتلى لم أقلهُم،

من أقوال لم أحييها.
بكل ما انسلّ من قمصان النوم حين لم ننم،

بالصباح الذي انسلّ منا مسرعا.
بما أوشكتُ عليه حين هممتَ صامتا،

بما ادّخرناه حين لم...
حين لو...

 حين يا ليت ...
بما هجرناه طائعَين ،

بما اشتدّ وثاقنا به.
بما تركتَه تحت أذني ،

بالخصلة الطائشة حيث غيّرتَ مسار جبيني،
بشَعري حين دَسَستَ في لونه خمرتك.

بيأسي الآن،
بصراخ كل هؤلاء المشاة، العراة،المجانين،

في كلمة: أحبك .... 

* ناقد عراقي

■ تبدو هذه النوعية من الكتب في نظر 
البعض بســيطة وســهلة فهي مجرد نقل 
لأرشــيف صحافي ولكن الحقيقة ليســت 
كذلك..فهــي لا تنتمــي إلىالأصنافالأدبية 
المعهودة فليست سردا أو شعرا أو مقالات 
صحافيــة أو نقدية خالصــة ولكن رائحة 
الأدب تفوح منها بشــدة كلما أتقن كاتبها 
الاختيار وأجاد الكتابة...ولعل من أشــهر 
الأعمال المطبوعة التي عرفت في هذا المجال 
كتاب«من بعيد« لطه حســن و«بصراحة 
مطلقة« و«بصراحة غير مطلقة« و«جبرتي 
الســتينيات« ليوســف ادريــس وغيــر 
هذه الأعمــال كثير...إنهــا نوعية خاصة 
مــن المؤلفــات التي جمــع فيهــا الكتاب 
عصــارة مقالاتهم فــي الصحف والمجلات 
ومداخلاتهــم في النــدوات حتى لا تموت 
ولا يلفها النسيان...وقد اختاروا لها بدقة 

شديدة نصوصهم المتميزة.
ليســت  كتب  في  المقالات  جمع  فظاهرة 
جديــدة وهــي ليســت مغامــرة ســهلة 
مثلمــا يقدم على ذلك البعــض من الكتاب 
المتسرعين، فثمة اختيار ودقة وحرص على 
جودة النصــوص والمضامين الممتازة التي 

تستحق أن تحيا لتكون شهادة دائمة على 
التي  الإصلاحية  الفكــرة  ولتظل  ما  وضع 
بــن طياتها مرفوعة في انتظــار من يأخذ 
بها...فعمليــة نقل المقالات مــن الصحافة 
الكتب ليســت باليســيرة وهي تثير  إلى 
جملة من الإشكاليات التي لا بد من الكاتب 
أن يكــون فطنا لها فليس كل ما ينشــر في 
الصحافة السيارة جدير بالنشر في كتاب 
لا لاستنقاص من قيمته وإنماحتى لا تنزع 
الخصوصية عن هــذا وذاك. فالكتاب يظل 
كتابــا والجريدة تظل جريــدة لكل نبضه 
ولهجته. ولعل وليد علاء الدين كان فطنا 
لهذا الإشــكال، فالمقالة الصحافية على حد 
قوله »عادة ما تكون كتابة تفريغ شــحنة 
كرد فعل على الأحداث اليومية لذلك ينظر 
إلىالأحداث  نظرتهم  مثــل  الكثيرون  إليها 
التي أثارتها...خبر ويمر«.ولكنه يصر على 
أن الكثير من المقالات »تحمل أفكارا تكتسب 
أهمية تفوق بكثيــر وقتها لأنها تتعامل مع 
تفتح  مثيرات  بوصفهــا  اليومية  الأحداث 
الحديث فــي أمــور لا مفر من مناقشــتها 
وطرحها واقتراح حلول لها، أمور تتجاوز 
اليومي والخبــري لتبحث في ما هو أعمق 
وما إذا لم ننتبه إليه فســوف يتكرر مرات 
ومرات ونظل نــراه يتكرر كثيرا إلىأن يقع 

في دائرة المعتاد«.
ونفهم من خلال هذه الإشارة الأخيرة أن 

العمــود الصحافي في تجربة الكاتب ليس 
نقلا إخباريا جامدا وإنمــا هو انطلاق من 
لحظة ومن واقعة للولوج إلىقضايا عديدة 
وهذا مــا وجدنــاه، فالكاتــب ينطلق من 
لشخصيات  وتصريحات  سياسية  أحداث 
أو متابعات تلفزيونيــة أو حكايات يومية 

ليقدم رؤيته ويطرح مواقفه ورسائله.
ولعله ســار في هــذا الركــب منتحيا 
أســلوب يوســف إدريــس في»جبرتــي 
الســتينيات«وما بعدها حيث جمع الكثير 
من المقــالات الممتدة على ســنوات والتي 
لا يجمعها موضوع واحــد فهي تجمع بين 
السياســي والثقافــي واليومــي وأضفى 
عليها أســلوبا خاصا تحضر فيه اللمسات 
الأدبيــة التي تتجلى خصوصــا في نزعة 
الســرد التي تتجلى في هــذا العمل الذي 
لا يخلو من أقاصيــص بعضها من الذاكرة 
وبعضها من اليومي كانت حاضرة لا لغاية 
ســردية فقط وإنما لتكون منطلقا للتعبير 
والترميزوالجــدل مثــل قصة »أم حســن 
»بعدالنوم«  العبيطة«وقصة  والســاحرة 
و«مشــهد يومــي« وغيرها...إنها قصص 
تلتصــق بيوميــات المصريــن وهمومهم 
اليوميةمثلما نجد في نص »مشهد يومي«:

البلد في  المكان:أحــد أرصفــة وســط 
القاهرة

الزمان: كل يوم

الوقت ليل خارجي شتاء بارد
امــرأة  الأشــخاص: 
يتجــاوز  لا  فقيرةوطفــان 

عمرأكبرهما خمسة أعوام
الطفلان ملتحمان بجسد الأم 
التي تحــاول أن تمنحهما القدر 
الأكبــر من دفئها رغــم الثياب 

الرثة.
للمشــهد  ملاحقــة  إنهــا 
المصري في أبعاده الاجتماعية 
والسياســية والثقافيــة في 
المرارة  فيهــا  تمتــزج  كتابة 
مــي  ليو ا ة ر ا مر . . . لحلم با
الموجع والحلم بالغد الأفضل.

ولعل هــذا الكتاب على مــا فيه من نقد 
للواقــع يحمل بين طياته نوعــا من اللذة. 
لذة الصياغة فليس ثمة نمط واحد صيغت 
عليه هــذه النصوص فهي ســرد وتحليل 
وتنظير وحوارات وهي جدية وهزل وهي 

عمق وسخرية.
جدار  علــى  مثقــف  خربشــات  إنهــا 
الوطن جمــع فيها الكاتب مقالات صحافية 
سنوات  في  كتبت  فيســبوكية  وتدوينات 
مصر الأخيرة، تحمــل تفاعلات مثقف مع 
المشــهد في مختلف أبعاده بعيدا عن اللغة 
الرسمية وقد ضم الكتاب في نهايته دراسة 
نقديــة تحت عنوان »صدمــة الخروج من 

يف  ز
وهي  الذهنية«  الصــورة 

قراءة في تحولات الشخصية المصرية...
وأدبي  فكــري  مصري«عمــل  »واحــد 
وصحافي في آن واحد على خطى »جبرتي 
الســتينيات« »ليوســف إدريــس منهجا 

وتفكيرا ومواضيع اهتمام.

دار  الديــن  عــاء  مصري:وليــد  واحــد  ـ 
تصميــم   2015 مصــر  الجيــزة  صفصافــة 
الغــاف الســوداني ناصر بخيــت وصورة 

الغلاف د.محمود حامد

* ناقد تونسي 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:

أثار سامي حمدان بطل رواية »السواد المر« للكاتب 
الروائي محمد ســليمان الفكي الشــاذلي جدلا واسعا 
حــول حقيقة كونه رمزا لتنظيــم »داعش« واحد قواده 
أم أنــه مجرد شــخصية انطبقــت عليها صفــات أفراد 
التنظيم فصــار الربط جائزا بين الشــخصية الروائية 
الافتراضيــة ومــا يشــبهها من أبطــال الواقــع المليء 
بالصراعــات في دولــة التنظيــم الجديــد، وذلك في 
أمســية نظمها »أتيليــه القاهرة« في مصــر للاحتفاء 

بالرواية ومناقشتها.
 لــم يتحفــظ صاحــب الإصــدار الفكي الشــاذلي 
فيمــا ذكره عــن أجواء الأحــداث الروائيــة وأبطالها 
موضحا أن ما يجري على الســاحة السياسية جدير 
بان يناقش ويوثق بصور مختلفة وعلى مســتويات 
كثيــرة وأنــه لم يجــد غضاضة فــي نقــل الصورة 
الواقعيــة والإنســانية عبــر كتابــة أدبيــة تلخص 
تفاصيل عديدة وتميط اللثام عن المخبوء والمتواري 
خلــف الظاهرة الدينية المتفق والمختل عليها، إذ أن 
وظيفة الإبداع والأدب على وجه التحديد أن يكون 
منوطا بما يستجد على ضوء ما يخلفه من أصداء 
وحــراك سياســي واجتماعــي وثقافــي وليس 
بالضــرورة أن تحمــل الكتابة الروائيــة عداء أو 
تأييــدا لما تتعرض له ســواء بالقــص أو الحكي 
أو التحليل هي فقط راصدة للظروف والوقائع 
التفاصيــل  ان تتضمــن  والأحــداث ويحتمــل 
رأيا أو وجهــة نظر ما، ولكن هذا ليس شــرطا 
للكتابــة، بل يفضل أن يكــون الروائي حياديا 

في حكمه على الأشــخاص فيما يطرحه إبداعيا، بيد أن 
من حقه إبداء رأيه والتعبير عنه خارج هذه المنطقة.

تتداخل الأحداث والشــخصيات في رواية »السواد 
المــر« المزدحمــة بالتفاصيــل والتواريــخ والوقائــع ما 
يجعل مهمــة الحكم عليها من مجرد القراءة الأولى امرأ 
جد صعــب وإن بدت خطوطها العريضة واضحة لكنها 
بالقطع رواية ذات مســتويات عديــدة ومفاهيم مركبة 
وتتميــز بلغــة رضية تعطــي لها خصوصيــة وتمنحها 
قدرا وفيرا من الأهمية، حيث دلالات اللغة تنم عن ثقافة 
الرفيعــة ومخزونه  الكاتب 

الثقافــي وإحاطتــه بالكثيــر ممــا تســتلزمه الكتابــة 
الروائيــة التاريخية من معلومــات وتدقيق وصنعة في 
الصياغــة والتدبيــج بحيث يتــم توظيــف المعلومة في 
ســياق مناســب بعيدا عن التلقين المباشــر والأسلوب 

الخطابي الفج.
أعتقد أن محمد ســليمان الفكي الشاذلي قد نجح في 
جعــل الرواية بطابعها الإنســاني وخلفياتها التاريخية 
وحدة واحدة، وأتصور أن الذين ناقشــوها في »أتيليه 
القاهرة« لــم يختلفوا على هذا ولم يذهبوا بعيدا عن هذا 
التصــور، إذ أكــد الدكتور مدحــت الجيار أســتاذ النقد 
الأدبــي أن الروايــة تعــد مرجعا أدبيــا تاريخيا 
عــن حقبة مليئــة بالمتغيرات وأنهــا تمثل تطورا 
في عالــم الرواية بما تتضمنه من أبعاد تاريخية 
الإســراع  تســتوجب  وإنســانية  وسياســية 
بترجمتهــا بوصفها عمــا أدبيا فارقا وكاشــفا 
خلــق  إلــى  أصحابهــا  يهــدف  باســتراتيجيات 
دول وأوطــان موازيــة بمناهج ونظريات وســبل 
تطبيق، وهي أي الرواية مــن الأهمية بمكان حيث 
أنهــا العمــل الأول الذي يناقش قضيــة التحولات 
الجذرية في الأفكار والسلوكيات ويبرز تناقضات 

الشخصية المتطرفة على كافة المستويات.
وكذلــك يــرى الدكتــور أحمــد الحــاج ضــرورة 
الالتفات إلى رواية »الســواد المر« باعتبارها دراسة 
مهمــة لطبيعــة المرحلــة الآنيــة بــكل مــا يعتريها من 
تفاصيــل مــن شــأنها أن تغير وجــه الحيــاة المدنية 
وليــس التعامل معها كرواية أدبية فحســب. وأشــار 
الحاج في هذا الســياق إلى المجهود المبذول من جانب 
الكاتــب للحصول علــى المعلومــات التاريخيــة المهمة 
التي تخص منطقة الصراع وتشــكل بدورها المســتقبل 

المجهول للأبطال.

وفيما كانت هذه الرؤى تحــاول الاقتراب من طبيعة 
الجنــس الأدبي الفريد بمفاهيمــه وأبعاده وظلاله، جاء 
رأي الكاتب الصحافي سامي البلعوطي شارحا لمقاصد 
الرواية ومحاورها محاولا إلقاء الضوء على شــخصية 

البطل.
 فهــو يقــول أن الأحــداث تبــدو كأنهــا فــي الواقــع 
المعاشــي تحاكي ما يجــري فيه بلغة شــاعرية وبوعي 
بالأمكنــة والضحايا الذيــن يرمزون لفصــول الكارثة، 
والرواية تكاد تكون ســيكولوجية معبرة عن شــخصية 
ســامي حمدان ابن الشــرائح الدنيا من الطبقة المهاجرة 
التي تكابد الإقصاء في الغرب الأوروبي وتشــقى وراء 
طموحهــا بحثا عــن الأمان والاســتقرار أو الحفاظ على 

مستواها الاجتماعي من التدهور.
 ويســتطرد البلعوطي موضحا أن الــراوي نجح في 
الإمســاك بقدر بطله في لوحات متداخلة وبتقنية القطع 
السينمائي لينقلنا من واقع إلى واقع آخر حيث صدمته 
الأولى وهو طفل وحيد مهمــل في حضانة رخيصة في 
أحيــاء المهاجريــن في بلاد الغــرب الأوروبــي، ويطرح 
ســامي البلعوطــي ســؤالا جوهريــا له صلة بتسلســل 
الأحــداث »من أيــن جاء هــذا الظمأ للقتــل وكيف وجد 
هــذا البطل الغــول وتمدد؟« هل هو عامــل خارجي ناتج 
عــن صدام حضارات أو ثقافات كما يقول معلم ســامي 
حمــدان الأول، أم أن الميــل إلــى القتــل وســفك الدمــاء 
جــاء نتيجــة أزمتــه مــع الآخــر الغريــب الــذي أقصاه 
ورفضــه فعانى مــن الإهمــال والوحدة؟ أســئلة كثيرة 
أثيــرت وتركت مفتوحــة دون إجابات شــافية لكن قدر 
مــن الإجابات المرضية يمكن اســتلهامه من الســياقات 
العديدة للرواية التي تفتح أفقا جديدا لفهم أبعاد الأزمة 
الكبرى لواقع بات عنوانه اللائق حســب تســمية محمد 

سليمان الفكي الشاذلي »السواد المر«!! .

علي حسن الفواز*

رياض خليف* 
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ثقـافـة

جرعة موسيقية... 
بالشفاء! 

فــي العلــوم نعتمــد علــى الكهربــاء من خــال صنــع دائرة 
كهرومغناطيســية تولــد لنــا مجالات متعــددة من الضــوء إلى 

احتياجات أخرى.
الموســيقى في رأيي تعمل العمل نفسه، توّلد دائرة موسيقية 
مغناطيســية تصبــح جاذبــة لمــا حولها وتشــكّل طاقــة فعالة 
تســتطيع مخاطبة الأعصاب الحساسة في الجسم الإنساني أو 

حتى الحيواني والنباتي.
الطاقة التي تولدها الموســيقى تَخلق قدرات متنوعة بمجملها 
جاذبــة وقويــة، وقد جرت في هــذا المضمار أبحــاث عدة طالت 
التأثير الموسيقي أو الصوتي على النباتات بصفة عامة، ولوحظ 
ان الذبذبات الصوتية تســتطيع التعجيــل بنمو النبات، كما انها 

بوسعها أيضا التأثير على جودة الثمار التي تقدمها.
مــن ملاحظــات شــخصية، انتبهــت منــذ طفولتــي إلــى ان 
السيدات اللواتي كن يقمن بترنيمات موسيقية يمكن ان توصف 
بأنها رقيقة أو حنونة للنباتات وهن يقمن بعملية ســقيها بالماء، 
تمنح هذه النباتات حالة من الفرح، لا أســتطيع توصيف الحالة 
بشــكل دقيق ولكنني كنت أشــعر عميقا ان النبات كأنما يرقص 

تعبيرا عن إمتنانه وسعادته.
تســتطيع الموســيقى ان تبث طاقة إيجابية خلاقة، بوســعها 
ان تغمر محيطها بمشــاعر إيجابية، أو تقوم باستخراج مشاعر 

عميقة داخلية قد تكون مدفونة بفعل الزمن.
لا نســتطيع ان نقــول ان الموســيقى عمــل وجدانــي يلامس 
الســطح، بل هي تركيب عميق يوائم ما بــن الوجداني الروحي 
والجســدي العصبــي، هي حالــة توافق بين قطبين قــد يكونان 
متنافرين أحيانا، لكن الموسيقى بوسعها ان تشكل تلك الدائرة. 
الموســيقى - مغناطيــس التــي تجــذب المتنافر مشــكلة تحفيزا 
عميقا لعمل مشترك بين الجسدي المادي والروحي الميتافيزيقي 

أحيانا.
تؤثــر الموســيقى أو الصــوت في كل مــا حولهــا، واعتقد ان 
المجــال الصوتــي يعمــل تماما عمــل المجــال الضوئــي، وبينما 
يســتطيع الضــوء غمر العالــم كله فــي لحظة بنور عــال وقوي 
يكشــف كل شــيء، أو على العكس من هــذا يختفي فيخفي معه 
كل شــيء، فان الموســيقى تقوم بالعمل نفسه. وجودها يصبح 
كالضوء كاشــفا وغامرا وغيابها تماما كغياب النور يحيل 

كل شيء إلى ظلام.
فــي علم النفــس الحديــث اعتمد عــدد كبير مــن الأطباء 
النفسانيين على العلاج بالموسيقى، وقد لاحظت ان أكثر من 
طبيب نفســي كتب لي انه يستخدم موسيقى »إشراق« وهي 
احدى مقطوعاتي الموســيقية المبكرة في علاج حالات نفسية 
مختلفة، من مقام الكرد، وظلّ الســؤال يلاحقني، ما الذي في 
هــذه المقطوعة تحديدا الــذي يجعلها قادرة أكثــر على التأثير 

النفسي؟
هل هو السلم الموسيقي؟ المقام؟ هل هناك مقامات معينة أو 

سلالم بوسعها التأثير على الباطني العميق؟ 
ليست الموسيقى بمجملها قادرة على الأداء نفسه، وكما قلت 
ســابقا فلكل مقام مقال. ولكل إنسان سّره في ما يؤثر عليه من 

ألوان وأنغام وأصوات وغيره من السلوكيات. 
ذات يــوم وقبــل ان أخضع لعمل جراحي لعــاج آلام الظهر 
بســنوات، كنــت على موعد مع فرقة موســيقية من جنســيات 
عالمية مختلفة يلقبون أنفســهم بـ«موســيقى الشــفاء« وكانوا 
قــد طلبوا منــي ان أكون ضيف شــرف على فرقتهــم في حفل 
موســيقي فــي القاهرة لأنهــم رأوْا ان الموســيقى التــي اؤلفها 
تعمــل عمل الشــفاء، قبل أيام قليلة من موعــد الحفل داهمتني 
آلام شــديدة في ظهري ورأى الطبيب ان التدخل الجراحي على 
الأقــل في حقنة في الظهر أمر أصبح لازما، وطلب مني الطبيب 
عدم مغادرة الســرير إلا لأمر ضــروري، وعندما وصل أعضاء 
موســيقى الشــفاء إلــى القاهــرة اعتــذرت منهم لعــدم قدرتي 
على الجلــوس أو القيام بأي حركة، فطلبــوا ان يزوروا منزلي 
لعلاجــي، وقالوا لي أســمح لنا بمســاعدتك فهــذا تخصصنا، 
الفكرة نفسها كانت غريبة إلى حد ما، ومع هذا استقبلت فرقة 
من 13 موسيقيا ومن جنســيات غربية مختلفة، جلسوا حولي 
بشــكل دائري وســألتني إحدى عضوات الفرقة وهي أمريكية 
عن إتجاه القبلة، ثم أجلســتني باتجاههــا، وبدأ العزف بآلات 
وأجراس وأوان كريســتالية وبذبذبــات صوتية عالية بعضها 
مزعج، لكن النتيجة كانت أنني شعرت بتحسن فعلي، وقدمت 

معهم لاحقا الحفل على المسرح.
إذن بوسع الموسيقى فعليا ان تقوم بعمل علاجي للأعصاب، 
للــروح، وللقلــب، بل عمل شــافٍ لكل الجســد فيما لو اســتمر 
العلاج بشــكل ممنهج كما العــاج بالدواء، مــع أن الفرقة ذاتها 
قد طورت مهاراتهم الروحيــة أيضاً وقدراتهم تحولت إلى طاقة 
حقيقية شــافية، لم يكن وهماً ولم أكن أتخيل بل كانت الحرارة 
تلف مكان الألم بشكل واضح وهم يعملون ويلعبون على آلاتهم 

المصوتة بذاتها. 
الموســيقى ليســت حالة روحانيــة فقط، بل هــي حالة تعمل 
عمل المادي المحســوس بالرغم من انها ليســت مادية ولا تُلتقط 
بالأصابــع ولا تحمــل بالكــف. هي حالة ليســت ماديــة ولكنها 
قادرة على ان تكون كالمادة في فعلها. منذُ ســنين كانت أشــجار 
نيويورك المدينة تموت بشكل لافت ربما نتيجة الأسمنت والحديد 
والبلاستيك والزجاج الذي يحيط بكل الحياة جربوا كل الطرق 
المبتكرة في الزراعة وتغيير التربة وتغليف الأشجار وغيرها من 
الطرق التقليدية ولم ينفع شيئاً، أقترح أحد المختصين الموسيقى 
علاجاً للأشــجار من خلال تجربته الشخصية، وفعلًا تم توزيع 
أجهزة الصوت لتصل الموســيقى لكل الأشجار المريضة وبدأت 
الموســيقى الكلاســيكية تصــدح. لم يتغيــر الحال، أســتخدموا 
معظم أنواع الموســيقى البــوب، الجاز، المعاصرة، ولم تتحســن 
صحة الأشجار، ثم تم ترشيح الراكا الهندية والباكستانية وهي 
تشــبه في تقاليدها صرامة المقام العراقي وكلاسيكيته وعمرها 
كشــكل موسيقي يتجاوز عمر أمريكا بكثير، ما هي إلا أيام قليلة 
حتى بدأت الأشــجار بالتعافي والنمو وعادت لها ألوانها وهذهِ 
الحادثة كُتــب عنها الكثيــر حينها، لقد أختارت الأشــجار أعلى 
شــكل موســيقي أصيل وعاشــت أكثر مــن ألف ســنة لتتذوقه 

وتتناوله لتصحْ.  الصوت سّر لم نعرفه بعد. 

*موسيقي عراقي 

نصير شمه *

العراقي هيمت محمد علي يقدم الزهور بطابع شعري 

 »زهور يابانية في كركوك« معرض في عمان
عمان ـ »القدس العربي« 

من آية الخوالدة:

جمــع الفنان العراقــي هيمت محمد علــي بين الزهور 
اليابانيــة والروح العراقية مقدمــا معرضه الفني »زهور 
يابانية في كركوك« في العاصمة الأردنية عمان بحضور 
السفيرة الفرنسية في الأردن كارولين دوما وممثلين عن 

السفير الياباني. 
المعرض الذي افتتــح في غاليري 
»نبض« وسيستمر حتى السابع من 
الشــهر المقبل، جمع ما بين اللوحات 
مختلفة الأحجام وما بين فن الفيديو 
الــذي أضــاف لمســة جديــدة علــى 

صمت المعارض الفنية. 
هيمــت  يقــول  معرضــه  وحــول 
»هــذه المرة الثالثة التــي أعرض فيها 
في عمــان. هل هي صدفــة أنني في 
كل عــرض مــن تلك العــروض أكون 
قادمــاً من اليابــان؟ أعتقــد أن الأمر 
يشــبه لعبة حــظ غامضــة، تتناوب 
فيهــا أمكنــة أربعة فــي التأثير علي. 
كركــوك، عمــان، باريــس ومــن ثــم 
اليابان. غير أن الدور الحاســم يظل 

مرتبطا بزياراتي إلى اليابان«.
ويضيــف »فــي الزيــارة الأخيرة 
عكفــت علــى حديقــة فيهــا حــوض 
ماء. تلــك الحديقــة كنت قــد رأيتها 
في المرســم الــذي أقيم فيــه منذ 25 

ســنة. لكنها هذه المرة بــدت مختلفة. شــعرت حينها أن 
هناك شــيئا ما قد تغير، ليس في داخلي حســب بل في 
العالم من حولي. شعرت أن تلك الحديقة عبارة عن كون 

صغير، تقيم فيه خلاصة الجمال.
من داخل ذلك الحــوض المائي كانت تصلني أصوات 
صــاة، كما لــو أن زهور الماء كانت تصلــي. كما لو أنني 
كنت أقيم في الصوت. أصبحت أنا والزهور شيئا واحدا 
فكانت الصور التي التقطتها أشــبه بالصور الشخصية 
التي أظهر فيها كما لو أنني شــبح. تلك الصور هي مادة 
إلهام هذا المعرض«.  وفي حديث للســفيرة الفرنسية في 
الأردن كارولــن دوما لـ »القدس العربي« أبدت إعجابها 
بالمعرض وأعمــال الفنان الــذي يملك الخيــال والإبداع 
»هنالك دمج واضح ما بين العراق واليابان بلغة شعرية 
مميزة، فالفنان يعبر عن نفســه مــن خلال تجربة إقامته 

في كل من فرنسا واليابان والعراق«. 
وأكدت دومــا دعمهــم المتواصل للفنانــن الأردنيين 
والعــرب فــي كل ما يتعلــق بالثقافــة من خــال المعهد 
الثقافي الفرنســي، حيث يركز المعهد جهوده في مجال 

التصويــر الفوتوغرافــي وصناعــة الأفلام والموســيقى 
والرقــص. وذلــك من خــال التعــاون مع المؤسســات 
الثقافيــة الحكوميــة والخاصة فــي الأردن إلــى جانب 
ورعايــة  دعــم  إلــى  بالإضافــة  الفنيــة،  الغاليريهــات 

الفعاليات المهمة. 
وذكــرت دوما إرســال مجموعي مــن راقصي الهيب 
الهوب الشــباب من الأردن للمشــاركة في ورشات عمل 
أقيمت في جنوب فرنسا العام الماضي، ودعم الأردنيين 
لعرض أعمالهم في فرنســا وخاصة فــي مجال صناعة 

الأفــام، حيث تم عرض في مهرجــان الأفلام الذي يقام 
ســنويا في حزيران/يونيو في باريس، فيلمين أردنيين، 
بالإضافــة إلــى جلــب مصورين فرنســيين إلــى الأردن 

لإقامة المعارض والمحاضرات. 
بينما يــرى الناقــد فاروق يوســف في مقالــة له عن 
المعرض، »لقد شــعر هيمت يومها أن فــي يده قبضة من 
زهور كركوك يمكن أن يضعها على قبر صديقه الشــاعر. 
لذلــك شــد رحاله إلى اليابــان من جديد وهــو يعرف أن 
ليــس هنــاك جنازومــي ليســتقبله. »زهــور يابانية في 
كركوك« هو عنوان معرضه 
الحالي وهديته إلى صديقه 

الشاعر الميت«.
ومتابعــا حديثــه »لقــد 
طريقــة  الشــاعر  أهــداه 
مختلفــة فــي النظــر فكان 
زهــوراً  يهديــه  أن  عليــه 
مختلفــة، وهــو يعــرف أن 
الزهــور مهمــا كثــرت لــن 
تكــون فائضة علــى مائدة 

الشاعر. 
زيــارات  تكــررت  لقــد 
هيمــت إلى كركــوك وكان 
في كل زيارة يقتنص زهرة 
إلــى  ليضيفهــا  جديــدة، 
الياباني.  صديقه  صندوق 
كان يــود أن يقول له »هذه 
زهــرة لم تعرفهــا من قبل« 

وهو ما سعى إلى أن يقوله من خلال الرسم. لقد أوحى 
إليه صديقه الشــاعر أن الزهــور تصل إلى الآخرة حتى 
وإن كانت مرسومة. ســيكون عليه أن لا يكتفي بالكلام 
عن الرائحة، هناك أشــكال جديدة ســتخرج من العدم. 

سيفاجئ هيمت صديقه الشاعر الميت بزهوره«. 
»إنهــا لك. لا من أجل أن تراها بــل من أجل أن تتنفس 
هواءهــا« ألا يحق لهيمت أن يحلم فــي أن تكون كركوك 
واحدة من جزر الأرخبيــل الياباني؟ يعيد هيمت تركيب 
ســيرته الشــخصية من خلال الرســم. لذلك فإنه لا يجد 
مانعاً من أن يلقي زهرة على قبر صديقه الشاعر، هي في 
حقيقتها زهرة لا وجود لها فــي الواقع. إنها زهرته التي 
حملها من كركوك إلى اليابان من أجل أن يقول لصديقه 

إنها زهرتك المتخيلة«.  
ولــد هيمت في كركــوك، العراق في عــام 1960. أقام 
25 معرضاً، عشرة منها في اليابان، وبقية المعارض في 
بلدان عربية وفي فرنســا وهولندا والنمسا وسويسرا. 
شــارك في عشــرات من المعارض المشــتركة فــي أنحاء 
مختلفة من العالم. انتقل من بغداد إلى اليابان ومنها إلى 
الأردن ومنذ عام 1992 اســتقر بشكل نهائي في فرنسا. 
صدر عنه كتاب »تمائم العزلــة« من تأليف برنارد نويل 
وفاروق يوســف. أنجز جداريات في اليابان والبحرين 
والمغــرب. أقام ســبعة معارض مع شــعراء عالميين هم: 
أدونيس واندريه فيلتر وكوتارو جنازومي. أصدر أكثر 
من ثلاثين كتاباً بالاشــتراك مع شــعراء منهم ميشــيل 
بوتور ومحمد بنيس وقاســم حداد وســعدي يوسف. 
أنتج عن أعماله فيلمان، الأول من إخراج فؤاد ميمي عام 

1991 والثاني من إخراج فريال بن محمود عام 2003.  

رسائل الدمية
■ أنــت؛ ذلــك الــذي يظهر مــن بعيــد عنــد ناصية 
الشــارع، ببدلة أنيقــة زرقاء وربطة عنــق بنفس اللون. 
أنــت تهمّ في هذه اللحظة بالــذات بارتقاء أوّل درج في 
الزقــاق الطويل، الــذي ينهض في زاوية حــادّة بعض 
الشــيء، ويصعــد فــي شــكل ســلّم رصفــت درجاته 
بمكعبــات من الرخام المصقول. تنظر إلى قدميك، وهما 
تلمســان على التوالي الدرج،  ثم ترفع رأســك وتشــيّع 
بصرك إلى آخر الزقاق؛ حيث ســتجد نفسك في بداية 
زقاق آخر يتفرّع عن اليمين. من المفترض أن يكون هناك 
فــي نهايته منزل كبير عتيــق بطابقين، يتكوّن من غرفة 
واسعة للمعيشــة، وثلاث غرف للنوم، ومطبخ صغير، 
وحمّام. إنّه المنزل الذي تبحث عنه، أو بالأحرى تبحث 

عن ذكرى مدفونة فيه.
 على صفحة الذاكرة تطفو أشياء وتفاصيل تُسعَفُ 
ببعض منها كتســبقة على الحساب: لون المنزل المطليّ 
بالجــصّ الأبيــض، وبابه الخشــبيّ مــن الأبنوس، ذو 
مدقّة في شــكل رأس أســد صغير، وشــبابيكه المنمّقة 
بأصــص بمختلــف الأحجام. فــي إحداهــا نبتت زهرة 
أوركيد بنفسجية، تســامقت حتى عانقت إفريز نافذة 
الطابــق الأعلــى. أمامه توجد تلــك البســطة الصغيرة 
أو الســاحة التي لا تتجاوز مســاحتها المترين على متر 
واحــد والمبلطة بجليــز رمــاديّ اللون، والتي شــهدت 
أغلــب الأحداث. لكن لا تعوّل كثيــرا على عطايا الذاكرة 
مهمــا كان ســخاؤها، لأن كل الســنين التي مــرّت على 
الذكــرى كفيلة بمحو تلــك الآثار وجعــل كلّ ذلك يبدو 
حلما؛ فالزمن طوي كل شــيء وما عاد هناك أشخاص 

تبادلهم أطراف الحديث. 
ومع ذلك تســتمر في الظن أن ما يراودك كان حلما. 
أحيانا تخامــرك أفكار من أنّ  ذلك المنزل لم يوجد أبدا، 
وأن هــذه الكلمــات هي كلمات شــخص آخــر؛ كلمات 
جوفــاء باردة. وأنت تذرع هذا المكان المتخم بالذكريات 
ينتابك إحســاس بأنّك لســت أنت، وهذه المدينة ليست 

سوى وهم، وكل الناس الذين عرفتهم قد فنوا.
 يقينــا البعــض منهم مــا زال على قيد الحيــاة؛ لكن 
هل ســيكون فــي مقدورهــم تذكّــر أيّ شــيء؟ تنتهي 
بالتســاؤل إذا كان هناك فعلا أي شهود بخلافك أنت. 
كيف السبيل لاستدراجهم لاســتدعاء الذاكرة؟ الناس 
ليســوا دائما مســتعدين لمؤازرتك حتى  بمجرّد التذكّر، 
خصوصــا إذا كانت الذكــرى تعنيك لوحــدك؛ وحدك 
دون ســواك. أنا؟ لا تعوّل علــيّ كثيرا؛ فالذكرى لم تعد 
تعنيني في شــيء. هي واريتها تراب الذاكرة، وبوذراع 
صفحت عنه ولــم يعد غريمي. آثرتُ الحيــاد وما عدتُ 

أرغب في تحمّل أوجاع الماضي بالنيابة عنك. 
لماذا ترهق نفســك وترهــق غيــرك بالتذكّر أصلا؟ 
تطــرح على نفســك هــذه الأســئلة الوجوديّــة، والتي 
ترتقي بك من أســئلة عامّة الناس لتتقاطع مع أســئلة 
عظماء، وتقــول مزهوا، بعد أن تلمع في رأســك فكرة 
مارقــة: لعلّ ســارتر خامرتــه مثل هذه الأســئلة، ولما 
لا كامــو أو دي بوفــوار، وكيــف جابه مثلا ســيورين 

الحنين والذكريات؟
لذلــك  أنت الآن وحيــد. تتوخّى الحــذر وأنت تمرق 
ضمن هذه الأكداس من الخواطر والتفاصيل. تتواصل 
الذكريــات في الخروج عليك مثل وطاويط، من فجوات 
قلعــة تغرق فــي العتمة. تمشــي بصعوبــة مثل رضيع 
يقــوم بأولى خطواته فــوق هذا الكوكــب الملعون، غير 
مقــدّر لعواقــب ما هو مقــدم عليه. أنت تشــعر بالرهبة 
فهــذه الأرض التي تطؤها هــي أرض ألغام خطرة، على 
الرغم من أنّك تعرفها شــبرا شــبرا. أنت ممتعض. ترى 
ما سرّ ذلك الشعور بالامتعاض حين يفترض بك ولوج 
منطقة ترقد فوق احتياطيّ هائل من الســعادة الخام؟ 
ألأن المدينــة تغيّــرت بالمقارنة بما تركتــه عليها؟ مدينة 
صغيرة تســتظل بقلعة رومانية تســتقرّ فــوق الجبل، 
ومحطــة قطــار ترزح تحــت غلالة مــن الحــزن، وتبدو 
عديمة الجــدوى في جغرافيــا تغرق فــي النعاس، ولا 
تفكر بتاتا في الســفر لأيّ وجهة أخرى. ومكتب البريد 
الصغيــر بجانب الخمّــارة؟ لقد مــررت به منــذ دقائق 
وكان مغلقــا. ماذا حلّ به؟ ومــاذا حصل لمدام برونات 
التي تديــره؟ لقد توفيت المدينــة أو بالكاد. في الماضي 
كانــت تنبــض بالحياة. فــي أحلك ســاعاتها لــم يبرد 
نبضهــا مثلما عليــه حالهــا الآن. إنها تحتضــر. وهذه 

الأبنيــة الجديدة التي أقيمــت مكان القديمــة، والمطليّة 
حديثا؟ إنها بــا روح وكأن قوّة خفيّــة أرادت تعقيمها 
من طاعون مــا لوثها؛ هيكل كلب محشــوّ بالقش. ماذا 
حــلّ بالمدينة؟ تراها تعرّضت لهجمة مباغتة؟ أو ســيق 

أهلها نحو معتقلات سريّة وأبيدوا جميعا؟ 
أنت قادم إليها بشغف ويبدو أنها استقبلتك ببرود. 
لقد طوت المدينــة صفحة الماضي على ما يبدو، بما فيها 
ذكراك. كنــت تعتقد أنّه بمجرّد أن تطــأ قدماك أرضها، 
سوف تجد ســجّادا أحمر مفروشا على الأرض احتفاء 
برجوعك، ووســام شرف ســوف يوضع على صدرك، 
عندما تقف أمام تمثــال الذكرى الخالدة. أنت تبالغ في 
الحلــم فالذكــرى لا أهميّة لهــا للمدينة وســكانها. هذه 
المدينــة الصغيــرة تثقلهــا الذكريات وهــي تتخلّص من 
الــوزن الزائد حتى لا تنهار. لقد تعلّــم العالم أن لا يكون 
رومانســيا. لا تســتغرب فالكلّ يفعل ذلك هــذه الأيام. 
الــكلّ يتخلّص من الماضي. حتــى باريس قرّرت بدورها 
رمي أقفال العشــاق التي أثقلت جســر »البــون ديزار« 
خوفــا عليه مــن الانهيــار. طالعــك الخبر هــذا الصباح 
وأنــت تتصفح الجريدة، فقرّرت أن تهرع لنجدة ذكراك. 
هل كان الجســر أهمّ من ذكرى حبّ واحدة لعاشــقين، 
أطلّا ذات صباح ضبابيّ من على الجسر ناحية زوجين 
متعانقين من الإوز على صفحة الســن؟ فماذا لو قرّرت 

مدينتك بدورها رمي ذكراك المجيدة؟ قلت لنفسك...  
  أنــت أيضا منتبــه جدّا ومســتيقظ الغرائــز كما لو 
أنك تســتقبل إشــارات من جهاز بثّ مُورسْ، يبعث بها 
مراســل مجهول من مكان قصيّ. طبعــا العديد من هذه 
الإشــارات مشوّشــة ويجدر بك أن ترهف السمع حتى 
لا تفقدها إلى الأبد، لأنك لو فقدتها ســوف تتوه سفينة 
الذكــرى، وســوف تنتهي مفقــودة في مثلــث بارمودا 
المرعب. حــاول فقط أن تطرد الإشــارات الرومانســية 
الزائــدة عــن اللزوم حتــى يصبح البثّ أكثــر وضوحا، 
فأنت تبحث عن استقبال شيفرة محدّدة تتعلّق بذكرى 
معيّنــة على وجه التحديــد ضمن هذا المطــر الهاطل من 
الذكريــات. أرهف الســمع إلى أصوات قادمــة من قرار 
زمن ســحيق. ركّز جهاز الإســتقبال على صوت معيّن، 

صوتها هي أو صوت دميتها التي تحملها بين يديك.
كلّا يــا أنا، يا عزيزي. ما كان يــراودك لم يكن حلما. 
والدليل هــو تلك الدميــة المبقورة البطــن، التي خرجت 
بعــض أليــاف أحشــاءها الصوفية. تمســك بإشــفاق 
الدميــة المطعونــة والشــاهدة أيضا علــى الجريمة. في 
جيبــك حزمة مــن رســائلها. البعض منها فقدتــه. ربّما 
يســعفك الحظ في العثور عليه في المنزل الذي تقصده. 
علــى العمــوم هــي متشــابهة مــع بعــض الاختلافات 
البســيطة. أوراق بيضــاء خُطّت عليها كتابــة؛ بعضها 

يبــدُو أنه اقتلع من مفكّرة صغيرة من 
النــوع  الرفيع؛ »ســيليكتا« على ما يبــدو؛ وهي المفكّرة 
المدرسيّة الأكثر تداولا في تلك الحقبة. والآخر هو ورق 
مخصّص للرسائل مؤشــر بصور لحمام زاجل، يحمل 
بمنقــاره الأحمر في لــون الــدم القاني رســالة بيضاء 
اللــون. تمتلئ الســطور بخطين؛ أحدهمــا ذكوريّ بلون 
السواد، تغلب عليه العجرفة والتسرّع. لكنه جميل على 
الرغم من ذلك وســهل القراءة. أما الآخر فقد كتب بلون 
ورديّ رقيــق، أصغر حجمــا وأكثر كثافــة على الورق، 

وأكثر إتقانا. 
من الوهلة الأولى ســيبدو الأمر كما لو أنها رســائل 
حــبّ بين فتاة وصبــيّ؛ تلميذان بالأســاس بالنظر إلى 
الخط المرتبــك والمبتدئ. يتجلّى الفرق فــي قدر اهتمام 
وعنايــة كلّ منهما للرســائل. من الواضح أنّ المرســلة، 
صاحبــة الخــطّ الــورديّ، اختــارت الــورق المخصّص 
للرســائل، مثل كل أنثى رقيقة ومهووسة بالتفاصيل، 
وتحترز مــن الهفوات الصغيــرة. أما الفتــى فقد اختار 
مزقــا من مفكرته وعاء لخطاباتــه. هذا لا يعني أنه كان 
ضجــرا، منزوعــا مــن رغبة حقيقيــة في الكتابــة. على 
العكس، كانــت الرســائل تفيض صدقا، وإحساســا، 
لقــد  بهــا.  النــاس  أدرى  أنــت  أشــياء  ورومانســية؛ 
قرأت شــذرات منها ليلــة البارحة بعد مــا عثرت عليها 
بالصدفة، حين كنــت تبحث عن بطاقة أعداد قديمة في 

محفظة مدرسية من أرشيفك الخاص.
 الآخــر الــذي خلّفتــه وراءك والذي كتب الرســائل 
خذلك بطريقة ما؛ قلت لنفســك. ما هكذا تكتب رســالة 
لفتاة مثلها. بسرعة وعصبيّة أمسكت قلما جافا. بدأت  
توشــح الرســالة باللون الأحمر، مبديا عدم رضاك عن 
بعض الأشــياء في الشــكل والمضمون. وجدت نفسك 
تعطيــه علامــة متوسّــطة لا غيــر. مثلمــا يفعل أســتاذ 
ســيّئ المزاج على ورقــة الامتحان لتلميذ ذي ســوابق. 
ثم ســرعان ما ندمت على تحريف الرســالة. هي تحفة 
فنيــة وجــب الحفاظ عليهــا أصيلة كما هــي. أصبحت 
تبرّر تقصيره بقولك أن الذكور يفعلون كلّ شيء بتهوّر 
وبصلــف، ولا يولون التفاصيل كثيــرا من الأهميّة. هذا 
لا يمنع من أن هنــاك خطأ فادحا ارتكبته، أقصد ارتكبه 
الفتى. لا أرغب في فضح سرّك منذ الآن في هذه المرحلة 
الباكــرة مــن الروايــة. بــل ســأتركك تلتقط أنفاســك. 
ســأتركك تتصــدّر المشــهد وتتقــدّم على مهلــك. بذلك 
ســوف أقتصر على سرد فقط ما ســتفرج عنه أنت من 
صندوق الذاكرة الأســود، لأنني كما سبق وقلت آثرت 

جانب الحياد...

* روائي وصحافي تونسي

نبيل قديش* 

قص

مأساة اللاجئين محور الدورة الـ 15 لمؤسسة البابطين في أوكسفورد
الكويت ـ »القدس العربي«:

قال رئيس مؤسسة عبدالعزيز ســعود البابطين الثقافية، 
الشــاعر عبدالعزيز ســعود البابطين، إن قضيــة اللاجئين 
الذين شــردتهم الحروب من بلادهم ســوف تكــون محوراً 
دولياً تتم مناقشــته في الدورة الخامســة عشرة للمؤسسة 
والتي ســوف تقام في جامعة أكســفورد في بريطانيا من 24 
إلى 25 من تشــرين الاول/اكتوبر المقبل تحت عنوان: »عالمنا 
واحد والتحديات أمامنا مشــتركة« وذلك بالتعاون مع مركز 
الشــرق الأوســط في الجامعة ومركز تحالف الحضارات في 

الأمم المتحدة.
وأشــار البابطين إلى محاور الندوة المنعقدة عن اللاجئين 
موضحاً أن هناك محــوراً بعنوان »اللاجئون والمؤسســات 

الدولية«.
ويركز المحور على التوترات الإقليمية في المنطقة بســبب 
أزمــة اللاجئين الســوريين حيث من المتوقــع أن تتفاقم هذه 
المشــكلة بشــكل كارثي، فقد يصل عدد اللاجئين الســوريين 
وحدهــم إلى أكثــر من أربعــة ملايين لاجئ فــي نهاية العام 

الحالي.
 وتابــع البابطين: تهدف الندوة من خــال هذا المحور إلى 
وضع تصورات لآليات جديدة يمكنها أن تؤمن برامج إنمائية 
مستدامة وطويلة الأمد تتولاها المؤسسات الدولية إلى جوار 
منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بحيث يتم توفير 
حلول لهؤلاء اللاجئين الذين يشكلون قنبلة موقوتة، لأن من 
شــأن غياب هذه البرامج المســتدامة الطويلة الأمد أن يؤدي 
إلى تفاقم المشاكل وتوفير البيئة المناســبة للاستفراد بكثير 

من الشــباب وتجنيد أفكارهم من قبــل التنظيمات المتطرفة 
ومجموعات الجريمة المنظمة، وهو ما سوف يؤثر تلقائياً في 

الاستقرار الإقليمي الأوسع، بل ويمتد إلى كل بقاع الأرض.
وأضاف البابطين: إن مشــكلة اللاجئين لم تعد ضرورة 
إنســانية فقط، بل هــي تتعلق بســامة العالــم وأمنه، 
وبالتالــي فعلينا أن نعالــج القضية من شــتى جوانبها 

الإنسانية أولًا ثم السياسية والاجتماعية.
وأوضح البابطين أن المؤسسة سترفع هذه التوصيات 
إلــى الجهــات الدولية كــي تأخــذ مبادرتهــا وتتحمل 
مسؤوليتها، خصوصاً وأن المؤسسة دعت إلى هذا المحور 
نخبة من المفكرين من مختلف أنحاء العالم القادرين على 
القرار  وضع تصورات لحلول جذرية بإمــكان أصحاب 

الاستفادة منها والعمل بها لإنهاء هذه المأساة الفادحة.

الفنان هيمت محمد علي في افتتاح المعرض
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منوعــات

 

الحمل

القيام بشــيء مختلف ومميز هو ما تريده 
اليــوم. تتمتع بشــخصية قوية جــدا ولكنك 
تشعر بالضعف أحيانا أمام الشريك. لا تشغل 
إذا لم يطلب  نفســك بقضايا الآخرين خاصة 

منك أحدهم المساعدة.

الثور

كن حذرا ولا تدع الحزن يفســد يومك. ربما 
لا تشعر بالســعادة أو البهجة، ولكن محاولة 
التغلب على ذلك أمر في غاية الأهمية. ســبب 
هذه الحالة التي تعيشها هو تأثرك بمشكلة ما.

الجوزاء

إذا التقيت بمجموعة من الأشخاص اليوم، 
عليــك أن تكون حــذرا عند التحــدث معهم. 

البعض قد يخدعك ويظهر أفضل ما لديه ولكنه 
في الحقيقة أسوأ مما تتخيل.  

السرطان

الآخرين  ومطالب  باحتياجــات  تهتم  ربما 
أكثــر من مطالبك الشــخصية. يجب أن يكون 

هناك توازن بين الأنانية ونكران الذات. 

الأسد

التزم  منضبطــا.  وكــن  القوانين  احتــرم 
باللوائــح والقوانين حتى لا تعرض نفســك 
للخطر. من الممتع أن تهرب من مشاكلك اليوم، 

ولكن لن تستطيع الهروب منها للأبد. 

العذراء

لا تكــن مســرفا وحافظ على أمــواك بقدر 
الإمكان. ربما تشــعر بالندم إذا أنفقت أموالك 
التــي ادخرتهــا منذ وقــت طويل في شــراء 

أغراض غير ضرورية 

الميزان

قد يحــاول البعض التواصــل معك اليوم، 
ولكن لســت مهتما بهذا الأمر لأنك ليس لديك 
وقت لتضيعه. ربما تواجهك بعض الصعوبات 

وتحتاج إليهم، فكن حذرا.

العقرب

تعاملــك اليــوم مــع بعــض الصعوبات 
أو  الانفعال  إلــى  يضطــرك  قد  والتحديــات 
العصبية. ســتجد اليوم أنه كلما كنت واقعيا 
ستخرج ســالما من أي مشاكل بغض النظر عن 

أي أحداث. 

القوس
تشــعر اليوم بأنك لا تحصل على المساعدة 
التي تســتحقها، ولذلك ربما تلقي اللوم على 
بعــض الأشــخاص وتعاتبهم وقد تتشــاجر 
معهم. هذا التصرف سيجعل هؤلاء يتعاملون 
معــك بطريقــة ســيئة. لا تنــس أن هــؤلاء 

الأشــخاص هم من ســاعدوك خــال الأيام 
الماضية.

الجدي

لا ترفع صوتك اليوم على الأشخاص الذين 
يساعدونك ويدعمونك باستمرار. لا تعط الفر 
صة لأي شــخص لكي يحل لك مشــاكلك، بل 

يجب عليك أن تحلها بنفسك. 

الدلو

الموســيقى قــد تهدأ مــن أعصابــك اليوم 
وتحســن مزاجك. إذا شــعرت أنــك بحاجة 
لمقطوعة  اســتمع  والاســترخاء،  الراحة  إلى 

موسيقية هادئة.  

الحوت

إذا فشــلت فــي تحقيق هدف مــا أو حلم، 
حــاول أكثر من مــرة حتى تصل لمــرادك. إذا 
كان النجاح مهما بالنســبة لك، يجب عليك أن 

تتغلب على قلقك وخوفك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

علاقات الحب والجنس في برنامج إذاعي في المجتمع الأفغاني المحافظ
■ كابول - د ب أ: يغلق الباب وتضيء علامة مكتوب 
عليها »على الهواء« باللون الأحمر. وداخل اســتوديو 
إضاءته خافتة ترتدي امرأة تدعى هادية حجابا أســود 
اللون، وتبــدأ برنامجها الإذاعي بصــوت هادئ قائلة: 

»سلام يا جميع الأصدقاء مستمعي ليلة للعشاق«.
إنه برنامج مدته ثلاث ساعات عن الشباب الأفغاني 

وعلاقات الحب المستمرة والضائعة.
وتقــول هادية، مقدمــة البرنامج الأســبوعي: »إنه 
القلوب المحطمة لكي يشــاركونا مشاعرهم  منبر لذوي 

وقصصهم«.
تبدأ هادية بقراءة إحدى القصص التي أرسلت إليها 
عبر موقــع التواصل الإجتماعي »فيســبوك« على وقع 
موســيقى هادئة. هذه القصة عن شاب يهجر أسرته من 

أجل فتاة لكنها تخونه.
ويتســبب البرنامج فــي إثارة ضجة في هــذا البلد 
المحافــظ، حيث أن الحب الرومانســي أمــر خارج عن 
التقاليد ولا يتم الســماح مطلقــا بالمواعدات العاطفية، 

بينما يتم الإكراه على الزواج.
لكن أفغانســتان خطت خطوات واسعة خلال العقد 
الماضي نحو الحداثة إلا أنها ما زالت مجتمعا تقليديا إلى 

حد كبير.
وتقــول هاديــة )35 عامــا(: »لا يتم الحديــث علنا 
عــن الحب والوقوع فــي الحب. هذا ليس مــن القضايا 
الإجتماعية .. لا ترغب الأسر في أن يقع أبناؤها وبناتها 

في الحب. هذا أمر محظور«.
لكن انتشار الهواتف المحمولة والإنترنت غير طريقة 

تواصل الشباب مع بعضهم البعض.
ومعظم العلاقات العاطفية تصمد بالكاد أمام اختبار 
الزمــن، وعادة ما ينتهي الســعي إلى الحب بانكســار 

القلوب.
وهذا هو ســبب ظهــور برنامــج »ليلة للعشــاق«، 
فالبرنامج الذي يصل إلى 18 مــن الأقاليم الأفغانية الـ 
34 يدعو المســتمعين إلى الاتصال ومناقشــة علاقاتهم 
العاطفية وأوجاع قلوبهم عبر الهاتف لكن دون الكشف 

عن هوياتهم.
وفي كل حلقة، تســتعرض هاديــة وزميلها »أوميد« 
نحو 20 قصة معظمها من النســاء. وجميع تلك القصص 
عاطفية حــول الحب من أول نظــرة والوقوع في الحب 
مع شخص غير جدير بالحب والحب غير المعلن. وهناك 

عدد قليل للغاية ممن تكون لها نهايات سعيدة.
ويذاع البرنامج عبر موجة »أرمان إف م 1ر98«، وهي 
أول محطة إذاعيــة ترفيهية خاصة تطلق في كابول بعد 
ســقوط حكم طالبان في 2001، وهي جزء من مجموعة 

موبي، أكبر وأقوى شركة إعلام في أفغانستان.
وجاءت فكرة برنامج »ليلة للعشاق« في مخيلة مدير 
المحطة سميم سادات عندما كان عالقا في زحام مروري.

وقال ســادات: »رأيــت مجموعة كبيــرة من الأولاد 
والفتيات يتحدثون عبر الهواتف والرســائل النصية .. 

إنهم يبتســمون كما لو أنهم يتغازلون. يمكنك أن تدرك 
ذلك عندما تنظر إليهم«.

من هنا بــرزت عنده فكرة أن يبــدأ برنامجا يعرض 
قصص الشــباب على العالــم دون أي تدخــل برأي أو 
نصيحة، وتم تدشين البرنامج في عيد الحب )الفلانتين( 
لعــام .2014 وتقول هادية: »نحــن فقط ننقل قصصهم، 
ولا نقدم أي مقترحــات. بإمكانهم الاتصال وتســجيل 
قصصهم أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلينا. ونقوم 

بنشرها على الفيس بوك كذلك«.
وغالبا مــا يكون رد الفعل علــى الحلقات هائلا على 
الـ »فيسبوك«، حيث تتم مشــاركة كل حلقة على نطاق 
واســع ويتم تســجيل الإعجاب بها والتعليق عليها من 

جانب آلاف الأشخاص.
لكن هناك بعض الردود السلبية، حيث يتلقى مقدمو 
البرنامــج تهديدا بســبب عرضهم لبرنامــج »يخالف 

التقاليد الأفغانية والإسلامية«.
وتقــول هادية: »فــي البداية كان هنــاك الكثير من 
المقاومة، وكانت هنــاك تهديدات لنا«، مشــيرة إلى أن 

التعليقات السلبية تراجعت في الأشهر الأخيرة.
ويقول ســادات: »هنــاك أكثر من ألــف تعليق على 
الـ«فيسبوك« لأشخاص يقولون نحن لسنا أفغانا نحن 
أجانــب. نحن أمريكيون، لأنه بالنســبة للأفغان جميع 

الأجانب أمريكيون«.
وقد تمت المشــاركة أكثر مــن ثلاثــة آلاف مرة على 

الـ«فيســبوك« لقصة فتاة اغتصبهــا الفتى الذي كانت 
تحبه، بحسب ســادات. وأضاف أن الكثير من الأفغان 
تأثروا بتلــك القصة وهددوا بقتــل المغتصب. وأوضح 
أن الفتاة روت قصتها من الســجن بعدما ألقت الشرطة 

القبض عليها.
وفــي أفغانســتان يتم ســجن الكثير مــن ضحايا 

الإغتصاب بسبب ارتكابهن الزنا.
وتقول هادية: »طلبنا من الســجينات أن تشــاركنا 
قصصهن. وعندما بدأن في سرد أوجاع قلوبهن، أدركنا 

كم كان حجم المشكلة كبيرا«.
وتضيف: »هناك الكثير من الفتيات في السجن باسم 
الحب. وفي كثير من الأحيان تقوم أسرهن بوضعهن في 

السجن لوقوعهن في الحب«.
وكانت هادية قد التقت مؤخــرا بفتاة تدعى نيلوفار 

19/ عاما/ في السجن.
وقالت: »لقد وقعت في حب فتى في منطقتها ومارسا 
الجنــس معا، لكنــه خدعها وتــزوج من فتــاة أخرى. 
واكتشفت الأسرة الأمر وأرسلتها إلى السجن. لقد فقدت 

أبويها ومستقبلها«.
وغالبــا ما تتأثــر هادية، وهــي أم لخمســة أبناء، 

بالقصص التي تسمعها.
وتقول: »أشعر بالألم. وأتســاءل أحيانا لماذا يندفع 
الشباب إلى مثل تلك المآسي. لماذا يفعلون ذلك رغم أنهم 

يعرفون تماما المصير الذي ينتظرهم«.

»مهرجان تورنتو السينمائي«
يبدأ بفيلم للأمريكي جيك جيلنهال

جيفــري  مــن   - تورنتــو   ■
هودجســون: بدأ »هرجــان تورنتو 
الســينمائي الدولــي« أمس بعرض 
فيلم للممثــل الأمريكي جيك جيلنهال 
عــن مصرفي حزين فيمــا يقدم على 
مدى أيامه المقبلــة أفلاما موضوعية 
بشــأن المتحولين جنســيا وحقوق 
المثليين ضمن الأفلام التي تأمل عادة 

في الترشح للأوسكار.
واليوم بعد مــرور 40 عاما على 
يقام  الذي  المهرجان  أصبح  انطلاقه 
أيام منصــة إطلاق  على مــدى 10 
لموســم جوائز هوليوود مثل أفلام 

)12 عاما من العبودية( و)خطاب الملك( و)المليونير المتشرد( التي 
حازت جميعها ثناء نقديا في المهرجان قبل فوزها بجائزة أوسكار أفضل فيلم.

وبدأ المهرجان مســاء الخميــس بالعــرض الأول عالميا لفيلم )ديموليشــن( بطولة 
جيلنهال وناعومي واتس.

ويتناول الفيلم - الــذي أخرجه الكندي جان مارك فاليه - قصة مســتثمر مصرفي 
ناجح تتفكك حياته بعد وفاة زوجته. وتســاعده علاقة محتملة مع موظفة بشركة لبيع 

الماكينات تؤدي دورها واتس على اعادة بناء حياته.
ونال فاليه اشادة من قبل عن فيلميه )دالاس بايرز كلوب( و)وايلد(.

ويعرض الفيلم الذي يســتمر من 10 إلى 20 ســبتمبر/ ايلول نحــو 300 فيلم روائي 
مــن أكثر من 70 دولة. ومن بين الأفكار الملاحظــة المطروحة في أفلام هذه الدورة المعارك 
السياسية والقانونية التي دارت من أجل حقوق المثليين والتي يتناولها فيلمان من أبرز 

الأفلام المشاركة في المهرجان.
ويقدم المخــرج رونالد اميريتش فيلم )ســتون وول( عن أحداث شــغب 1969 التي 

أصبحت حدثا مشهودا في حركة الدفاع عن حقوق المثليين بأمريكا الشمالية. 
كما يقــدم فيلم )فري هيلد( بطولــة إلن بيج وجوليان مور قصــة حقيقية عن امرأة 
تصارع الســرطان وتخوض معركة قانونية لجعل شــريكتها المثلية هي المســتفيدة من 
معاشها بعد وفاتها. ويشهد المهرجان العرض الأول لفيلم )أبوت راي( بطولة إيل فانينج 

التي تقوم بدور مراهقة أثار قرارها التحول من أنثى إلى ذكر غضب عائلتها.
 )رويترز(

»ذهاب وعودة« ينافس
في »مهرجان القاهرة للتلفزيون«

 القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف: 

يشارك مسلسل ذهاب وعودة ضمن »مهرجان القاهرة للتلفزيون والبث الفضائي« و 
فعاليات »مونديال القاهرة للأعمال الفنية والاعلام« والمقرر لها 10 اكتوبر/تشرين الاول 

المقبل، والمسلسل من انتاج »شركة المتحدين للانتاج الاعلامي« صادق الصباح.
المسلسل بطولة أحمد الســقا، إنجي المقدم، مجدي كامل، ياسر جلال، فريال يوسف، 

تأليف عصام يوسف، ومن اخراج أحمد شفيق.
 وتدور أحداث المسلســل حول »خالد الأبراشــي« وزوجته »غــادة طعيمة« وابنهم 
»ياسين« تعيش هذه الأسرة في شقة على كورنيش المعادي، خالد وصديق عمره »سامي 
صبحي« يمتلكان شــركة تجارية صاحبة توكيلات عديدة من أمريكا وأوروبا لقطع غيار 
الســيارات بخلاف أجهزة الرادار والتــي يتم توريدها لجهة ســيادية، وخلال أحداث 
المسلسل يُخطَف ابنه الصغير )ياســن(، ويكتشف أنه خطف من قبل عصابة تتاجر في 

الأعضاء البشرية. 
يتم ترحيله خارج )مصر(، فيقرّر الســفر للبحث عنه، وبالفعــل يتورّط )خالد( في 
عالمهــم من أجل البحث عن ابنه، ولكنه يكتشــف العديد من المفاجــآت والصدمات غير 
المتوقعة إطلاقًا لدرجة دخوله الى الأراضي المحتلة وارجاع ابنه بمســاعدة الســلطات 

المصرية.

لماذا شكرت أصالة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس؟
عمّان - »القدس العربي«:

أيّدت الفنانة الســورية أصالة نصري فكرة رجل الأعمال والإعلام المصري الشهير 
نجيب ساويرس بشراء جزيرة في اليونان تخصّص لإقامة اللاجئين السوريين.

وغرّدت عبر صفحتها على تويتر، »ما أروع ماصرّح به نجيب ســاويرس وما أجمل 
قلبــه، ولو نفّذ ذلك بأســرع وقت ممكــن يكون قد إختصر بشــخصه آلام أدمت العالم 

أجمع، والشكر له منّا جميعاً«.
يشــار إلى أنّ ســاويرس كان قد اقترح منذ أيّام شــراء جزيرة في اليونان للاجئين 
الســوريين، بعــد انتشــار أخبــار عن مقتــل الكثير منهــم خلال تســلّلهم إلــى البلدان 

الأوروبيّة المجاورة.

خيبة أمل عشاق الموسيقى في الصين بعد إلغاء جولة بون جوفي

14 فيلما تتنافس على جوائز »مهرجان السينما الأفريقية« في خريبكة المغربية
■ الرباط - من زكية عبــد النبي: تبدأ الدورة الثامنة 
عشرة لـ«مهرجان الســينما الأفريقية« في خريبكة بعد 
غداً الســبت بمشــاركة 31 فيلما بينها 14 فيلما من إنتاج 

عامي 2014 و2015 تتنافس ضمن المسابقة الرسمية.
الكبرى  الجائــزة  على  المشــاركة  الأفــام  وتتنافس 
)عثمان صامبين( وجائزة أفضــل ممثل التي تحمل لأول 
مرة هذا العام اسم )محمد البسطاوي( إضافة إلى جوائز 

المهرجان الأخرى.
يرأس لجنة تحكيم المســابقة الرســمية الســينمائي 
الفرنســي جاك دورفمــان وتضم في عضويتهــا الناقد 
المصري علي أبو شــادي والســينمائية المغربية ســلمى 
بــركاش والباحــث والكاتــب المغربــي أحمــد عصيد 
والسينمائي عيسى ســيرج كويلو من تشــاد والناقدة 

الأمريكية صال شافتو كاتولي.
للمهرجان  المنظمة  الأفريقية  السينما  مؤسسة  وذكرت 
في بيان أن السنغال ستكون ضيف شرف دورة هذا العام 

التي تمتد من 12 إلى 19 سبتمبر/ أيلول.

ومن أبرز الأفلام المتنافســة فــي المهرجان )تمبوكتو( 
للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيســاكو والذي سبق 
له الفوز بعدة جوائز في مهرجاني كان وســيزار ورشح 

لجائزة الأوسكار ضمن فئة الأفلام الأجنبية.
ومن الأفلام العربية المشاركة أيضا )بتوقيت القاهرة( 
للمخــرج المصري أمير رمســيس و)الزيــارة( للمخرج 
التونســي نوفل صاحب الطابع و)عمري خمسون سنة( 
للمخــرج الجزائري جمــال عزيزي إضافــة إلى )جوق 
العميــن( و)الوشــاح الأحمر( للمغربيــن محمد مفتكر 

ومحمد اليونسي.
ويصدر عن دورة هذا العــام كتابان بعنوان )من أجل 
ســينما متعددة( تأليف بوشتي فرقزيد و)أجمل مهنة في 

العالم .. ناقد سينمائي( تأليف محمد باكريم.
ويعود تاريخ تأســيس المهرجان لعــام 1977 ويهدف 
لإثراء الحركة السينمائية الأفريقية والإطلاع على أحدث 

تطورات فنون التصوير والإخراج في القارة السمراء. 
)رويترز(

■ بكــن - رويترز: فــي مفاجأة غيــر متوقعة أعلنت 
شركة تنظيم حفلات صينية إلغاء أول جولة لفرقة الروك 

الأمريكية بون جوفي في الصين دون ذكر سبب واضح.
وكان تســجيل مصــور لإحــدى أغانــي الفرقة قبل 
ست سنوات قد شــمل مشــاهد لقمع المظاهرات المطالبة 

بالديمقراطية في ميدان تيانانمين عام 1989.
وقالت شركة )ايه.إي.جي( لتنظيم الحفلات في بيان 
مقتضب على موقعها للتدوين المصغر )ويبو( إن حفل 14 
سبتمبر/ ايلول في شنغهاي وحفل 17 سبتمبر/ ايلول في 

بكين الغيا »لبعض الأسباب«.
ولم تقدم الشــركة أي تفســير وامتنعت الســلطات 
الحكومية عــن التعليق في احدى المدينتين ولم يتســن 

الوصول لها في الاخرى.
وتحظر الســلطات الصينيــة العــروض الفنية ذات 
المحتوى »الضــار بالوحــدة الوطنيــة« وتراجع قوائم 
الأغنيات والكلمــات قبل الموافقة علــى الحفلات وكذلك 
الأمر بالنســبة للفنانين أنفســهم حتى تضمن عدم اقامة 
اتصالات غيــر مرغوب بها مع جهات مثل جماعات حقوق 

الإنسان.
وفي التســجيل المصور لأغنية فرقة بــون جوفي في 
2009 )وي ويرينت بورن تو فولو- لم نولد كي نســاق( 
تظهــر لقطات للتظاهــرات المطالبــة بالديمقراطية التي 
اندلعت عــام 1989 في أنحاء ميــدان تيانانمين في بكين 
وقمعها الجيش بشــكل دموي. ولا يزال مناقشــة الحدث 
بشــكل علني من المحظورات في الصين. ونقلت صحيفة 
»فاينانشــال تايمز« عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن 
الصين حظرت الحفل بعد اكتشاف صورة للزعيم الروحي 

الدلاي لاما  للتبت 
يعيــش  الــذي 
فــي  المنفــى 
تســجيل مصور 
موســيقي  لحفل 
سابق في تايوان.

مســؤول  وقال 
الثقافــة  وزارة  فــي 

الصينيــة مختص بعملية 
قرارات  إن  التصاريــح  اصــدار 

اقامة الحفلات يتم التعامل معها على مستوى المدن.
ورفض المكتب الثقافي في بكين التعليق على الأمر.

ولم يرد المكتــب الثقافي في شــنغهاي على اتصالات 
للتعليق. وقالت وزارة الخارجية إنها لا تعلم شــيئا عن 

الأمر.
وكان رد فعل عشاق الموســيقى على وسائل التواصل 

الإجتماعي غاضبا.
وكتــب أحدهم على ويبو »إلغاء حفل موســيقي آخر! 

دعونا نشكر بلدنا مرة أخرى«!
وكتب آخر »أكثر دول العالم سكانا وثاني أكبر اقتصاد 

خائفة من بضع أغان؟.«
وتــودد المغنــي المخضرم جــون بون جوفــي المغني 
الرئيسي في الفرقة للصين الشهر الماضي باطلاق تسجيل 
مصور يردد فيه بلغــة المندرين الأغنية العاطفية القديمة 
)ذا مون ريبريزنتــس ماي هارت( للمغنيــة التايوانية 
الراحلة تيريزا تينغ والتي ما تزال تحظى بشعبية كبيرة 

في الصين.

فيلم »ديموليشن«
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منوعــات

فضائيات

الهجرة إلى أوروبا من الطرد إلى
 الإستقبال »سبحان مغير الأحوال« 

ووزيرة العدل تسرق حقوق الموظفين!  

لم تهدأ المحطات الفرنســية على اختلافها في الحديــث عن أزمة »الهجرة« 
والـ»مهاجريــن« تقلدهــا في ذلــك محطات عربيــة وأجنبية أخــرى. إن أزمة 
الهجــرة ليســت حديث الســاعة فقط بل تمتد لســنين عدة. ما الــذي تغير في 
تصريحــات أنغيلا ميركل وفرانســوا أولانــد وفي تصريحــات حكومتيهما 

اللتين لم تكفا عن ترديد »سلبية« الهجرة والمهاجرين طوال السنين الأخيرة. 
فجأة ومن دون ســابق إنذار ورغم انتشــار البرامــج والمظاهرات الحاقدة 
والناقمــة على الهجــرة والمهاجرين، ورغــم الحديث الإعلامــي المتواصل عن 
تعزيــز الحمايــة الحدودية التــي تمنع اللاجئين مــن الإقتراب مــن الأراضي 
الفرنســية وقمــع المافيات التي تســمح لهم بعبــور البحر الأبيض المتوســط. 
قامــت ألمانيــا ومن بعدها فرنســا بتغييــر تصريحاتهــا وأصبحت تخصص 
صحفا للمهاجرين باللغة العربية، مقنعة لشعوبها بأنها حكومات »إنسانية« 
وحتــى وإن قبلــت فقــط الـ»مســيحيين« و»المتعلمين« مــن المهاجريــن. ما لم 
توضحــه المحطات العربية التي تزغرد للدعم الألماني والفرنســي في مســألة 
المهاجرين هو »حاجة ألمانيا« ومن بعدها فرنســا الماســة إلى الأيدي العاملة. 
في ألمانيا مثلا تزداد نســبة العجزة مقارنة بنسبة المواليد، وستتعرض البلاد 
إن لم تســتقبل المهاجرين الشــباب إلى ضائقة اقتصادية حينما يحال هؤلاء 

العجزة إلى التقاعد.
 ألمانيا ليســت ذا قلب كبيــر، ورحيم كما يعتقد البعض مــن المرددين »وين 
العرب« و »ووين الملايين« ولم لا تفتح الدول العربية أبوابها« وهلم جرة! أجل 
كلنــا نعلم ومنذ قــرون عدة بأن نداء »وا معتصماه« ونــداء »وين الملايين« قد 

توقف ولم يعد يجدي نفعا، فلم إعادة تكراره على الطالع والنازل؟! 
إن أوروبــا فــي حاجــة إلــى هــؤلاء المهاجريــن للمحافظة على نشــاطها 
الإقتصادي. وفرنســا أيضا حيث يمنع رؤســاء بعض البلديات من استقبال 
المهاجريــن ويغلقون فــي وجههم الأبواب، هــم أيضا في حاجــة إلى الأيدي 
العاملــة المهاجــرة. إن الأيدي العاملة مــن المهاجرين إلى فرنســا هم فقط من 
يقومون بأعمال »شــاقة« و»متعبة« لا يريد الفرنسيون القيام بها كالعمل في 

البناء والقمامة والحراسة والمطاعم والزراعة والمحلات.
إن وجود هؤلاء اللاجئين ســينعش الدول الأوروبية اقتصاديا وهي تريد 
اســتقبالهم من أجل خدمة مصالحها الإقتصادية لا مــن أجل عيوننا نحن أو 

من أجل عيون أطفالنا الذين يقتلون على شواطئها المالحة! 

صورة المجرية العنصرية
في فيديو عرضته قناة »إن وان تي في« المجري، قامت المصورة الصحافية 
بعرض قوتها في الركل والعرقلة حين أوقعت لاجئا يحاول الفرار من عناصر 
الأمــن حاملا طفله. لم تســكن عــن المصورة ولا روحها مــن اصطيادها للأب 
وطفله بل تابعت مشــوارها »الإنســاني؟ و »العنصري« هذا كما يتضح تماما 

في الفيديو الذي انتشر ليؤكد سطوة الصورة على الخبر.
 الـ»مغلولــة« القلــب، المصورة الشــقراء التــي تروي ظمأ اليمــن المتطرف 
برفســها الأطفال الهاربين من ســطوة الأمن، تم طردها »أقــل ما وجب فعله« 
مــن القناة التي تبث عبــر الإنترنت. والمطلع على الفيديو ســيلحظ تماما مدى 
»وضاعة« المصورة الصحافية ومســتواها الإنســاني اللا أخلاقي والمتدني، 

الذي لا يمت للإعلام والصحافة بصلة! 

إحذرن من القتل على الهواء
 

هي مذيعة شــقراء وجميلة لم تكتمل فرحة تلقيها للعمل كمراسلة. إسمها 
»أليســون باركــر« وهــي مراســلة لشــبكة تلفزيون محليــة فــي »فيرجينيا« 
الأمريكية والمتعاونة مع محطة »ســي.بي.أس« لقد لقيت حتفها وعلى الهواء 

مباشرة هي والمصور »آدام وارد« رميا بالرصاص في ولاية فيرجينيا. 
وبينمــا تتحــدث المذيعة المســكينة إلى ضيفتها تســمع طلقات فــي الهواء 

ويسمع صوت صراخ الضيفة في ما تسقط المذيعة والمصور صرعى. 
الفيديو صادم للغاية ومرعب في أن يصل الإجرام إلى هذه الجرأة العلنية. 
الغريب بأن الشرطة الأمريكية إشتبهت بمراسل سابق للقناة، عمل فيها ومن 
ثــم تم طرده ووضعــت المذيعة في مكانــه، فغضب وقتلها انتقامــا منها على 
الهواء. وســواء ثبتت الإتهامات على المتهم فإن الغريب هو التساهل في حمل 
الأســلحة والتجارة بها في أمريكا مما يسمح لأي كان في اقتناء واحدة وقتل 
من يشاء واســتباحة دماءه، وقلما يمر شهر الا وترى هؤلاء الموتورين ابطالا 

على الشاشات التي تزيد من جاذبية القتل دون أن تدري! 

وزيرة العدل والعمل و»باب النجار مخلوع«
في فرنســا، يوجد ما يســمى بـ»العمل الأســود« أو العمل فــي »المخفي«، 
حيث لا يعلم بك أحد ســوى من وظفك. العمل بالأســود هو أحد الحلول التي 
يجد فيها اللاجئ مصيرا ماديا مريحا بعض الشــيء وخاصة بمنع الحكومة 
لــه من العمل. كيف يمكن للاجئ أن يعمل مــن دون تصريح عمل من الحكومة 
الفرنســية؟! الحــل هو أن يعمــل »في الأســود« ومن دون أي درايــة للجهات 
الحكوميــة بذلك حتى لا يدفع غرامة مالية قــد تكلفه حياته كلها وحرمانه من 

الأوراق الثبوتية!
التلفزيون الفرنســي الذي يعــرض برامج بين الحين والآخــر حول هؤلاء 
بصــورة فردية تحذر هذه الايام من أن العمل في الأســود لــه مضاره الكبيرة 
وهو في إســتغلال من يقومون به وإستغلال الآخرين لهم. ومن مساوئه عدم 
الحصول علــى الراتب وعدم التمكن من الدفاع عن حــق العامل أمام الجهات 
المختصــة كونه علــى خطــأ. إن الكارثة هــي عندما كشــفت وســائل الإعلام 
الفرنســية عن تورط وزيرة العدل الفرنســية »كريســتين توبيرا« بأنها قامت 
بتوظيف »40 ألف شــخص« من دون التصريــح عنهم أو اعطائهم تصريحات 
عمــل حتى لا تقوم بدفع الضرائب الإجبارية الواجبــة، حينما تقوم الدولة أو 

الشركات في توظيف موظفيها!

»توبيرا« إفعل ما أقول ولا تفعل ما أفعل!
عرضت قناة »فرانس24« العربية تقريرا صغيرا عن وزيرة العدل الفرنسية 
»كريســتين توبيرا«. هــي وزيرة عدل تلاحق باســتمرار إعلاميا بســبب لون 
بشــرتها الســوداء، وهي إمرأة مثقفــة ومتضامنة مع قضايانا الفلســطينية 
والعربية. هي إمرأة تتغزل بأشعار عن الإنسانية والحضارة وضد العبودية! 
هي الإنســانة نفسها التي شغلت لديها وفي وزارتها أناسا في »الأسود« ولم 

تقدم لهم أي خدمات في المقابل. 
من المفروض عند العمل في فرنســا بأن يتم التصريح عنك ويتم تســجيلك 
في »الأســديك« لضمان حقوقك من التقاعد ومن البطالــة. ولكن مدام توبيرا 
اســتغلت كغيرهــا منصبهــا وعينــت العديــد منهم مــن دون أي حقــوق لهم 

ولعملهم. 
تأتي هذه الفضيحة التي تطال مؤسسة حكومية هامة في وقت تكثف فيه 
مصالح وزارة الاقتصاد والضمــان الإجتماعي حملات الرقابة على العاطلين 
عن العمل الذين يمارســون نشاطات مهنية بشكل ســري وغير قانوني بينما 
هم يتقاضون إعانات مالية من قبل الدولة. ونهاية لا يتبقى لنا سوى السؤال 
الآتــي »يا ترى مين الحرامــي« العاطل عن العمل أم مــدام »الوزيرة«، الاجابة 

برسم التلفزيون الفرنسي؟!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في باريس

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات المطربة نهال نبيل: أمتهن الغناء الشعبي 
كما أديته في فيلم »دكان شحاتة«

القاهرة – »القدس العربي« 

 من محمد عاطف:

انتهت المطربة نهال نبيل من تسجيل ألبومها في 
2014 وتعاقدت مع شركة وتنتظر طرحه هذا العام.

وقالت: رغم أنني معيدة في الجامعة في قســم 
الإعلام، إلا أن ذلك لا يبعدني عن الغناء ويشجعني 

الزملاء ولي »ستايل« يتفق مع ما أغنيه.
نهال لها نشــاط فني هذه الأيام، غناء وتمثيلا 

وأداء أدعية دينية.
عن التمثيل تقول: مــا أمر به حاليا خطوة أولى 
ليست بالتمثيل التام، ولكنه مجرد أداء أجرب فيه 

قدراتي.
وأضافــت: عندما أطــرح ألبومــي وأرى ردود 

الأفعال سأفكر في التمثيل بشكل أقوى.
وحول رأيها في الشــعبي تقــول: أعتبر أغنية 
»أنا عاشق« في فيلم »دكان شحاتة« نموذجا جيدا 
وجمعتني الأغنية بالمطرب أحمد سعد، الذي اتصل 
بأخي خالد نبيل واجتمعنــا وقدمنا الأغنية وهي 

ليست كلاسيك، لكنها من النوع الذي أحبه.
وعن تترات المسلســات قالــت: أول خطوة لي 
كان مسلسل »ســارة« ونال إعجاب الناس وأخيرا 

مسلسل »الخطيئة«.
وعن اســلوب الدويتوهات قالــت: أحبه وأرى 
الدويتو إضافة للطرفين إذا كانت الأغنية جيدة ولا 

بد من تطابق الأصوات.
وحــول امكانية تقديم دويتو مع شــقيقها خالد 
نبيل قالت: أغنيــة »لولاك« دويتو مع المطرب خالد 

ســليم لحن شــقيقي »هائل« وهو أســم إنكليزي 
اختارته والدتي له وهي في لندن وتوزيع شقيقي 

خالد.
وعن الأصــوات القديمة التي تحبها قالت: أحب 

نجاة وفيروز.
نهال نبيل شــاركت في »اســتوديو الفن« 2003 
ومنذ ذلــك الوقت لــم ينتج لها ألبومــات وقدمت 
أغاني في الأفلام مثل »بالعربي سندريلا«، »صياد 
اليمام«.. الخ وقالــت: صوتي يعرفه الناس والآن 
أشارك في البرامج واســعى لإعادة النشاط لأنني 
كنت صغيرة وخجولة ولا أســتطيع تقديم صوتي 

لمنتج، والآن وصلت لشركة الإنتاج.
وعن ألبومهــا الأول قالت: تعاملــت مع الملحن 
الكبير وليد ســعد وشــريف تاج وكــريم بغدادي 
واحمد حسين وأنا لحنت أغنية ومعي شعراء نخبة 

من النجوم.
وشــاركت في أكثر من مجــال وأخرجت كليب 
»أســتأذنك« وقالت: كانت أغنية دراما وفكرت في 
شيء مختلف وقررت إخراج الأغنية وقدمت شكل 
ألـ »ســلويت« الذي يرقصون في الظلام وتشكيل 

معين.
وأضافت: أردت التعبير عن داخل المطربة وليس 
مجرد حركة وجلست مع فريق وعملنا شغلا جيدا.

وعن الإعلام والجمهــور، قالت: من خلال عملي 
لمعيدة بالإعــام أحاول تقديم رســالة للطلاب أن 

يكون الإعلام هادفا.
ألبومها قالــت: اتفق معي  وحول موعد طــرح 
هاني عزيز المسؤول في الشركة أن يطرح بعد عيد 

الفطر بفترة قليلة. 

جدران المدينة العتيقة تنطق
بالحياة في »المنستير« التونسية

■ المنســتير )تونــس( - مــن ماهــر 
وألــوان  تتشــابك،  حــروف  جعيــدان: 
تتلاقى لترسم أشكالًا على جدران مهترئة 
مدينة  في  ساكنيها،  إهمال  تشتكي  صامتة 
بالمنســتير التونســية، محولة إياها إلى 

لوحات تنطق بالحياة.
التقى  تونس،  شرقي  المنستير،  في  هنا 
فنانو الـــ »كاليغرافــي«، و»الغرافيتي«، 
محولين جــدران المدينــة العتيقة إلى فن 
يكاد ينطق. هــؤلاء الفنانون اجتمعوا في 
إطار الــدورة الثانية لمهرجان »منســتير 
اين« الذي نظمته جمعيتا »أزرقنا الكبير«، 
بالمنســتير«  العالمية  الفتيــة  و«الغرفــة 
)مســتقلتان( في الثالث ســبتمبر/أيلول 

الجاري واستمر ثلاثة أيام.
من  جزء  خصــص  الثقافي  المهرجــان 
فعالياته، من أجل كســاء جــدران قديمة 
صامتة تنتشــر في أزقة المدينة، بريشــة 
فنانين عالميين، ليضفوا عليها روحاً وألواناً 
تبعث الحيــاة في جزء مــن بنايات ذهب 

الزمن بشيء من بهائها وزينتها.
الحرتلي،  حســني  التونســي  الفنان 
»دار  قبة  مــن  جعل  بـ«شــوف«،  والملقب 
الشــرع » البيضاء بالمدينة )دار الشــرع/
المحكمة خــال القــرن 19(، كوكباً يتحلى 
بزرقة الســماء، فتقرأ فــي محيطها ملامح 

نص عربي منقط، ومُبهم.
والمنستير، مدينة قديمة تقع على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط، أسسها مهاجرون 
فينيقيون من مدينة صــور عام 509 ق م، 

تحت اسم روسبينا، ودخلها المسلمون في 
العقد الخامس للهجرة، وأسس بها هرثمة 
بن الأعين، رباطاً سنة 180هجرية، في عهد 

الخليفة هارون الرشيد.
في أزقــة المدينة العتيقة، تجد الرســم 
يحاكــي  والأســود  الأزرق  باللونــن 
الشــبابيك، والأبواب الضاربة في القدم، 
فهذا الجدار المنســي، المطل على المســاجد 

القديمة اكتسى بحلة الخط العربي.
وهنــاك عنــد »الباب الغربي« لســور 
المدينة، يرســم الفنان الفرنسي من أصول 
مغربية، طارق بن ناعوم، أشــكالًا دائرية، 
إلى الأزرق  وأخرى مستقيمة بألوان تميل 

والوردي والبني.
و لا يخــف مديــر المهرجــان، أســامة 
العيسى، صد بعض السكان لهذا المشروع 
الفني، اعتقــاداً منهم أن هؤلاء الشــباب 
ســيخطون على الحائط أشــكالًا وصوراً 
الثقافــي  بالمــوروث  تتصــل  لا  غريبــة 

والعمراني للمدينة.
أما محمد أمين الصيادي )من المنظمين(  
فقــال: »أردنــا من خــال هذا النشــاط 
الأجانب  للســياح  مســلك  تهيئة  الفنــي 
الذين يزورون المنســتير، باعتبارها قبلة 
للســياحة العالميــة، لما فيها مــن الجمال 
العمراني، والخصوصيــة التاريخية، كما 
أن بصمة الرســامين العالميين الذين زاروا 
تونس ليزينوا أحياءها، ســتظل شــاهداً 
على روح الحداثة الفنيــة التي هبت على 

هذا المكان«.

جمعية الأوركسترا الوطنية الأردنية
تنظم حفلا موسيقيا بعنوان »صوت الأفلام« 

 

عمان- »القدس العربي«:

 تنظم جمعية الأوركســترا الأردنية الوطنية حفلا موسيقيا 
بعنوان »صوت الأفلام« في العشرين من أيلول/سبتمبر الجاري 
على مسرح الأوديون في عمان في تمام السابعة والنصف مساء.

وستؤدي الفرقة، التي حققت العديد من النجاحات من خلال 
مشــاركاتها العربية والعالمية مجموعة مختارة من الموســيقى 
التصويرية لعدد من الأفلام الرائعة والشــهيرة، حيث تســتهل 

الأمسية بمعزوفة »ذا فانتوم اوف ذا اوبرا«.  
 ويتضن البرنامــج أيضا معزوفة من أفلام عالمية مشــهورة 

ومقطوعات  غنائية منوعة.
وفــي أجواء ليالي العيد ســتقدم الفرقــة معزوفات من فيلم 

»ساوند او ميوزيك«.
وأكدت مديرة جمعية الأوركسترا الأردنية الوطنية سارا ريلا 
أن التنوع في العروض يعتبر أمراً أساســياً لإضفاء اللون على 
المسرح الموسيقي في الأردن وســيكون هذا الحدث محطّ جذب 

لأولئك الذين يســتمتعون بنغمات الأوتار الكلاسيكية، ونتمنى 
أن ينال هذا إعجاب محبي الموسيقى.

ويمكن للراغبين ومحبي الموسيقى الكلاسيكية الحصول على 
تذاكر الأمســية مقابل 20 دينارا أردنيا من الجمعية كما وبإمكان 
عشاق هذا الفن الكلاســيكي الراقي الحجز عن طريق الانترنت 
www.sajilni.com حيث يقدّم خدمة  من خلال زيارة الموقع 

حجز وتوصيل التذاكر لجميع الحاضرين.
يشــار إلى أنه تم مؤخرا الإعلان عن تشــكيل مجلس الأمناء 
للأوركســترا برعاية فخرية من الملكة نور الحسين، حيث تشكل 
المجلس تشــكل من مجموعة من ســفراء الدول التي أبدعت في 
التراث الموســيقي الكلاســيكي لإغناء الأوركسترا بتوجيهاتهم 
الفنية والتعاون التقني مع دولهم وعدد من الشخصيات الاردنية 
البارزة الداعمة للإبداع، وتعمل الأوركسترا الأردنية حاليا على 
برنامج تطوير أنشــطتها من خلال علاقات دولية، حيث ستبدأ 
البدء في التعاون مع أوركسترا روما 3، في روما وبرامج التبادل 

مع مهرجان الموسيقى ريفيربيرا من جنوب إيطاليا.

يتناول ظاهرة »الأمهات العازبات« المنتشرة في المغرب
عرض شريط »جواهر الحزن« السينمائي في طنجة

 طنجة - »القدس العربي«:

يعــرض فيلــم »جواهــر الحــزن« للصحافــي والمخــرج 
المغربــي المقيــم فــي المانيا محمــد نبيل يــوم الثلاثــاء 15 
سبتمبر/أيلول  2015، في طنجة، بحضور مخرج الشريط. 
وينظــم هــذا العــرض الســينمائي كل من مركــز الصورة 

وجمعية ملتقى البحرين وجمعية فلسفة لمحبي الحكمة.
 يحكي الشــريط الــذي انتجته مؤسســة »ميا باراديس 
للإنتــاج« فــي 74 دقيقة، عن تجربــة نســائية أليمة لأمين 
عازبتين، وعن أمومة ما زال المجتمع المغربي لا يعترف بها. 
الشــريط يلقي الضوء علــى ظاهرة »الامهــات العازبات« 
التــي تنتشــر بشــكل كبيــر فــي المجتمــع المغربــي خلال 
الســنوات الأخيرة، حســب دراســات وإحصــاءات عدة. 
ويتناول المخرج قصة الشــريط بأسلوب سينمائي يجمع 

بين جمالية الصورة وواقعية الحكي.
 وعرض شريط »جواهر الحزن« في مهرجانات دولية 
ومغربيــة، ونال استحســان الجمهور الســينمائي، كما 
قام تلفزيون »بي بي ســي« البريطاني بعرض الشــريط 
لمــرات عدة خلال عامين علــى التوالي. كما أنه خلق جدلا 
في الاوســاط الإعلاميــة المغربية وخاصــة إثر قرصنته 

ومحاولة تشويه مضامينه.
الشــريط يتحدث عــن تجربــة نادية، شــابة طردتها 

عائلتهــا مــن البيــت لأن لديها علاقــة مع شــاب، قبل أن 
تصبــح حامــا، تخلــى عنهــا صديقهــا لتواجــه لوحدها 
مصيرهــا. وفي ظل غيــاب مخــرج لحالتها، دخلــت عالم 

التعاطي للمخدرات والكحول وممارسة البغاء.
نزهة الشــخصية الثانية في الفيلم، نشــأت في الريف 
وعانت مــن عنف الأب الذي تزوج للمــرة الثانية بعد وفاة 
أمها. زوجة الأب غررت بنزهة حتى ربطتها بعلاقة مع شاب 
من أهــل القرية  كان من المفتــرض أن يتزوجها. ولكن بعد 

تخلي 
الشــاب عنهــا  وهي حامــل،  قررت الهــروب إلى 

الــدار البيضاء، في محاولة للبقــاء على قيد الحياة قبل أن 
تسلم طفلها لشقيقتها المتزوجة في مدينة فاس.

الفيلــم يصور معانــاة الأمهــات العازبات فــي المجتمع 
المغربــي في ظل  القانون الذي يرفض العلاقات الجنســية 
خارج إطــار الزواج، وينظر للطفل الناتج عن هذه العلاقات 

بأنه طفل غير شرعي. جدران تنطق بالحياة
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اقتصاد ومـال

»أرامكو« السعودية تخطط
 لبناء 8521 وحدة سكنية

 
■ الُخبَر - رويترز: قالت شــركة »أرامكو« 
الســعودية أمس الأول في مجلتها الأسبوعية 
»ذا أرابيان صــن« انها تخطط لبنــاء ثمانية 
آلاف و521 وحدة ســكنية لموظفيها، بالإضافة 
إلى مــدارس ومرافق اجتماعية على مســاحة 

عشرة آلاف كيلومتر مربع في الظهران.
وقالت الشــركة إن المشــروع يقع على بعد 
»أرامكو«  مقر  غربي  جنوب  كيلومترات  ثمانية 
فــي الظهــران. لكنها لم تكشــف عــن تكلفة 

المشروع أو الإطار الزمني لاستكماله.
وقالت »أرامكو« إنها وقعت عقدا مع شــركة 
»أزميل« للمقــاولات التي تتخذ من المملكة مقرا 

لها لبناء أول 955 وحدة سكنية.
أضافــت أنــه مــن المتوقــع التعاقــد على 
الوحدات المتبقيــة ضمن المرحلــة الأولى من 
برنامج تملك المنازل في منطقة جنوب الظهران 
والبالغ عددها 1821 وحدة في وقت لاحق هذا 

العام.
وزاد حجــم قــوة العمل فــي »أرامكو« إلى 
نحو 62 ألف موظف العــام الماضي مقابل أكثر 
من 57 ألفا العام السابق، حيث توسع الشركة 
صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة وأعلى 

إنتاج يومي في العالم أنشطتها.
ولدى »أرامكو« بالفعل العديد من المجمعات 
السكنية، أكبرها في مقرها في الظهران ويبلغ 

عدد سكانه عشرة آلاف نسمة.

العراق يسعى لاقتراض
500 مليون دولار من
البنك الإسلامي للتنمية

  
■ بغداد - رويترز: أظهرت نشــرة اكتتاب 
أن العراق سيســعى للحصــول على قروض 
قيمتها 500 مليون دولار من البنك الإســامي 
للتنمية في جدة، للمســاعدة في تغطية العجز 
المتوقع في خطوة تتوج عودة البلاد إلى سوق 

الديون الدولية.
وتســعى بغداد لجمــع ما يصل إلى ســتة 
مليــارات دولار، من خلال سلســلة اصدارات 
الأولى  وهي  الأمريكي  بالدولار  مقومة  سندات 
للعراق منذ تســع ســنوات، لتمويل الرواتب 
علاوة على مشروعات بنية تحتية في قطاعات 

النفط والغاز والكهرباء والنقل.
وقالت نشرة الاكتتاب ان الموازنة الاتحادية 
للبلاد لعــام 2015 تخول لــوزارة المالية طلب 
تمويل إضافــي من مصادر بما فــي ذلك البنك 
الإســامي للتنمية. وأضافــت أن 225 مليون 
دولار ستســتخدم فــي تطويــر وتجديد ممر 

تجاري رئيسي يربط العراق بدول الجوار.
وقال متحدث باسم البنك الإسلامي للتنمية 
ان البنك كان قد وافق على التمويل في أكتوبر/

تشــرين الأول 2013 وانه أجرى مباحثات مع 
مســؤولين في الحكومة العراقية في مايو/أيار 

هذا العام لبحث سبل التعاون.
وأضاف »من المتوقع أن تدعم مجموعة البنك 
الإسلامي للتنمية القطاعين العام والخاص من 

.« ]YD2[خلال المشاريع وتمويل التجارة

مصر تواصل تخفيف 
شروطها بشأن مواصفات 

القمح المستورد
  

■ أبوظبي - رويترز: قــال وزير الصناعة 
والتجارة المصــري، منير فخــري عبد النور، 
أمــس الأول ان مصــر ســتمدد فتــرة قبول 
مستويات الرطوبة العالية في القمح المستورد 

تسعة أشهر حتى نهاية مايو/أيار المقبل.
الأوســط  الشــرق  أنباء  وكالــة  ونقلــت 
الرســمية عن عبد النور قولــه ان قرار تمديد 
فترة قبول نسبة الرطوبة البالغة 13.5 في المئة 
في مناقصات شــراء القمح يأتي بهدف إتاحة 
الفرصة لهيئة الســلع التموينيــة »في اختيار 
وتعدد  للاســتيراد...  المقدمة  العروض  أفضل 

مناشئ الاستيراد.«
ويســتفيد القمح الفرنسي في الأساس من 

قرار قبول نسبة الرطوبة العالية.
وفرنســا أحد أهم موردي القمح لمصر لكنها 
وجدت صعوبة في الوفاء بالشــروط الأشــد 
التموينية  الســلع  هيئة  فرضتها  التي  صرامة 

على نسبة الرطوبة قبل الاستثناء.
ويقلــص ارتفــاع مســتوى الرطوبة كمية 
الدقيق )الطحين( التي يمكن اســتخراجها من 

القمح.

ارتفاع أسعار النفط  
رغم مؤشرات تباطؤ 

اقتصادي في الصين واليابان
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
أمس الخميس قبيل صدور بيانات أســبوعية 
عن المخزونات الأمريكية، رغم ظهور مؤشرات 
جديدة علــى التباطؤ الاقتصــادي في الصين 

واليابان أذكت المخاوف من تعثر النمو.
وانخفضت أســعار الخام أكثر من ثلاثة في 
المئة هذا الأســبوع، بفعل اســتمرار المخاوف 

بشأن الطلب العالمي وتخمة المعروض.
مكاســب  برنت  مزيج  ســجل  ذلــك  ورغم 
محدودة فــي العقود الآجلة قبيل صدور تقرير 
إدارة الطاقة الأمريكية عــن مخزونات النفط 
والمتوقــع أن يظهر ارتفاعا فــي المخزون وفقا 

لاستطلاع أجرته رويترز.
وزاد خــام برنت فــي العقــود الآجلة 21 
ســنتا إلى 47.79 دولار للبرميل في المعاملات 
الصباحية. وارتفع الخام الأمريكي في العقود 

الآجلة 35 سنتا إلى 44.50 دولار للبرميل.
وأظهــرت بيانات صدرت أمــس انخفاض 
بنسبة  اليابان  في  الآلات الأساســية  طلبيات 
المئة في يوليو/تمــوز، مقابل توقعات  3.6 في 

خبراء اقتصاديين بارتفاعها 3.7 في المئة.
وفي الصين، ثاني أكبــر اقتصاد في العالم، 
نزل مؤشــر أســعار المنتجين 5.9 في المئة في 
أغســطس/آب على أساس ســنوي، منخفضا 
للشهر الثاني والأربعين على التوالي، ومسجلا 

أكبر هبوط له منذ الأزمة المالية العالمية.

■ ميلانــو - رويترز: مــن المنتظر أن يؤدي 
كشف الغاز الكبير في المياه المصرية إلى تسريع 
وتيرة الأنشــطة الاستكشافية في المنطقة، بعد 
عقد اتســم بالاكتشافات الهزيلة في ظل تجاهل 
الذي  النطاق الأوسع للبحر الأبيض المتوسط، 
ينافــس إجمالي الاحتياطيــات التقديرية فيه 

نظريا مثيله في شرق افريقيا.
وحقل »ظُهر«، الذي اكتشــفته شركة »إيني« 
الإيطالية قبالة السواحل المصرية، هو الكشف 
الأكبر على الإطلاق في البحر المتوســط حيث 
يقــدر حجم احتياطيــات الغاز فيــه بنحو 30 
تريليون قــدم مكعبــة، مما يعــزز الرغبة في 
استشــكاف المزيد في المنطقة التــي قلما جرت 

فيها أنشطة استكشافية.
وتقدر هيئة المســح الجيولوجــي الأمريكية 
القابلة للاســتخراج من  الغــاز  احتياطيــات 
الناحية الفنية في البحر المتوســط بنحو 411 
تريليون قدم مكعبة، لكن من دون إجراء مسح 

الفعلية سيظل  ســيزمي لتحديد الاحتياطيات 
الاهتمام محــدودا خارج المناطق الحيوية التي 

بها احتياطيات مؤكدة مثل مصر.
وقال الاتحاد الدولي لمنتجــي النفط والغاز 
ان السياســة في دول البحر الأبيض المتوسط 
معقــدة ومربكة أيضــا، كما أن المنطقــة مثقلة 
سياسات  لتحول  ومعرضة  الحكومي  بالروتين 
الطاقة من النقيض إلــى النقيض، وهو ما يحد 

من اقبال المستكشفين.
لكن مــن الناحية النظرية مــا زالت المنطقة 
ذات ثقــل فــي مواجهة شــرق افريقيــا، التي 
الأمريكية  الجيولوجــي  المســح  هيئــة  قدرت 
حجــم الاحتياطيــات المحتملة غير المكتشــفة 
فيهــا فــي 2012 بنحــو 441.1 تريليــون قدم 
مكعبة. وتستعد الشــركات من »أناداركو« إلى 
الغاز  »بي.جي« لبناء محطات عملاقة لتصدير 

في موزامبيق وتنزانيا.
إلا ان تراجع إنتاج أوروبا من الغاز وتقلص 

أنشطة التنقيب يعززان الاعتماد على الواردات 
الآتية من روسيا.

وقالت إحدى الشــركات الرائــدة في مجال 
المتوســطي  الطلــب  ان  الزلزاليــة  المســوح 
بارد  الميــاه المصرية. وقال  أغلبه متركز علــى 
ســتينبيري، نائــب رئيــس وحــدة علاقات 
جيوسيرفســيز«  »بتروليوم  في  المســتثمرين 
للخدمــات الجيولوجيــة »أتممنا فقط مســحا 
كبيرا لشــركة نفط قبالة السواحل المصرية. لم 

نفعل الكثير في غرب المتوسط.«
وأضــاف »جــزء مــن المشــكلة أن التنوع 
المستكشفين  يجعل  المتوســط  في  الجيولوجي 
يميلــون إلــى البقــاء فــي المناطق التــي بها 
صديقــة  وحكومــات  مثبتــة  احتياطيــات 

للاستكشافات.«
وقــال آدم بولارد، المحلل لدى شــركة »وود 
ماكنزي« الاستشــارية »دلتا النيل )في مصر( 
ليبيا  وفي  جيولوجيــا  متميزتان  وإســرائيل 

تتغيــر )الأمــور( مجددا.« وأضاف »ســتزيد 
الاستكشــافات كثافة علــى الأرجح حول حقل 

ظُهر وفي الكتل القبرصية المجاورة.«
وقال باتريك هيذر، الزميل بمعهد اوكسفورد 
لدراســات الطاقة، ان التخمة في المعروض من 
النفــط والغاز وضعف الطلــب الأوروبي على 
الطاقــة يثنيان الشــركات عن الســعي وراء 

الاحتياطيات في غرب البحر المتوسط.
لكن تغير المواقف في مصر يتناقض بوضوح 
التراخيص  أثمرت  حيــث  الجزائر،  جارتها  مع 
الأخيرة هناك عن القليــل، بينما يحول انزلاق 
اســتثمارات  تدفق  دون  الفوضــى  نحو  ليبيا 

جديدة.
وإلى الغرب تظهر أوراق بحث جيولوجي أن 
نظام منح التصاريح المتسم بالجمود في إيطاليا 
أدى إلى تعطيل ثلثي المســاحة الاستكشــافية 

قبالة سواحلها.
وتقول هيئــة النفط والغاز فــي إيطاليا إن 

هناك 700 مليون طن مــن المكافئ النفطي قبالة 
سواحل البلاد مما يجعل خفض الواردات أمرا 

محتملا. والقصة مشابهة في اسبانيا.
إســرائيل وحدها هي التي نافست مصر في 
الاكتشافات العملاقة قبالة سواحلها، مثل حقل 
لوثيان الذي يبلــغ حجم احتياطيات الغاز فيه 
22 تريليون قدم مكعبة لكن التقلبات السياسية 

كان صداها كبيرا على المستثمرين.
ومن المبكر جدا عقد مقارنة مع بحر الشمال - 
رابع أكبر موقع لإنتاج النفط وثالث أكبر موقع 
للغاز في العالم - الذي أنتج نحو 127 تريليون 
قدم مكعبة مــن الغاز بالفعل حيــث أن جهود 
الاستكشاف في البحر المتوسط ما زالت وليدة.

لكن واحدة من المميزات الكثيرة التي يتمتع 
بهــا منتجو بحر الشــمال هي وجــود إطارات 
تنظيمية تم تطويرها على مدار عقود لتشــجيع 
أعمال الحفر قبالة سواحل بريطانيا والنرويج 

وهولندا.

 ■ القاهــرة - رويترز:  صارت مصر ضحية 
نجاحها في حملتها الرامية إلى تحجيم الســوق 

السوداء للعملة الأجنبية.
فقرار البنك المركزي وضع حد أقصى للودائع 
ربح  قد  المصرفيــة  الحســابات  فــي  الدولارية 
منه البعض وخســر آخرون، في بلد يعاني من 
شــح في العملة الأجنبية عقب أربع سنوات من 

الاضطرابات السياسية.
والرابــح من هذا القــرار هو البنــك المركزي 
نفســه، الذي وضع ســقفا للودائــع المصرفية 
عشرة  عند  فبراير/شــباط  في  الصعبة  بالعملة 
آلاف دولار يوميــا وبحد أقصــى 50 ألف دولار 

شهريا.
ومنذ ذلك الحين حقق البنــك المركزي نجاحا 
كبيرا في الحد من نشــاط السوق السوداء، عن 
طريق حرمان من يشــترون كميــات كبيرة من 
الدولارات، خارج القنوات الرسمية، من وضعها 

في البنوك.
أما الخاسر فهو جيش من الشركات الصناعية 
الصغيرة والمتوســطة، التي تعمل خارج مجالي 
الغــذاء والطاقة ذوي الأولوية، وهي شــركات 
متعطشــة للدولارات التي تحتاجها لاســتيراد 
المواد الخــام والمعدات. وســاهم ذلك في هبوط 
الإنتاج فــي قطاع تقــول الحكومة نفســها إنه 

حيوي لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل.
ومن بين رجال الأعمال المتضررين عبد الخالق 
محمد، وهو مستورد للأخشــاب طالما عجز عن 
الحصــول علــى دولارات من النظــام المصرفي 
الرســمي. والآن لم يعد باستطاعته أيضا شراء 
الدولارات من الســوق السوداء كما اعتاد. وقال 

»لا أستورد إلا نحو 50 في المئة من احتياجاتي.«
ويلحق نقص الــدولارات أضرارا أيضا بكثير 
من أصحــاب الأعمال في مدينة دمياط، مســقط 
رأس محمد، وهي مركــز لصناعة الأثاث بالقرب 
من ساحل البحر المتوسط. وأغلقت بالفعل بعض 

متاجر الأثاث في المدينة.
التي اتخــذت في فبراير  وتمخضت الخطوة 
عن استقرار الجنيه المصري، بعدما شهد هبوطا 
حادا. وأعلن محافظ البنك المركزي هشــام رامز 

حينئذ أن السوق السوداء ستنتهي »قريبا«.
وسمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط مجددا 
في يوليو/تموز، لكنه لم يتمكن حتى الآن من سد 
الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية 
والســوق الموازية. وباع المركــزي دولارات إلى 

تحجيم السوق السوداء للعملة في مصر يضر بأنشطة الأعمال الصغيرة

حــث  الأنبــاء:  وكالات   - الريــاض   ■
صنــدوق النقــد الدولــي الســعودية علــى 
تقليــص الدعــم الحكومــي للطاقــة المحلية، 
وفاتورة أجور العاملين في القطاع العام، مع 
تأثر أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بهبوط 
أســعار الخام، وحذر مــن ان العجز المتزايد 
فــي ميزانيتهــا يمكــن ان يــؤدي إلــى تآكل 
ســريع في احتياطها المالي، ما لم تتكيف مع 
تراجع اسعار النفط من خلال تبني مجموعة 

من الإصلاحات المؤلمة.
وتراجعت أسعار النفط لأدنى مستوياتها 
فيمــا يزيد علــى ســت ســنوات مقتربة من 
42 دولارا للبرميــل الشــهر الماضــي، بينمــا 
زادت حكومــة المملكــة الإنفــاق، بعدمــا أمر 
الملك ســلمان بن عبد العزيز بصرف مكافأة 
لموظفي الدولة في يناي/كانون الثاني عقب 

توليه مقاليد الحكم.
وقــال صندوق النقــد الدولي أمس الأول 
بعد مشــاورات مع السعودية ان من المتوقع 

أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي 
هذا العــام، دون تأثــر يذكر بهبوط أســعار 
النفط، لكنــه حث المملكة على ضبط وضعها 

المالي.
يونيو/حزيــران  فــي  الصنــدوق  وقــال 
إنــه يتوقــع أن يبلــغ معــدل نمــو الاقتصاد 
السعودي 2.8 في المئة هذا العام، وينخفض 
إلــى 2.4 فــي المئة العــام المقبــل، مرجحا أن 
تســجل الحكومة عجزا قــدره 19.5 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.
وقــال تيــم كالين رئيــس بعثــة صندوق 
النقد الدولي إلى الســعودية للصحافيين ان 
نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في المملكة 
في الربع الثاني من العام يشير إلى أن معدل 
النمو الســنوي للنشــاط الاقتصــادي ربما 

يزيد قليلا عن المتوقع.
الاحتياطيــات  أن  الصنــدوق  وذكــر 
الوفيــرة التي تتمتع بها المملكة ودينها العام 
المنخفض للغاية يعني أنها تستطيع مواجهة 

هبوط أســعار النفــط لعدة ســنوات، إلا أنه 
يجــب عليهــا أن تتخــذ خطــوات الآن لكبح 

الإنفاق من خلال إصلاحات اقتصادية.
وجــاء فــي التقريــر الــذي أعــده خبراء 
الاصنــدوق بعــد محادثات مع المســؤولين 
الســعوديين انه »نظرا للانخفاض الواســع 
النطاق في اسعار النفط، يتزايد العجز المالي 
بشكل كبير حيث من المرجح ان يبقى مرتفعا 
علــى المــدى المتوســط«. واضــاف ان هــذا 
»العجز ســيؤدي إلى تآكل ســريع للاموال 

التي تم تجميعها طوال العقد الماضي«.
يذكر انه في عام 2014، سجلت السعودية 
عجــزا في الميزانيــة قــدره 17.5 مليار دولار 

وهو الثاني منذ عام 2002.
وقد اعلنت شــركة »جدوى« الســعودية 
للاســتثمار الأســبوع الماضــي ان الحكومة 
ســحبت بحلول نهاية تموز/يوليو 82 مليار 
دولار من احتياطــي العملات الاجنبية الذي 
واضافــت  دولار.  مليــار   650 إلــى  تراجــع 

ينخفــض  ان  المتوقــع  مــن  ان  »جــدوى« 
الاحتياطي بحلول نهاية العام إلى 629 مليار 

دولار.
وأكــد الصنــدوق علــى ضــرورة اتخــاذ 
إجــراءات مــن بينهــا رفــع أســعار الطاقــة 
المحليــة، وتقليــص حجــم الخدمــة المدنيــة 
الإيــرادات  وزيــادة  الطويــل،  المــدى  علــى 
غيــر النفطية، مــن خلال ضرائــب الأراضي 
والقيمة المضافــة، وتطبيق إصلاحات لدعم 

التوظيف في القطاع الخاص.
وذكرت صحيفة ســعودية هذا الشهر أن 
المملكة تتطلع إلى خفض الدعم على البنزين، 
بعدما اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة 

تلك الخطوة الشهر الماضي.
وإذا رفعــت الســعودية أســعار البنزيــن 
فــإن ذلك ســيكون أحــد أكبــر الإصلاحات 
الاقتصادية فــي المملكة منذ ســنوات، وهو 
إجراء حســاس جدا من الناحية السياسية، 
إذ يعتبــر كثيــر مــن الســعوديين أن الوقود 

الرخيــص حــق مكتســب لهــم باعتبارهــم 
مواطنين في أحد أكبر البلدان المنتجة للنفط.

ويؤكد التقرير ان المملكة ابلغت الصندوق 
انها تــدرس اصلاحــات في اســعار الطاقة 

للمستخدمين التجاريين والصناعيين.
وشــكلت تكلفة دعم الطاقة 8 في المئة من 
النــاتج المحلــي الاجمالــي العــام الماضي او 
قرابــة 60 مليار دولار، وفقــا لصندوق النقد 

الدولي.
البنزيــن  اســعار  علــى  الدعــم  وخفــض 
والديــزل في الســعودية، وهي بــن الادنى 
في العالم، لتــوازي مثيلاتها في الخليج من 
شــانه ان يوفــر مبلــغ 17 مليــار دولار العام 

الحالي.
وقد اعلن وزير المالية الســعودي ابراهيم 
العســاف الأحد الماضي ان الحكومة تؤجل 
مشــاريع لخفــض النفقات غيــر الضرورية، 
وســتصدر مزيدا من السندات لتمويل عجز 

قياسي في الميزانية. 

صندوق النقد الدولي يدعو السعودية لخفض دعم الطاقة 
وفاتورة الأجور ويحذر من تآكل الاحتياطيات الأجنبية

... وتخطط لإنشاء محطة طاقة شمسية بكلفة 384 مليون دولار
 ■ سنغافورة - رويترز: قال نبيل بورسلي، 
مؤسسة  في  العالمي  للتســويق  المنتدب  العضو 
البترول الكويتية، ان المؤسسة تجري محادثات 
مع شــركة »برتامينا« الإندونسية لبناء مصفاة 
لا تقــل طاقتها عــن 200 ألف برميــل يوميا في 
إندونيسيا، في إطار مساعيها الرامية إلى إيجاد 

مشترين لإمداداتها النفطية في المستقبل.
وقال بورســلي فــي مقابلــة »فــي النهاية 
خامنا.  لتصريف  اللازمة  الاســتراتيجية  لدينا 
نفضل إبــرام العقود الطويلة الأجــل. وعندما 
نقول طويلة الأجل فذلك يعني عشــر ســنوات 
فأكثر.« وأضــاف أن امتلاك حصــة في المصفاة 
المزمع إنشاؤها ســيتيح لمؤسسة البترول منفذا 

منتظما لخامها لفترة تتراوح بين 20 و25 عاما.
ورغم أن التفاصيل المتعلقــة بحجم المصفاة 
وقيمة استثماراتها لم تتبلور بعد، قال بورسلي 
ان المصفــاة لن تقل طاقتها عــن 200 ألف برميل 

يوميا كي تكون »مشروعا اقتصاديا«.
مصفاة  إنشــاء  بخصوص  المحادثات  وتأتي 
اتفــاق بين المؤسســة  إندونيســيا عقب  فــي 

و«برتامينا« لتعزيز التعاون في مجال الطاقة.
وتريد إندونيسيا بناء مصاف متطورة لتلبية 
الطلــب المحلي على الطاقة وخفــض الواردات. 
ومن المقــرر أن تعود إلى الانضمــام إلى منظمة 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك« في ديســمبر/ 
كانون الأول بعد ســبع ســنوات من مغادرتها 

للمنظمة.
غير أن بورســلي قال ان تشــغيل المشــروع 
الكويتية  البتــرول  مؤسســة  بــن  المشــترك 
سنوات  خمس  إلى  »يحتاج  سوف  و«برتامينا« 
على الأقل«. وأشار إلى أن المؤسسة تبني مجمعا 
للتكرير والبتروكيماويات بطاقة 200 ألف برميل 
يوميا في فيتنام، والذي سيدخل حيز التشغيل 

في أوائل 2017.

كشف الغاز المصري الكبير يجدد خطط التنقيب مع نظرة أوسع للمتوسط

الكويت تبحث بناء مصفاة في إندونيسيا
 ■ الكويت - رويترز: رغم الهبوط المتواصل 
لأســعار النفــط، إلا أن الكويــت عضو منظمة 
»أوبك«، وقعت أمس الخميس عقدا مع شــركة 
محطة  أول  لإنشــاء  الإسبانية  »تي.إس.كيه« 
لإنتاج الطاقة الشمســية الحرارية في الكويت 
بطاقة إنتاجية قدرها 50 ميغاوات وبكلفة 116 

مليون دينار )383.9 مليون دولار(.
تأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة لزيادة 
حصــة الطاقة المتجددة من إجمالي اســتهلاك 
الكويت  معهد  وينفذهــا  يتبناها  التي  الإمارة، 
للأبحــاث العلميــة، والتــي تهــدف إلى نقل 
وتوطين تقنيــات الطاقة المتجددة في الكويت، 
لإنتاج الكهرباء منها وبناء مجمع متكامل لهذا 
الغرض في منطقة الشقايا التي تقع شمال غرب 

الكويت.
وقال أحمد الجســار، وزير الأشغال العامة 
عقب  للصحافيين  والمــاء،  الكهربــاء  ووزيــر 

الاحتفال بتوقيع العقد ان التوقعات تشير إلى 
أن الطلب على الطاقــة الكهربائية في الكويت 
سيكون 30 ألف ميغاوات يوميا في سنة 2030 .

وأوضح أن الحكومة تأمــل أن يكون 15 في 
المئة من هــذه الكمية من الطاقــة المتجددة أي 

بواقع 4500 ميغاوات.
ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الجديدة إنتاجها 
الكهرباء في الكويت  الفعلي والارتباط بشبكة 

في ديسمبر/كانون الأول 2017.
ويضاف المشــروع الجديد إلى مشــروعين 
آخرين وقعهما معهد الكويت للأبحاث العلمية 
ســابقا، لإنتاج 10 ميغاوات مــن طاقة الرياح 
و10 ميغاوات أخرى من الطاقة الكهروضوئية. 

وسيبدأ المشروعان بإنتاج الكهرباء في 2016.
وأوضــح الوزير أنه بتوقيــع العقد الجديد 
تكــون الكويت قد بــدأت الخطــوات اللازمة 
لإنتاج 70 ميغــاوات من الطاقة غير الأحفورية 

)من الفحــم والنفط والغــاز(، مضيفا »أمامنا 
التحدي كبيــر وأمامنا الطريــق طويل إلى أن 
نصل إلى 4500 ميغاوات من الطاقة المتجددة.«

وستضطلع الشــركة الإسبانية بموجب هذا 
العقد بمهمات تصميم وإنشاء وتشغيل المحطة، 
الكهربائية  الطاقــة  لإنتاج  ســتخصص  التي 
باســتخدام تقنية الطاقة الشمسية الحرارية، 
التي تمتلك القدرة على تخزين الطاقة لعشــر 

ساعات لاستخدامها بعد مغيب الشمس.
ويقول المسؤولون عن المشروع انه لا يحتاج 
إلى أي نوع من الوقود عدا أشــعة الشــمس، 
حيث من المتوقع ربط إنتاج المحطة بالشــبكة 
الكهربائيــة بحلول ديســمبر/كانون الأل عام 

2017 عند بدء التشغيل الفعلي للمحطة.
وبســؤاله حول جدوى هذا المشروع في ظل 
هبوط أسعار النفط أجاب وزير الكهرباء بشكل 

مقتضب قائلا »لا يوجد ربط بين الاثنين.«

الأمد القريب أو فــي الوقت الراهن لا تمضي في 
الاتجاه المنشــود في ظل القيود المفروضة على 

العملة.«
ويقــول خبــراء اقتصاديون إنــه لا توجد 
تدفقات كافية من النقد الأجنبي إلى مصر. ومن 
المستبعد أن يتغير ذلك حيث أن قطاع السياحة 
- أحد دعائــم الاقتصاد والــذي تضرر جراء 
هجمات نفذها متشــددون إسلاميون - لا يزال 
ضعيفــا وتدفع مصر مابــن 700 مليون ومليار 

دولار شهريا مقابل واردات الطاقة.
وقال ألين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم 
للوساطة »لن تحل المشكلة حتى يتم سد النقص 

في الطاقة.«
وقال وزير البترول المصــري أمس الأول ان 
بلاده ســددت 600 مليون دولار من مستحقات 
شركات النفط الأجنبية في أغسطس/آب، لكنها 

لا تزال تدين للشركات بنحو 2.9 مليار دولار.
وقال ســامي خنجي، وهو ناشر كتب يعاني 
من شــح الدولارات »لم يعد فــي مصر ورق«. 
وكان خنجــي يتحدث وســط ضجيــج آلات 
الطباعــة الخاصــة به التــي أنتجتها شــركة 
»هايدلبــرغ« الألمانيــة والتي كانــت تطبع في 

الماضي نحو 15 مليون كتاب سنويا.
وأضاف أن المخــزون من الورق المســتورد 
انخفــض كثيرا إلــى حد قد يتســبب في تأخر 
طباعة الكتب المدرســية. وتابع »لا أعرف كيف 
أحصل على ورق من الخارج في الوقت الحالي.«
واضطــر الكثير مــن أصحــاب الأعمال إلى 
البحث عن وســائل بديلة. وقــال محمد بركة، 
القيود  تفــادى  انه  إطــارات،  مســتورد  وهو 
المفروضة علــى الودائع الدولاريــة بفتح عدة 
حســابات بنكية، واستخدام شــركة كواجهة 

لإيداع المزيد من الدولارات.
أفرع  ويعتمد آخرون على مكاتب صرافة لها 
فــي دول خليجية لتحويل النقــد الأجنبي إلى 
مورديهــم في الخــارج. ويؤخــر البعض دفع 
مستحقات الموردين وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء 

العقود.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين 
في غرفة القاهرة للتجارة »قوض ذلك المصداقية 
التي أتعامل معها. نحاول  بيني وبين الشركات 
أن نجعلهم يتفهمون أن ذلك ليس بسببنا وإنما 
بســبب قرار فرض علينا إضافــة إلى الأوضاع 

الاقتصادية في البلاد«.

البنــوك الثلاثاء الماضي، حيث بلغ أقل ســعر 
مقبول 7.7301 جنيه للدولار، بينما بلغ ســعر 
الجنيه فــي مكاتب الصرافة نحــو 8.05 جنيه 

مقابل الدولار.
وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة 
بناء اقتصاد البــاد الذي تضــرر جراء عدم 
الاستقرار منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني 
مبارك من ســدة الرئاســة في 2011. وأشــاد 
صندوق النقد الدولــي بالإصلاحات الهيكلية 

والنقدية.
ورغــم ذلك أثارت حملة العملــة التي ترمي 
النمو  إلى تعزيز الاســتثمار الأجنبي وتحفيز 
ردود فعل متباينة من الخبــراء الاقتصاديين، 

نظرا لفداحة الثمن الذي دفعه البعض.
وقــال أحمد كمالــي، أســتاذ الاقتصاد في 
الجامعــة الأمريكيــة فــي القاهــرة »تحقــق 
الاستقرار في ســعر الصرف لكن )في المقابل( 
حدث نقــص وظهرت معوقــات.. وبالطبع إذا 

استمر ذلك فإنه سيضر مصر.«
وأثنــاء حكــم السيســي واجهــت بعض 
المبــادرات الاقتصادية الحكوميــة صعوبات. 
ويرى بعــض الخبــراء أن سياســة مكافحة 
الســوق الســوداء لــن تســتمر.وقال هاني 
فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى »سي.

آي كابيتال« ان ذلك لن يدوم. وأضاف »ما زال 
البنك المركزي حتى الآن يولى مكافحة السوق 
الســوداء أولوية. لكن هذا ألم مؤقت من أجل 

علاج مرض طويل الأمد.«
وقبل انتفاضة 2011 نمــا الاقتصاد المصري 
بنحو سبعة في المئة سنويا لعدة أعوام. وبلغ 
معدل النمــو ثلاثة في المئة فــي الربع المنتهي 
نمو  مع  مقارنة  مارس/آذار]YD1[  الماضي،  في 
قدره 2.5 في المئة في الفتــرة المماثلة من العام 
الماضي بحســب مــا أظهرته بيانات رســمية. 
وتتوقع موازنة 2015-2016 نموا قدره خمسة 

في المئة.

ورغم اتســاع الفارق بين سعر الصرف في 
الســوقين الرســمية والموازية في الأســابيع 
الماضيــة، يقــول تجــار العملة إن الســيولة 
تزال  لا  المصرفــي  النظــام  خــارج  الدولارية 

منخفضة.
الذين  الأعمــال  أصحــاب  جميع  وأصبــح 
يكابدون للاســتيراد محاصريــن، بين النظام 
المصرفــي الرســمي الــذي يعطــي الأولوية 
والمواد  الســلع  لاســتيراد  الدولارات  بيع  في 
والسوق  والطاقة،  الأغذية  مثل  الاستراتيجية 
الســوداء التي تعاني من شح العملة الصعبة، 

وهو ما يؤدي إلى تباطؤ النمو في البلاد.
وانكمش الإنتاج الصناعي بنحو 30 في المئة 

في يونيو/حزيران على أساس سنوي.
وقال جيســون توفي، الخبيــر الاقتصادي 
إيكونومكــس« للأبحاث »تملك  »كابيتال  لدى 
مصــر جميع العناصــر اللازمة لبناء نفســها 
كمركز صناعــي، لكن يبــدو أن الأمــور على 

محل صرافة في القاهرة
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اقتصاد ومـال

رسم بالكمبيوتر لما سيكون عليه مشروع »الحبتور سيتي« لدى اكتماله في دبي

■ دبي - د ب أ: تستعد دول الخليج 
وسياحية  عقارية  مشروعات  لتدشين 
تزيد كلفتها عن 20 مليار دولار بحلول 

الأعوام الأربعة المقبلة.
وكشــف مشــاركون فــي مؤتمــر 
ومعرض »سيتي ســكيب« في دبي أن 
حجم المشــروعات العقارية في منطقة 
الخليج يتزايد بمعدلات كبيرة، خاصة 
في مجالات تشــييد الأبراج ووحدات 
والمنتجعــات  الفاخــرة،  الإســكان 

والفنادق والمجمعات السياحية.
وأنطلق معرض »ســيتي ســكيب« 
في دبي الثلاثاء الماضي بمشاركة 300 
عارض من كبريات الشركات العقارية 
من 30 دولة، ويعــد المعرض العقاري 

الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وعــرض المشــاركون مشــروعات 
عقارية عملاقة من المقــرر الانتهاء من 
أعوام قليلة، من بينها  تشييدها خلال 
مدن علــى جزر طبيعيــة، ومجمعات 
ســحاب  وناطحات  فاخرة،  ســكنية 
وقنوات مائية. ووصف عقاريون هذه 
المشروعات بأنها »ستغير صورة المدن 

الخليجية«.
معتز  العقــاري  المســتثمر  وقــال 
الخيــاط فــي مقابلة ان المشــروعات 
المعرض  عنهــا  كشــف  التي  العقارية 
تبعث علــى التفاؤل، مشــيرا إلى أن 
دول الخليــج مقبلة علــى نمو عقاري 
متزايد حتى عام 2018، لأسباب عديدة 
منها الظــروف الاقتصاديــة المواتية، 
الحكومي،  الانفــاق  وتيــرة  وارتفاع 
والنمــو الســكاني وازدهــار قطــاع 
الحكومي  الإنفاق  وزيادة  الســياحة، 

على المشاريع الإنشائية.
تســجل  الإمــارات  أن  وأوضــح 
تستند  متســارعة،  انشــاءات  حركة 
ومناخ  الاقتصــادي،  الانتعــاش  إلى 
قوانين  وتطبيق  المتحرر،  الاســتثمار 
التنظيــم العقــاري المتقدمــة، والأمر 
نفســه في قطــر التي ستشــهد خلال 
افتتــاح  المقبلــة  القليلــة  الأعــوام 

مشروعات عقارية عملاقة.
وأفاد الخيــاط بأن القطاع العقاري 

منازل فاخرة وناطحات سحاب وفنادق وقنوات مائية وجزر 

دول الخليج تستعد لتدشين مشروعات عقارية وسياحية 
خلال الأعوام الأربعة المقبلة تفوق كلفتها 20 مليار دولار 

■ بوســطن - رويتــرز: ذكر مســح أعدته 
جامعة هارفــارد الأمريكية ونشــرت نتائجه 
أمــس الأول أن إصلاح الفجــوة المتزايدة في 
الثروات في الولايات المتحدة بات أكبر أهمية 
لقدرة البلاد على المنافســة العالمية من تعزيز 

النمو الاقتصادي الإجمالي.
ويقــول أغلب القائمــن على إعــداد تقرير 
»تحديات الرفاهية المشــتركة«، وهم خريجو 
مدرســة الاعمال في الجامعة، أن الشــركات 
التنافســي  تفوقهــا  اســتعادت  الأمريكيــة 
على الســاحة العالمية منذ الأزمــة المالية، لكن 
التفــاوت الكبيــر في الثــروات داخــل البلاد 

يشكل تهديدا كبيرا ومتناميا.
وجاء فــي التقرير الذي اعتمد على مســح 
شــمل 2716 خريجا من مختلف أنحاء العالم 
»يرى ثلثا المشــاركين أنه ينبغي على المجتمع 
الأمريكي أن يضع على رأس أولوياته مجابهة 
انعــدام المســاواة المتزايــد، والجمــود الذي 
يكتنــف الطبقة الوســطى، وزيــادة معدلات 
الفقر أو صعوبة تحســن مســتوى المعيشة، 

قبل تعزيز النمو الاقتصادي الإجمالي.«
وتوقع المشــاركون أن يحصل أغنى واحد 
في المئة مــن الأمريكيين علــى 41 في المئة من 
نمــو الدخل خــال الأعــوام العشــرة المقبلة، 

وهو رقم يفضلون أن يقتــرب من 16 في المئة 
فقط.

وبات التفاوت الكبير فــي الثروات قضية 
الأمريكيــة،  الرئاســة  ســباق  فــي  رئيســية 
حيــث يصفهــا كل المرشــحين مــن الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري بأنها مشكلة كبيرة.

وقالــت الجامعــة في ملخص للمســح »إن 
العديد من العوامل التي تحدد رفاهية العامل 
- ومنهــا التعليم والمهارات والبنى التحتية- 
من بين نقاط الضعف الملحوظة على البلاد أو 

مواطن القوى الآخذة في الضعف.«
ودعا القائمــون على كتابــة التقرير رجال 

الأعمــال والسياســيين للمســاعدة فــي حل 
فجــوة الثــروات في الولايــات المتحــدة، عن 
طريــق دعــم نظــام التعليــم والبنــى التحتية 
للنقــل. وقالــوا ان علــى صانعي السياســة 
النظــر فــي إعادة توزيــع الثــروات عن طريق 
إصلاحــات ضريبيــة وزيادات فــي الحدود 

الادنى للأجور.
كان تقرير لجامعة كاليفورنيا في بيركيلي 
نشر في يونيو/حزيران أظهر أن أغنى واحد 
في المئة بالولايات المتحدة امتلكوا 55 في المئة 
من نمو إجمالي الدخل الحقيقي خلال الفترة 

بين عامي 1993 و2014. 

مسح لجامعة هارفارد: الفجوة المتزايدة
للثروات في أمريكا مشكلة أكبر من النمو

دبــي - رويترز: تباينت أســواق الأســهم في 
الشــرق الأوســط أمس الخميس، مدعومة بتغير 
إتجاه أســعار النفــط لكنها تأثرت أيضــا بتراجع 

الأسهم العالمية.
وهبطت الأســواق في آســيا وأوروبا أمس بعد 
بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واليابان. لكن 
أســعار النفط التي انخفضت في أوائل التعاملات 
بفعل تلك البيانات عوضت خســائرها لترتفع قليلا 
عند إغلاق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.

وهبط المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 0.4 
في المئة، مع تراجع سهم البنك الأهلي التجاري أكبر 
مصرف في المملكة 1.7 في المئة مما شكل أكبر ضغط 

على المؤشر.
وقالــت وكالة »فيتــش« للتصنيــف الإئتماني 
أمــس الأول انها تتوقع بعض التدهــور في جودة 
البنوك السعودية، وبصفة خاصة في قطاع  أصول 

التجزئة  المقاولات والإنشاءات، وأيضا في محافظ 
على مدى 18 شهرا مقبلة.

وانخفض مؤشــر سوق دبي 0.1 في المئة. وهبط 
ســهم »أملاك« للتمويل العقاري 1.8 في المئة بعدما 
صعد 3.8 في المئة في الجلســة السابقة. وتراجعت 

أيضا أسهم عقارية أخرى.
لكن ســهم »أرامكــس« للخدمات اللوجســتية 
ارتفــع 1.6 فــي المئــة بعدما قالــت الشــركة انها 
تجري محادثــات مع »أوراســكوم تليكوم للإعلام 
مناطق  خمــس  لإقامة  المصريــة  والتكنولوجيــا« 

للخدمات اللوجستية في مصر.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 في المئة مع 

صعود معظم الأسهم في الإمارة.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 1.7 في المئة، محققا 
أداء أفضل من أسواق المنطقة بعد بيانات من شركة 
قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أظهرت أن جهاز 

قطر للاســتثمار )وهو صندوق الثروة الســيادية 
للبلاد( زاد حصته في مصرف قطر الإســامي إلى 

17.36 في المئة من 16.90 في المئة.
وزاد ســهم مصرف قطر الإســامي 3.5 في المئة 

وارتفعت أيضا أسهم أخرى في البورصة القطرية.
المصرية  للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وتراجع 
0.2 فــي المئة مع هبوط معظم الأســهم على قائمته. 
لكن ســهم »الســويدي إليكتريك للكابلات« ارتفع 
5.6 في المئة إلــى 42.90 جنيه مصري، بعدما رفعت 
»إن.بي.كيه كابيتال« تقييمها للســهم إلى توصية 

»بالشراء« محددة قيمته العادلة عند 54 جنيها.
وقالت »إن.بي.كيه كابيتــال« في مذكرة »نعتقد 
التحســن بالنسبة  التشــغيلية تواصل  البيئة  أن 
للسويدي في سوقها المحلية، مدعومة بمشروع كبير 
قيمتــه 785 مليون يورو فازت به الشــركة مؤخرا 

إضافة إلى مشروعات أخرى مزمعة.«

وزاد ســهم حديد عز 1.6 في المئة بعدما رشــح 
مالكها الرئيسي نفسه في الانتخابات البرلمانية في 

أعقاب نزاع قضائي طويل.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 7718 
نقطة. وهبط مؤشــر دبــي 0.1 في المئــة إلى 3621 
نقطة، بينما  ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.8 في المئة إلى 

4538 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 1.7 في المئة إلى 11853 
نقطة. وانخفض المؤشــر الكويتي 0.8 في المئة إلى 

5765 نقطة.
ونزل العُمانــي 0.04 في المئة إلــى 5801 نقطة، 
بينما استقر المؤشر البحريني دون تغيير عند 1291 
نقطة. وفي مصر تراجع المؤشــر 0.2 فــي المئة إلى 

7039 نقطة.

■ أبوظبــي - الأناضول: قال تشــيان كه 
التجــارة الصيني، أمس  مينغ، نائب وزيــر 
الخميــس ان حجــم التجــارة بــن الصين 
والدول العربية بلغ نحــو 251.2 مليار دولار 
أمريكي عــام 2014، بزيــادة قدرهــا 5.2 في 
المئة عــن العام الســابق، وان هناك تطلعات 
لزيادتهــا إلــى 600 مليــار دولار في غضون 

السنوات العشر المقبلة.
وأضاف تشــيان، في كلمتــه على هامش 
فعاليــات افتتــاح معرض »الصــن والدول 
العربيــة لعــام 2015« فــي أبــو ظبــي، ان 
العربية  الــدول  إلــى  الصينية  الصــادرات 
ســجلت زيادة قدرها 12.3 فــي المئة، وتركز 
أغلبها في المنتجــات الميكانيكية والكهربائية، 
ومنتجــات  والملابــس،  والمنســوجات 
وغيرها،  والأجهــزة  الفائقة،  التكنولوجيــا 
بينما كان القســم الأكبر من صــادرات الدول 
العربية إلى الصين من النفط الخام والمنتجات 

البتروكيماوية.

الاســتثمار  رصيد  أن  تشــيان  وأوضــح 
الصيني المباشــر في الدول العربية تجاوز 10 
مليارات دولار أمريكي، حتى نهاية عام 2014، 
وشــمل الاســتثمار في تنمية الموارد، تجميع 
وإنتاج  الخفيفة  الصناعات  المنزلية،  الأجهزة 
الملابس وغيرهــا من المجــالات، إلا ان هناك 
رؤية لزيادته إلى 60 مليار دولار خلال عشــر 

سنوات.
رصيــد  أن  الصينــي  المســؤول  ــن  وبيَّ
الاســتثمارات الفعليــة للــدول العربية في 
أمريكــي،  دولار  مليــار  وصــل 3.1  الصــن 
وتغطي هذه الاســتثمارات البتروكيماويات، 
الخفيفة  والصناعات  اللوجستية،  والخدمات 

ومواد البناء وغيرها من المجالات.
أكبر  وقال أيضا أن الصين أصبحــت ثاني 
شــريك تجاري وســوق تصدير هــام للنفط 
الخام بالنسبة للدول العربية، التي تعد سابع 
أكبر شــريك تجاري، وأكبر مصــد لإمدادات 

النفط الخام بالنسبة للصين.

الصين تتطلع لزيادة تجارتها مع الدول 
العربية إلى 600 مليار دولار

■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: خفضــت وكالة 
»ســتاندرد آند بورز« للتصنيف الائتماني تصنيف 
الديــون الســيادية للبرازيل إلى فئة اســتثمارات 
»المضاربــة«، فــي خطوة يمكــن ان تثيــر تحفظ 
المســتثمرين بينما تواجه حكومة ديلما روســيف 

صعوبات ميزانية وسياسية متزايدة.
وقالت الوكالــة أمس الأول انها خفضت تصنيف 
الدين الســيادي البرازيلي من »بي بي بي ناقص« 
إلــى »بي بــي زائد«، مع أُفــق ســلبي، أي إمكانية 
خفضه مجــددا، وذلك في الوقت الــذي تعاني فيه 
حكومة ســابع اقتصاد في العالم صعوبة في اقرار 
اجراءات تقشــف ضرورية في أجواء من الانكماش 

الاقتصادي.
وقالــت »ســتاندرد آند بــورز« في بيــان »إن 
التحديات السياسية التي تواجهها البرازيل لا تنفك 
تتزايد، الأمر الذي يرخي بثقله على قدرة الحكومة 
وإرادتهــا في ان تقــدم إلى البرلمــان موازنة للعام 
2016 تتفــق والتصحيــح السياســي اللافت الذي 

سجل في القســم الاول من الولاية الثانية للرئيسة 
ديلما روسيف«.وأضافت وكالة التصنيف الإئتماني 
ان »هناك احتمالا بنســبة 30 في المئة لخفض جديد 
)في التصنيف( بســبب تدهور وضــع الميزانية في 
البرازيل«.وقال وزير التخطيط البرازيلي نلســون 
باربوزا مساء أمس الأول ان هذا الاجراء »ليس نبأ 
سارا لكن يمكننا عكس التوجه وسنعمل على ذلك«، 
مؤكدا ان »الحكومة البرازيلية تملك كل الادوات لحل 

الازمة الميزانية في البلاد«.
قال  »بالمفاجأة«،  الوكالــة  اعلان  وصف  وبعدما 
باربــوزا »نعمل على ابقاء تصنيفنا لدى الاســواق 

بمستوى مماثل او أعلى«.
امــا وزير المالية يواكيم ليفي فقــد دافع في بيان 
عن التــزام حكومتــه تعزيز الميزانيــة، وأعلن عن 
إصلاحــات جديــدة ســتعرض علــى البرلمان في 

الأسابيع المقبلة.
وقال ان »هــذا الجهد يكمل اجــراءات الاقتصاد 
الكبرى التــي اتخذت منــذ بداية العــام وتترجم 

الخارجية،  للحسابات  التوازن  إعادة  بعملية  اصلا 
التضخم  تقديــرات  بينها  عدة  مؤشــرات  وتراجع 

ل2016 و2017«.
للتصنيف  الأخريــان  الوكالتــان  زالــت  ومــا 
الإئتماني »موديز« و«فيتــش« تبقيان البرازيل في 
فئة الاســتثمار في مؤشــر يثير ارتياح المستثمرين 

ويستبعد فرص تخلف البلاد عن دفع مستحقاتها.
لكن المحلل اندري ليتي، الاقتصادي في مجموعة 
»تــاغ اينفيتيمنتــوس« البرازيلية، قــال انهما قد 

تحذوان حذو »ستاندرد آند بورز«.
وأضــاف »اذا خفضــت وكالة أخــرى تصنيف 
البرازيل فان المؤسسات الاستثمارية ستضطر على 

الإرجح لإخراج أموالها من البلاد«.
البرازيلية فاجــأت الجميع  وكانــت الحكومــة 
في نهاية الشــهر الماضي حين ارســلت إلى البرلمان 
مشروع موازنة العام 2016 تضمن للمرة الاولى في 
تاريــخ البلاد عجزا أوليا. وتبلغ نســبة هذا العجز 
0.5  في المئة من إجمالي الناتج المحلي اي 30.5 مليار 

ريال )8.4 مليار دولار(.
ودخل الاقتصاد البرازيلي في مرحلة انكماش في 
الربع الثاني من العام، في الوقت الذي تشــهد فيه 
اقتصادات دول اخرى ناشــئة مثل روسيا والصين 
تباطؤا في نموها او حتى انكماشا في إجمالي الناتج 

المحلي.
ويرجــح المحللون ان لا يكون المســتقبل القريب 
اذ انهم يتوقعون اســتمرار الانكماش  افضل حالا، 
لعامين على الاقل حتى نهاية 2016. واذا صدقت هذه 
التوقعات ستكون هذه هي المرة الثانية منذ 85 عاما 
)1930-1931( التي يسجل فيها الاقتصاد البرازيلي 

انكماشا على مدى عامين متتاليين.
لعملاق  الاقتصادية  المؤشــرات  بقيــة  تبدو  ولا 
أمريــكا اللاتينية افضــل حــالا، فالبرازيل تواجه 
تضخمــا بلغ معدلــه 9.56 في المئة على 12 شــهرا، 
ونســبة بطالة متزايــدة تبلغ حاليــا 7.5 في المئة، 
وهي مؤشرات انعكست تراجعا في شعبية الرئيسة 

روسيف.

وكالة »ستاندرد أند بورز« تخفض التصنيف
الائتماني للبرازيل إلى فئة استثمارات المضاربة

تــرى شــركة  ■ رومــا - رويتــرز: 
»قطر مول«، القائمة على تشــييد مركز 
التســوق الضخــم في قطــر، أن هبوط 
أســعار النفــط لا يشــكل خطــرا علــى 
المشــروع البالغــة قيمته مليــار دولار، 
وتتوقــع أن تتعاقــد متاجــر التجزئــة 
على كامل مساحة المركز بحلول نهاية 

العام.

وقال شيم كري نائب المدير الإداري 
لـ«قطر مول« انه تم بالفعل التعاقد على 
85 فــي المئة مــن المركز التجــاري الذي 
يقام على مساحة تعادل 50 ملعبا لكرة 

القدم.
وأشــار كــري إلــى أن هبوط ســعر 
النفــط قلــص إنفــاق الســياح الروس 
الســلع  علــى  دبــي  فــي  والصينيــن 

الفاخــرة لكنــه لا يؤثــر على المشــروع 
القطري.

ويقع المركز التجاري بجوار الاستاد 
الذي مــن المنتظر ان يســتضيف بطولة 
كأس العالــم لكــرة القــدم 2022. ومــن 
المقــرر افتتــاح المركــز في أغســطس/

آب المقبــل ويضم 500 متجــر من بينها 
كافور.

وقــال كــري فــي مؤتمــر صحافي، 
خلال المنتدى العالمي لتجــارة التجزئة 
فــي رومــا، ان  من المخطــط تخصيص 
ما بين خمســة الي ســبعة فــي المئة من 
مســاحة المركز للمنتجات الفاخرة و20 
فــي المئــة للمطاعــم وغيرها مــن منافذ 

الطعام والشراب.
وأضــاف أنــه لا يشــعر بقلــق مــن 

تأثيــر الفضيحــة التــي تحيــط بمنــح 
الاتحــاد الدولي لكــرة القــدم )الفيفا( 
حق اســتضافة بطولة كأس العالم إلى 
قطر، مشــيرا إلى أن البطولة لن تستمر 
إلا فتــرة قصيــرة وأن مركــز التســوق 
مشــروع طويل الأجــل يأتي فــي إطار 
التــي تضخها  الضخمة  الاســتثمارات 

البلاد في البنية التحتية. 

سياحية عملاقة في المملكة، لاستيعاب 
النمو السريع لقطاع السياحة، إذ حقق 
قطاع الفنــادق والمطاعم نمواً بنحو 10 
في المئة العام الماضي، ووصل عدد زوار 
البحرين إلــى أكثر من 10 ملايين خلال 

نفس العام«.
ومن المشروعات الضخمة التي قدمها 
المعرض مشــروع »مدينــة العجائب« 
لعجائب  نماذج  ستضم  والتي  دبي  في 
الأحجام  تقارب  بإحجام  السبع  الدنيا 
الحقيقية، ومنهــا أهرامات مصر وبرج 

ايفل وبرج بيزا المائل وتاج محل.
وهنــاك أيضــا مشــروع »مدينــة 
الشارقة للواجهات المائية« التي تتألف 
مــن 10 جــزر مرتبطة بقنــوات مائية 
اصطناعيــة، وتمتد على مســاحة 36 

كيلو متر .
أما مشــروع »الحبتور سيتي« الذي 
يضم مجمعــا فندقيا ضخمــا في دبي 
قدم  مليون   8.5 مســاحة  على  فسيقام 

مربع ويتكلف 3 مليارات دولار.
ون«  »ميدان  مشروع  المعرض  وقدم 
في دبــي، والــذي يتضمن عــدداً من 
المعالــم المميزة مثل ناطحة الســحاب 
)دبي ون( بارتفــاع 711 مترا، والمركز 
التجاري »ميدان ون مول« وقناة مائية 
بطول أربعة كيلو متــرات علاوة على 

مرسى مخصص لليخوت.
وتعرض شــركة »إعمار« مشــروع 
»مدينة الأوبرا« في دبي والتي ستكون 

موطناً لأول دار أوبرا في الإمارات.
البحرينيــة  الشــركات  وعرضــت 
بـ10  كلفتها  تقدر  عقارية  مشــروعات 
مليــارات دولار، منهــا »ديار المحرق«، 
و«خليج البحرين«، و«درة البحرين«، 
الاســتثمار-  »بوابــة  ومشــروع 

البحرين«.
»غــاردن  مشــروع  عرضت  كمــا 
الســاحل  طول  على  الممتد  ســيتي« 
الشــمالي لمدينــة المنامة، ويشــتمل 
حدائق  بحري،  وشاطئ  مارينا،  على 
وكورنيش ومطاعم راقية ذات واجهة 
بحرية، إلى جانــب فنادق ووحدات 

سكنية فاخرة.

في قطر يســجل انتعاشا يواكب النمو 
الفعاليــات  واســتضافة  الســكاني، 
النمــو  وتيــرة  وتســارع  الكبــرى، 

الاقتصادي.
وأشــار إلى أن »الحكومات في دول 
الخليج تسعى لسد الفجوة بين ارتفاع 
الوحدات  من  المعروض  ونقص  الطلب 

الدخل،  المتوســطة  للفئات  الســكنية 
عبر تفعيل برامج الإســكان بأســعار 

معقولة«.
وأضاف »الفنادق، والبنية التحتية، 
والمشــاريع الانشــائية العملاقة، هي 
ركائز أساســية في سوق الانشاءات، 
لكن أيضا على شركات المقاولات تأمين 

متوسطة  للفئات  الســكنية  الوحدات 
الدخل وأن تقف إلى جانب الحكومات 

في دعم هذا النوع من المشروعات«.
من جانبه قــال الخبير الاقتصادي 
أحمــد الشــريف ان معرض »ســيتي 
سكيب« كشف عن مشروعات سياحية 
الــدولارات،  مليارات  تتكلــف  بارزة 

سوف تغير صورة المدن الخليجية عند 
افتتاحها.

وأضــاف »يتوقــع مشــاركون في 
المعرض أن تســهم هذه المشــروعات 
في زيادة الحركة الســياحية للخليج، 
وزيــادة معدلات الســياحة الداخلية 
بدلا مــن توجه الآســر الخليجية إلى 

أوروبا وآسيا«.
وقــال خالــد الرميحــي، الرئيس 
التنفيذي لمجلــس التنمية الاقتصادية 
في البحرين »يشــهد القطاع العقاري 
في البحرين انتعاشــا كبيــرا، إذ نما 
بنحو 7 في المئة العام الماضي«، مضيفا 
»يجــري تنفيــذ مشــروعات عقارية 

»قطر مول«: هبوط أسعار النفط لا يشكل خطرا على مشروع »مركز التسوق« 

تباين أسواق الأسهم في الشرق الأوسط... وارتفاع بورصة قطر بدعم صفقة لصندوقها السيادي
■ اســطنبول - رويترز: أظهــرت بيانات 
رســمية أمس الخميس أن الاقتصاد التركي نما 
بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي في الربع 
الثاني من العام، ليتجاوز التوقعات في مفاجأة 
إيجابية لحكومة تواجه توقعات بتباطؤ النمو 

في النصف الثاني.
ويؤثر الغموض السياســي قبيل انتخابات 
الأول مــن نوفمبر/تشــرين الثاني، والمخاوف 
الأمنية الناجمة عن الصراع مع المقاتلين الأكراد، 
على آفــاق الاقتصاد الذي ســجل معدلات نمو 

قوية في السابق.
وســجلت الليرة التركية مستوى منخفضا 
قياســيا جديدا بلغ 3.0620 ليرة مقابل الدولار 
في وقت مبكر أمــس. وتراجعت العملة التركية 

قليلا بعد البيانات إلى 3.0400 ليرة للدولار.

وفــي اســتطلاع لرويتــرز توقــع خبراء 
اقتصاديون أن يصل النمو في الربع الثاني إلى 
3.45 في المئة. ومــن المتوقع أن يحقق الاقتصاد 
نموا في العام بأكمله قــدره 2.9 في المئة، وهو 
أقل من المســتوى الــذي تســتهدفه الحكومة 

والبالغ أربعة في المئة.
وبعد صــدور البيانــات قال وزيــر المالية 
التركي محمد شيمشــك ان الاقتصاد سيواصل 
النمو في الربــع الثالث، مدفوعا بمبيعات قوية 

للسيارات والمساكن والأجهزة الكهربائية.
كان شيمشــك قال أمس الأول ان أكبر المخاطر 
التي تواجه الاقتصاد التركي هي عدم الاستقرار 
السياســي، مشــيرا إلى أضرار محتملة للمالية 
العامة والضغوط الإضافية على الموازنة والعجز 

في ميزان المعاملات الجارية.

الاقتصاد التركي ينمو 3.8 في المئة
في الربع الثاني ويتجاوز التوقعات

■ تايبه - رويترز: قال مايكل ديل، الرئيس 
التنفيذي لشــركة »ديــل« أمــس الخميس ان 
الشــركة تعتزم اســتثمار 125 مليار دولار في 
الصين على مدى خمس ســنوات، فيما تواصل 
الشركة التوسع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالــت ثالث أكبر شــركة لصناعــة أجهزة 
الاستثمار  ان  العالم  في  الشــخصي  الكمبيوتر 
سيســهم بنحــو 175 مليــار دولار للصادرات 
والواردات ويوفر ما يربــو على مليون وظيفة 
في الصين. وكتب الرئيس التنفيذي مايكل ديل 
في بيان »الإنترنت هو المحرك الجديد لمســتقبل 
النمــو الاقتصادي في الصــن ويحمل إمكانات 

غير محدودة.«
وقال ديل »سوف تتبنى ديل مبدأ ‘في الصين 
وللصين‘ وتدمج عن كثب اســتراتيجيات ديل 

أن  الوطنيــة« وأضاف  السياســات  الصين مع 
الشــركة ستســهم في توســيع فريقها للبحث 

والتطوير في الصين.
وأعلنت ديل فــي 2010 أنها تعتزم إنفاق 250 
مليــار دولار على المشــتريات والاســتثمارات 
الأخــرى خــال الســنوات العشــر المقبلة في 
الصين ثاني أكبر سوق للشركة خارج الولايات 

المتحدة.
ولم يتضح مــا إذا كان مبلغ 125 مليار دولار 
ضمن هذا الاســتثمار. ولم يــرد مكتب ديل في 

الصين على طلب التعقيب.
وتعمل ديل في الصين منــذ حوالي 20 عاما. 
وقبل أن تتحول إلى شــركة خاصــة في 2013 
كانت تحقق مبيعات سنوية في البلاد تصل إلى 

حوالي خمسة مليارات دولار. 

شركة »ديل« لصناعة أجهزة الكمبيوتر تستثمر 
125 مليار دولار في الصين في 5 سنوات
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أتلتيكو مدريد »الجاهز« يتربص ببرشلونة »المفعم بالإصابات« في قمة مبكرة  
■ مدريد - د ب أ: في غياب العديد من 
اللاعبين بسبب الإصابات وبدون مدافعه 
جيرارد بيكيه للإيقاف، يخوض برشلونة 
اختبــارا صعبا خارج ملعبــه في المحطة 
الثالثة برحلة الدفاع عن لقبه الأســباني 
عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد غداً 
السبت في إطار منافسات المرحلة الثالثة. 
ويعاني برشــلونة كثيــرا قبل خوض 
هــذه المبــاراة، حيــث يفتقد عــددا من 
لإيقاف  إضافــة  للإصابات  الأساســيين 
بيكيــه وحالة الإجهاد التــي يعاني منها 
بعض اللاعبين بعد رحلاتهم ومشاركتهم 
مع منتخبات بلادهــم في جولة المباريات 
الأيام  مــدار  على  جــرت  التي  الدوليــة 
الماضية. ولهذا، تأتي المواجهة مع أتلتيكو 
في وقت عصيب وغير مناسب لبرشلونة 
خاصة مع الاستعداد الواضح في أتلتيكو 

مدريد. 
ولــم يخســر برشــلونة أي مبــاراة 
أتلتيكو في اســتاد »فيسنتي  على ملعب 
كالديرون« منذ 2009، كما حســم الفريق 
لقب الدوري في الموسم الماضي بعد فوزه 
1/صفر على أتلتيكو بهذا الملعب في أيار/ 
ســيواجه  برشــلونة  لكن  الماضي.  مايو 
الرحلة  هــذه  في  صعوبة  أكثــر  اختبارا 
الجديدة إلــى العاصمة مدريــد. ويفتقد 
برشــلونة جهود حارس مرماه التشيلي 
كلاوديو برافو الذي اســتقبلت شــباكه 
19 هدفا فقط في الدوري الموســم الماضي. 
خلال  اليسرى  ســاقه  في  برافو  وأصيب 
بهذا  ليفتح  يومــن  قبل  الفريق  تدريبات 
الحارس  زميلــه  مشــاركة  أمام  الطريق 

الألماني مارك أندري تير شتيغن. 
مــدرب  إنريكــي  لويــس  وأعــرب 
برشــلونة عن »ثقته التامة« في الحارس 

الألمانــي الشــاب رغم العــروض المهتزة 
التــي قدمها في بطولتي الكأس الســوبر 
الأوروبي والكأس الســوبر الأسباني في 
آب/ أغســطس الماضي. كمــا تضم قائمة 
الإصابات في برشلونة المدافعين دوغلاس 
وداني ألفيش، فيما يأمل سيرجي روبرتو 
وأدريانــو فــي اســتعادة لياقتهما قبل 
ويفتقد  أتلتيكــو.  أمام  الصعبــة  المباراة 
للإيقاف  بيكيــه  جهود  أيضا  برشــلونة 
حيث لا تــزال هناك مباراتــان متبقيتان 
في عقوبة اللاعب التي استملت على أربع 
مباريــات. وفي الوقت نفســه، قد يعاني 
الأرجنتيني ليونيل ميســي والبرازيليان 
نيمــار ورافينيــا نجــوم برشــلونة من 
الإجهاد بســبب طول الرحلة إلى بلادهم 
والمشــاركة مــع المنتخبــن الأرجنتيني 
الودية.  المباريات  جولــة  في  والبرازيلي 
الأســبانية:  »مــاركا«  إذاعــة  وذكــرت 
»برشلونة ليس بحالة جيدة حاليا. وهذا 

يعني أن أتلتيكو لديه فرصة جيدة«. 
وفاز أتلتيكــو، مثل برشــلونة، بأول 
مباراتــن له في الــدوري هذا الموســم، 
لكنــه لا يعاني مــن مشــاكل الإصابات 
والإيقافــات التــي يعاني منهــا الفريق 
الكتالونــي خاصــة وأن لاعبــه فيليبي 
لويــس تعافــى بالفعل وأصبــح جاهزا 
للمشــاركة في المباريات. وقــال لويس: 
»في معظــم مباريات برشــلونة، أكثر ما 
يهم هو كيفية أداء برشــلونة نفســه. إذا 
كان برشــلونة بحال جيدة، فمن الصعب 
إيقافهم... لكننا ســببنا لهــم العديد من 
المشــاكل في الســنوات القليلة الماضية. 
نعلــم كيــف نهاجمهم. أظهرنا هــذا أكثر 
وأتلتيكو  برشــلونة  ويتقاسم  مرة«.  من 
صدارة المســابقة حاليا مع إيبار وســلتا 

فيغو اللذين يلتقيــان ملقة ولاس بالماس 
على الترتيب يوم الأحد. 

ويحل ريال مدريد الخامس ضيفا على 
اسبانيول في مباراة أخرى غدا، ويحرص 
البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو نجم 
الريال على كســر حاجز العقم التهديفي 
الذي لازمه هذا الموســم سواء مع الريال 
أو المنتخــب البرتغالي. وقــال الإيطالي 
كارلو أنشــيلوتي المدرب السابق للريال: 
»أثق في أن رونالدو ســيكون، في نهاية 
الموســم، هدافا للدوري الأسباني مجددا. 
لا أشــك في هذا أبدا«. ويعتمد الريال في 
حراســة المرمى على الكوستاريكي كيلور 
نافاس بعدمــا باءت محــاولات التعاقد 
مع الحارس الأســباني ديفيد دي خيا من 

مانشستر يونايتد بالفشل. 
وتفتتح مباريات المرحلة بلقاء ليفانتي 
مع أشــبيلية اليوم، والذي يشــهد غياب 
عــادل رامــي عن دفــاع أشــبيلية الذي 
أحــرز نقطة واحدة مــن أول مباراتين له 
الدوري هذا الموســم. وقــال فيتولو  في 
نجــم أشــبيلية: »علينا بالفعــل أن نبدأ 
اللعب بشــكل أفضل وأن نحقق الفوز في 
جدولا  نواجه  أننــا  الحقيقة  المباريات... 
صعبــا للغاية فــي الفتــرة المقبلة حيث 
نخوض المباريات في الدوري الأســباني 
ودوري أبطال أوروبــا. لكننا نحتاج إلى 
تحقيق انتصارنا الأول. لا يمكن الانتظار 
أكثر من هذا«. وفي باقي مباريات المرحلة، 
يلتقي خيخون مع بلنســية وبيتيس مع 
سوســييداد غــدا الســبت وغرناطة مع 
يوم  خيتافي  مــع  بلباو  وأتلتيك  فياريال 
الأحــد ورايــو فاليكانو مــع ديبورتيفو 
لاكورونيا في ختــام المرحلة يوم الاثنين 

مدرب أتلتيكو سيميوني )أقصى اليسار( يهنئ نجوم فريقه عقب فوزهم في المباراة الاخيرة المقبل.

■ موســكو - د ب أ: أكــد البرتغالي أندري 
فيــاش بــواش مــدرب زينيت الروســي أنه 
ســيرحل عن تدريب الفريق بعد انتهاء الموسم 

الحالي. 
وقــال بــواش المدرب الســابق لتشلســي 
وتوتنهام الإنكليزيــن، إن زينيت عرض عليه 
تمديد عقده الحالي الذي يمتد لموســمين بداية 
من توقيعه العقد في 2014 لكنه رفض العرض. 

وأوضح: »بالنظر إلى موضوع تمديد عقدي مع 
النادي، عرض زينيت في نهاية الموسم الماضي 
أن أمــدد عقدي مــع الفريق لكنني لــم أوافق. 
ولهذا، ســأرحل عن تدريب الفريــق في نهاية 
الموســم الحالي«. وقــاد بواش زينيــت للفوز 
بلقب الدوري الروسي في الموسم الماضي ليكون 
اللقــب الرابع فــي تاريخ مشــاركات الفريق. 
ويحتل زينيت الآن المركز الثالث في المســابقة 

قبل مباراته الصعبة المرتقبة مع سيسكا موسكو 
الذي يتفوق عليه بفارق ســت نقــاط. ويقود 
بواش الفريــق في هذه المباراة مــن المدرجات 
تنفيــذا لعقوبة الإيقاف المفروضة عليه لســت 
مباريات بســبب مهاجمته أحد الحــكام. وقال 
المدرب البرتغالي: »علينــا فقط مواصلة العمل 
ومحاولــة تحقيق أفضــل النتائــج الممكنة في 

الفترة المقبلة لنغير وضعنا الحالي«.

إصابة في القدم تبعد »دانيلو« عن الريال
■ مدريد - رويتــرز: ربما يغيب المدافع 
الأيمن دانيلو عدة أســابيع عن فريقه ريال 
مدريد بعد تعرضه لإصابة في القدم خلال 
وجوده مع منتخب بلاده البرازيل مؤخرا.
وقال الريــال مدريد إن الفحوص التي 
خضع لهــا المدافع البرازيلي كشــفت عن 
إصابته بتمزق في أربطــة القدم اليمنى. 

وكان دانيلو )24 عاما( انتقل إلى الريال 
مــن بورتــو البرتغالي في نهاية الموســم 
الماضي. ولم يذكر النادي الاسباني المدة 
التــي يتوقع أن يغيب خلالهــا دانيلو عن 
صفوفه لكن وســائل إعلام محلية قالت 
إن غياب المدافــع البرازيلي ربما يســتمر 
شــهرا كامــا. وفــي ظــل غيــاب دانيلو 

يتوقع أن يســتعين رفائيــل بنيتيز مدرب 
الريــال بدانــي كارباخال خــال مباراة 
الفريــق المحليــة المقبلــة أمام اســبانيول 
وكذلــك الأمر لمبــاراة الفريــق الأولى في 
دور المجموعــات في دوري أبطال أوروبا 
أمام شاختار دونيتســك الأوكراني يوم 

الثلاثاء المقبل. 

الدوري الاسباني 

■ برلين - د ب أ: أكد المدرب الشهير بيرند شوستر لاعب وسط المنتخب الألماني 
سابقا أنه مرشح لتدريب المنتخب اليوناني. 

وأوضح شوستر نجم ريال مدريد سابقا ومدربه السابق: »نعم إنه أمر حقيقي. 
اليونانيون اتصلوا بوكيل أعمالي«. وأضاف شوســتر )55 عاما( إنه لم يجر أي 
مفاوضات حتى الآن مع المســؤولين في اليونان. كما أوضحت الصحيفة نفســها 
أن الألماني الآخر فيليز ماغات المدرب الأســبق لبايرن ميونيخ من بين المرشــحين 
أيضا لتدريب المنتخب اليوناني. وحقق المنتخب اليوناني أبرز إنجاز في تاريخه 
عندما توج بكأس الأمم الأوروبيــة )يورو 2004( في البرتغال تحت قيادة المدرب 
الألماني أوتو ريهاغل. لكن الفريق الحالي يقدم عروضا باهتة كما يتذيل مجموعته 
في التصفيات المؤهلــة لكأس الأمم الأوروبية )يــورو 2016( برصيد ثلاث نقاط 
من ثلاثة تعادلات فيما لم يحقــق أي فوز في المباريات الثماني التي خاضها بهذه 

المجموعة حتى الآن.

■ ســان مارينــو - د ب أ: رغــم الهزيمة 2/1 أمــام مضيفه 
الليتواني بفضــل هدف قاتل في نهاية المبــاراة، احتفل لاعبو 
منتخب ســان مارينو والصحافــة في بلادهــم بالهدف الذي 

سجله الفريق في هذه المباراة. 
وأحــرز ســان مارينو أول هــدف في مباراة رســمية خارج 
ملعبــه منــذ 2001 لتطغــى الفرحــة بهــذا الهــدف علــى حزن 
الفريــق لتعرضــه لهزيمــة جديدة فــي تصفيات يــورو 2016. 
وقــال بيرانغيلــو مانزارولي مدرب المنتخــب: »نعمل منذ عدة 
شــهور وكنا على اســتعداد لتقدييــم حدث غير مســبوق في 
التاريــخ... رؤية اللاعبين داخل غــرف تغيير الملابس كان أمرا 
صعبا للغاية لأن الفريق كان يســتحق نقطة التعادل«. وانتزع 

ســان مارينو نقطة تاريخية بالتعادل السلبي مع استونيا في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ضمن التصفيات نفسها. 

وشعر لاعبو الفريق بإحساس جديد حيث سجلوا هدفا هو 
الأول للفريق خارج ملعبه في مباراة رسمية منذ 14 عاما. ولهذا 
احتفــل اللاعبون بهــذا الهدف الذي ســجله ماتيــو فيتايولي 
مــن ركلة حــرة ليكون هــدف التعــادل قبل أن يحــرز المنتخب 
الليتوانــي هدف الفوز في الوقت بــدل الضائع للمباراة. وقال 
فيتايولي إن اهتزاز شباك الفريق بهدف في اللحظات الأخيرة 
مــن المباراة كان أمرا مخزيا لأنه حرم الفريق من إنجاز حقيقي 
واحتفــال أكبر بالهدف التاريخي وهــو ما أكدته الصحف في 

سان مارينو أيضا. 

سان مارينو 
تحتفل بالهدف 
التاريخي رغم 

الهزيمة 

■ لندن - رويترز: قالت وسائل إعلام 
بريطانيــة إن فابيان ديلف لاعب وســط 
مانشســتر ســيتي ربما يغيب عن فريقه 
ومنتخــب بلاده طــوال تســع مباريات 
بعــد تعرضه لإصابة فــي عضلات الفخذ 
فــازت فيها  التي  المباراة  الخلفية خــال 
انكلترا على سويســرا في تصفيات يورو 

2016 يوم الثلاثاء الماضي.
ولم يشــارك ديلف أساسيا مع السيتي 
منذ انتقاله إليه من أســتون فيلا بســبب 
إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض 
لها في مباراة خلال فترة الإعداد للموسم 
الجديد رغم أنه شارك بديلا مرتين. وخرج 
ديلــف )25 عاما( في الدقيقــة الأولى من 
انكلترا 2-صفر  التي فازت فيهــا  المباراة 

على سويســرا، ومن ثم يتوقع غيابه عن 
فريقه في مباراتين في دوري أبطال أوروبا 
مونشنغلادباخ  وبروسيا  يوفنتوس  أمام 
أمام ســندرلاند.  ومباراة كأس المحترفين 
فريقه  مباريــات  عن  أيضــا  يغيب  وربما 
في الدوري الممتاز أمام كريســتال بالاس 
ووستهام وتوتنهام ونيوكاسل إلى جانب 
مباراتي انكلتــرا المتبقيتين في التصفيات 
أمام اســتونيا وليتوانيا. لكن  الأوروبية 
على الجانب الأخر أصبح لاعب الوســط 
البرازيلي فرنانــدو قريبا من العودة إلى 
المدرب  لتشكيلة  والانضمام  لياقته  سابق 
مانويل بيلغريني بعــد تعافيه من إصابة 
في الفخذ عانى بســببها لفترة طويلة في 

الموسم الماضي.

الألماني شوستر مرشح
 لتدريب المنتخب اليوناني 

■ الجزائــر - د ب أ: وصف النجم الجزائري ســفيان 
فيغولي لاعب بلنســية الأســباني الأخبــار التي تحدثت 
عن اهتمام برشلونة بضمه، بالشــائعات التي لا تستحق 
التعليق عليهــا، مؤكدا أملــه في تجديد عقــده مع ناديه 

الحالي الذي سمح له بالوصول إلى المستوى العالي. 
وقال فيغولي تعليقا على اهتمام برشلونة بخدماته: 
» لقد قرأت ذلك في وسائل الإعلام مثل الجميع، غير أنني 
لا استطيع التعليق على إشاعة كتبت في الإعلام. لو كان 

هناك اتصال رســمي لكنت علقت على هذا«. وأضاف: » 
حاليا أنا في بلنســية، وقلبي وروحي مــع هذا الفريق 
الذي ســمح لي بالوصول إلى المستوى العالي. سأترك 
الأمور لوكلاء أعمالي، أما أنا فسأركز على الميدان«. ولم 
يخف فيغولي، رغبته في تجديد عقده مع بلنسية الذي 
ينتهي في حزيران/ يونيــو 2016، معترفا أن أمله كبير 
في أن يتوصل وكلاء أعماله مع إدارة النادي إلى اتفاق 

تجديد العقد. 

من جهة أخرى، برر اللاعب غيابه عن المباراة التي تغلب 
فيها منتخب بلاده على مضيفه ليسوتو 3-1، الأحد الماضي 
ضمن الجولــة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2017، 
بالإصابة التــي تعرض لها على مســتوى الظهر مع ناديه 
الأســباني بعد مواجهته ديبورتيفــو لاكورونيا بالمرحلة 
الثانية من الدوري. كما أكد فيغولي أنه يريد المشــاركة مع 
» الخضر« وهو فــي كامل الجاهزية، وانه متحمس للعودة 

للعب مجددا مع زملائه في المنتخب. 

■ أسونســيون - د ب أ: وســط أجواء 
اتحاد  على  تســيطر  التي  والارتباك  الشك 
بســبب  )كونميبول(  الجنوبيــة  أمريــكا 
فضائح الفساد التي ضربت عالم كرة القدم 
أيار/ مايو الماضي، يحسم الكونميبول  منذ 
إقامة النسخة  النهائي بشأن  اليوم الموقف 
المئوية من كأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا 

أمريكا(. 
وكان مقــررا أن تقــام هــذه النســخة 
الاســتثنائية في منتصف 2016 بالولايات 
الكونميبول  احتفــالات  ضمــن  المتحــدة 
بمرور 100 عام على تأسيســه وبدء إقامة 
التي  الفضائح  لكــن  أمريكا.  كوبا  بطولات 
ضربت الفيفا وأدت للقبــض على عدد من 
مسؤوليه الســابقين والحاليين ومن بينهم 
مسؤولون عن اللعبة في الأمريكيتين ألقت 
ببعض الشــكوك حول مصير هذه النسخة 

الاستثنائية. 
وتجتمع اللجنــة التنفيذية للكونميبول 
باراغواي  عاصمة  أسونســيون  في  اليوم 
لمناقشة وحســم مصير هذه النسخة التي 
كان مقــررا أن تضــم المنتخبات العشــرة 
المنتمية للكونميبول إضافة لستة منتخبات 

الشمالية  )أمريكا  كونكاكاف  لاتحاد  تنتمي 
والوســطى والكاريبــي(، لكــن إقامتهــا 
إزاء فضائح  أصبحــت مهــددة بالإلغــاء 
الفســاد التي طالــت عددا من مســؤولي 
الاتحاديــن. وأكــد الباراغوانــي خــوان 
آنخل نابــوت رئيس الكونميبول على مدار 
الأيام الماضية أن »مئوية الاتحاد ستشــهد 
لكنــه رفض الإدلاء بأي  احتفالية كروية« 
تفاصيــل. وقال: »نود مواصلــة العمل مع 
الكونكاكاف لكننــا نتفهم اللحظة الخاصة 
التي يعيشــها هــذا الاتحــاد ونحترم هذا 
الأمــر. لن نجبر أي شــخص على شــيء. 

نجري محادثات معهم«. 
النســخة  بهذه  الخاصة  العقود  وكانت 
الاســتثنائية أبرمــت بالفعــل مع شــركة 
»داتيســا« التي ألقي القبــض على مالكها 
ضمن  بورزاكو  أليخانــدرو  الأرجنتينــي 
الســلطات  تجريهــا  التــي  التحقيقــات 
المرتبطة  الفساد  فضائح  بشــأن  الأمريكية 
بالفيفا والكونكاكاف. وفي ظل الصعوبات 
يواجههــا  التــي  والماليــة  الاقتصاديــة 
الكونميبول والكونكاكاف وشركة داتيسا، 
تحوم الشــكوك بالفعل حــول إقامة كوبا 

تعرض  بأنه  نابوت  واعترف   .2016 أمريكا 
لضغوط وتهديدات لكنــه قلص من أهمية 
هذه الأمــور واعتبرها أمــرا عاديا، وقال: 
يحتج  حيــث  مبــاراة  في  يحــدث  »مثلما 
الفائــز والخاســر أحيانا«. وقــدم اتحاد 
تشيلي اقتراحا باســتضافة فعاليات هذه 
النسخة الاستثنائية من البطولة في العام 
المقبل وهو ما اعترضــت عليه أوروغواي. 
كما يتــردد حاليــا أن كولومبيا مرشــحة 
لاســتضافة هذه النســخة ولكــن لويس 
الكولومبي قال أن  بيدويا رئيس الاتحــاد 
أحدا لم يرشــح بلاده رســميا، لكنه اعتبر 
بلاده مستعدة تماما لهذا وأكد أنه يتمنى أن 

تسنح لكولومبيا هذه الفرصة. 
ومــع كل هذه الشــكوك والشــائعات، 
يظــل الشــيء الوحيد المؤكــد هو حرص 
الكونميبول علــى الاحتفال بمئوية الاتحاد 
وبطولة كوبا أمريــكا. وقال نابوت: »مرور 
100 عام حدث في غايــة الأهمية إنه موعد 
مدرج في روزنامة الفيفا منذ 2014 وله قيمة 
بالغة«، في إشارة إلى إدراج موعد البطولة 
فــي الفترة مــن الثالث إلــى 26 حزيران/ 

يونيو 2016. 

الكونميبول يحسم مصير كوبا أمريكا 2016 اليوم 

■ ريــو دي جانيرو - د ب أ: أكــد كارلوس دونغا 
مدرب المنتخب البرازيلي رضاه عــن أداء الفريق في 
المباراة الودية التي تغلــب فيها على نظيره الأمريكي 

 .1/4
وأعــرب دونغا عــن اطمئنانــه على مــدى قدرة 
الفريق على المنافســة قبل بدء مســيرته في تصفيات 
كأس العالــم 2018. وقال: »في المبــاراة أمام المنتخب 
الأمريكي، قــدم المنتخب البرازيلــي واحدا من أفضل 
عروضــه. إنه الشــكل الــذي نتطلع إليــه لأداء هذا 
الفريق. اســتغرقنا بعض الوقت لتشكيل هذا الفريق 
القادر على المنافسة«. وأرجع دونغا الفوز الباهت على 
كوستاريكا 1/صفر وديا قبل أيام بأنه نتيجة »الدفاع 
القوي للغاية الذي يتمتع به المنتخب الكوستاريكي«. 
وتغلبت البرازيلي على أمريكا بفضل هدفين أحرزهما 

هالــك ورافينيا في الشــوط الأول وهدفــن آخرين 
أحرزهما نيمار الــذي نزل في الشــوط الثاني. وأكد 
دونغــا على أهمية التماســك بين لاعبــي الفريق قبل 
بدء مسيرتهم في تصفيات المونديال والتي يبدأها في 
الشهر المقبل بمواجهة تشيلي وفنزويلا على الترتيب. 
وقال: »أهم شيء هو تشكيل فريق صلد ومتماسك. كل 
من شــارك في المباراة ترك بصمته. عملنا كان مثمرا. 
والآن سنختار ما هو أفضل للفريق. علينا أن نعمل بما 

نمتلكه من لاعبين وإمكانات«. 
ويفتقــد دونغــا جهود نيمــار في مباراتيــه أمام 
تشــيلي وفنزويلا بســبب عقوبة الإيقاف المفروضة 
عليه منذ كوبا أمريكا 2015 التي اســتضافتها تشيلي 
وخــرج الفريق من دور الثمانية حيث طرد اللاعب في 
نهاية مباراة فريقه التي خســرها صفر/1 أمام نظيره 

الكولومبي في الــدور الأول وتعرض لعقوبة الإيقاف 
أربع مباريات. وقــال دونغا إن الفريــق تغلب بدون 
نيمار على نظيره الفنزويلي 1/2 في الدور الأول أيضا 
لكوبا أمريــكا 2015 ثم تعادل مع منتخــب باراغواي 
فــي دور الثمانية قبــل أن يخرج بــركلات الترجيح. 
وأوضــح: »لعبنــا بدون نيمــار وقدمنــا أداء جيدا. 
أروع شــيء أن يكون نيمار موجــودا إلى جوار باقي 
لاعبي الفريــق. لكن عندما يغيب عن الفريق، يجب أن 
نســتعد للعب بدونه«. وتولى دونغا تدريب البرازيل 
بعد الهزيمة المهينة 7/1 أمــام نظيره الألماني في المربع 
الذهبي لمونديــال 2014، لتكون الفتــرة الثانية التي 
يقود فيها الســامبا. ومنذ توليه المســؤولية في هذه 
الفتــرة الثانية، قاد دونغا الفريق للفوز في 14 من بين 

16 مباراة خاضها. 

»دونغا« يشيد بأداء نجوم السامبا البرازيلية  

فيغولي ينفي اهتمام برشلونة بضمه 

البرتغالي »بواش« يترك تدريب زينيت الروسي بنهاية الموسم 
فيلاش بواش خلال مؤتمر صحفي سابق مع زينيت 

■ بوينــس آيرس - د ب أ: أعرب مارســيلو غاياردو مدرب ريفر 
بليــت الأرجنتيني عن ثقتــه في قدرة فريقه على الفــوز في مباراة 
الدربي الأحد المقبل أمام بوكا جونيورز ومواصلة المنافسة على لقب 

الدوري الموسم الحالي. 
وأوضح أن بوكا أهدر بعــض النقاط في الفترة الماضية وأنه 
في حالة فوز بليت ســيتقدم خطوة جيدة في طريق المنافســة 
علــى لقب الــدوري الأرجنتيني. وما زالت هناك ســبع مراحل 
متبقية في المســابقة، ويتربع ســان لورنزو على القمة برصيد 

50 نقطة ويليه بوكا )49 نقطة( فيمــا يقتصر رصيد ريفر بليت 
علــى 41 نقطة وتتبقى له مباراة أخــرى مؤجلة. ويحتاج بليت 
للفوز بالدربي لتقليص الفارق مع بوكا. وأكد غاياردو أن فريقه 
مطالب بضرورة تحقيق الفوز في هذه المباراة. وأعرب عن حزنه 
الشــديد لغياب الانتصارات في ثلاث مباريات متتالية خاضها 
الفريق في المســابقة عقب التتويج بلقــب كأس ليبرتادوريس 
مشــيرا إلى أن ضياع ثماني نقاط في هذه المباريات الثلاث كان 

السبب في وضع الفريق حاليا. 

إصابة »ديلف« تغيبه عن الملاعب طويلًا

الدوري الأرجنتيني 
مدرب ريفر بليت واثق من الفوز بالدربي 

دونغا واثق من استعداد منتخب بلاده لتصفيات المونديال الروسي
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■ عمان - »القدس العربي«: اختار شقيق العاهل 
الأردني الأمير علي بن الحســن مكانــا هادفا لإعلان  
ترشيحه لنفســه مرة أخرى  لرئاسة الإتحاد الدولي 
لكــرة القدم »فيفا«، لكــن هذه المرة فــي وجه حليفه 
الســابق ميشــيل بلاتيني وليس ضــد الرمز الراحل 

جوزيف بلاتر.
الأمير علي وقف وســط العشــرات من الشــباب 
والصبايا مــن المجموعات الرياضية والعشــرات من 
مندوبي وســائل الإعلام ليعلن: »أنا مرشــح لرئاسة 
الفيفا للمــرة الثانية«، ثم أضاف: »نعم أنا جدير بذلك 
وقد كنت كذلك بعدما كنت أول من واجه فســاد بلاتر« 
الإعلان حصل في وسط المدرج الروماني في العاصمة 
عمــان وهو مكان يعتبــر من أبرز الآثــار وأقدمها في 

العالم.
الأمير الشــاب أعلن ترشــيحه علــى نحو مباغت 
وبطريقة صارخة وقوية ورغم المناشــدات الشــعبية 
التي وجهت له بعدم خوض المعركة مجددا بعد خسارة 
الانتخابات الاخيرة المثيــرة للجدل مقابل بلاتر. ولم 
يتطرق الامير في مؤتمره الصحفــي للمنافس القوي 
الفرنسي بلاتيني الذي كان حليفه الأهم في المواجهة 
الاولى، لكن الرســالة بدت واضحة لبلاتيني تحديدا 
عندما قال الأمير: »تجرأت قبــل الجميع على مواجهة 
الفساد في الفيفا وسأخوض الانتخابات مرة أخرى«.

في الكواليــس علمت »القدس العربــي« أن الأمير 
علي عزم على ترشيح نفسه بعد نقاش سلبي وعبثي 
مــع بلاتيني ومناصريه في الاتحــاد الاوروبي، حيث 
طالب الأميــر بأن يحصــل على فرصتــه كاملة على 
أســاس ان الظروف لم تســمح له بالفــوز بالجولة 
الماضية. وطلب بلاتيني من الأمير علي بحسب مصادر 
رياضية الانســحاب، وقام بتذكيره بدعمه له في المرة 
الماضية، معتبرا ان فرصته الشخصية أقوى من فرصة 
الأمير الذي اتخذ بدوره قراره وأعلنه في عمان وسط 
مفاجأة الجميع ظهر الأربعاء بعد مشاورات لم يكشف 
النقاب عنها شــملت العديد من الاتحادات الآســيوية 

والعربية والافريقية.
طوال الاسابيع الســتة الماضية بقي الأمير الاردني 
مهتما بإكمال فرصته في الجولــة المقبلة للانتخابات 
وحظي بدعــم الاطراف الرئيســة التــي تدعمه مثل 
الامــارات ومصــر والعديــد مــن الــدول الافريقية. 
اما الخــاف مع بلاتينــي تحديدا تداوله النشــطاء 
التي اســتفزت  النقطة  اعتباره  الرياضيون ويمكــن 

الامير علي ودفعته لإعلان التحدي مجددا.
ومن جهتها، أعلنت منظمة التحرير الفلســطينية، 
دعمها ومســاندتها للأمير علي لرئاســة الفيفا، وقال 

يخوض الانتخابات مجددا من »المدرج الروماني«... وتوتر مع بلاتيني

منظمة التحرير الفلسطينية تعلن دعمها للأمير علي لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم 
لاعبو مان يونايتد ينتقدون 
أساليب فان خال »المستبدة«!

■ لنــدن - د ب أ: عقــد عــدد مــن لاعبي 
مانشســتر يونايتــد اجتماعــا مــع مدربهم 
الهولندي لويس فان خال قبل أســابيع قليلة 
للتأكيد على امتعاضهم من أساليبه التدريبية 
»المســتبدة«، حســب ما أفادت صحيفة »ذي 
أن  الصحيفة  وأوضحــت  البريطانية.  تايمز« 
اللاعبين طالبوا المــدرب بمزيد من الحرية في 
الملعب حتى يســتطيع اللاعبون  الأداء داخل 
المباراة.  لســير  طبقا  الأداء  مســتوى  تطوير 
النقاب عن هوية هؤلاء  ولم تكشف الصحيفة 
اللاعبين، لكنها وصفتهم بأنهم من المخضرمين 
الغاضبين الذين اعتادوا التدريب قبل سنوات 
تحت قيادة المدرب الشــهير أليكس فيرغسون 
الذي قاد الفريق في الفترة من 1986 إلى 2013. 
وتولى فان خــال تدريــب يونايتد في صيف 
لاعبي  بعض  أن  الصحيفــة  وأوضحت   .2014
الفريق يتفقون مع مشــجعي النادي في عدم 
اقتناعهم بأداء الفريق الــذي يخلو حاليا من 
الابتكار في ظل أســاليب فان خــال التدريبية 
التــي تتجنب أي مرونة وتحــرم اللاعبين من 

الإبداع داخل الملعب. 

بيكيه: لست نادماً
... ولن أتراجع عن

 تمني الفشل للريال!
■ مدريــد - د ب أ: واصــل جيــرارد بيكيه 
مدافــع برشــلونة والمنتخب الأســباني التأكيد 
على شــخصيته القوية، موضحا أنه لا يشــعر 
بالندم على ســخريته من ريــال مدريد المنافس 
أســفرت  ما  رغم  لبرشــلونة  العنيد  التقليــدي 
عنه من جدل حــول المنتخب الأســباني. وقال: 
»لســت نادما على الاطلاق. من الممكــن أن أكرر 
هذا آلاف المرات. أنا على صواب. أريد أن يخســر 
الريال دائما. لن أتغير. إنها المنافســة الرياضية 
الأشرس ولن تتوقف مدى الحياة«. وأثار بيكيه 
في الأيام الماضيــة مزيدا من الجدل بعد صافرات 
الاســتهجان التي تعرض لها خلال مشاركته مع 
المنتخب الأسباني. وأشار بيكيه إلى أن الأجواء 
في المنتخب الأســباني في أفضــل حالاتها. كما 
تطــرق إلى علاقته بلاعبي الريــال في المنتخب، 
خاصة سيرخيو راموس الذي انتقد سلوك بيكيه 
هذا الأســبوع قائلا: »كل شخص عليه أن يتحمل 
مســؤولية أخطائه«. ورغم هذا، قــال بيكيه إن 
علاقته براموس جيدة وأنه يشعر بارتياح للعب 

إلى جواره لأنه لاعب كبير. 

الإصابة تحرم إيفرتون من 
جهود كليفرلي لشهرين 

■ لنــدن - د ب أ: قال روبرتو مارتينيز مدرب 
إيفرتون الإنكليزي إن لاعب وسطه توم كليفرلي 
قد يغيب عن الفريق لشــهرين بســبب الإصابة 
التي تعرض لها فــي أربطة الكاحل خلال المباراة 
التي تعادل فيهــا مع توتنهام ســلبا في 29 آب/ 
أغســطس الماضي. وقال مارتينيز: »بهذا الشكل 
مــن الإصابة فــي الأربطــة، يمكن توقــع غياب 
اللاعب لفترة تتراوح من ستة أسابيع إلى ثمانية 
أســابيع... ولمعرفتنا باللاعــب ولياقته وقوته، 
قد نتطلع إلى تعافيه في ســتة أســابيع أكثر من 
الانتظــار لثمانية أســابيع«. وأوضح »إنه لاعب 
قوي ونأمل في عودته ســريعا للفريق وبأسرع 
ما يوضــح أي تقريــر طبي«. وانضــم كليفرلي 
إلــى إيفرتون فــي حزيران/ يونيــو الماضي من 
الماضي  الموسم  قضى  بعدما  يونايتد  مانشســتر 

معارا إلى أستون فيلا. 

»مارتينيز« يسعى للعودة 
سريعا إلى البايرن  

■ ميونيــخ - د ب أ: أعرب الأســباني خافي 
مارتينيــز نجم وســط بايرن ميونيــخ الألماني 
عن محاولتــه العودة إلى المشــاركة مع الفريق 
في القريــب العاجل بعــد تعافيه مــن الإصابة 
في الركبــة والتي تعرض لها فــي العام الماضي. 
وأصيــب مارتينيز )27 عاما( بقطــع في الرباط 
الصليبي للركبة اليسرى في آب/ أغسطس 2014 
وعاد إلى الملاعب في أواخر الموسم الماضي حيث 
شارك في مباراتين فقط قبل أن يبتعد مجددا عن 
الملاعب بسبب مشــاكل في أربطة الركبة نتيجة 

الإصابة القديمة. 

ياسر القحطاني يعود للهلال 
بعد غياب تسعة شهور 

■ الريــاض - د ب أ: تزايــدت فــرص عودة 
مهاجم الهلال ياســر القحطانــي لتمثيل الفريق 
فــي المباريات بداية من المرحلــة الثالثة للدوري 
الســعودي بعد تعافيــه من الإصابــة وعودته 
التأهيلي  برنامجه  القحطاني  وأنهى  للتدريبات. 
بعد فتــرة غياب طويلة عن الفريق وشــارك في 
كما  الماضيين  اليومين  خلال  الجماعية  التدريبات 
شارك في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني في 
تدريبات الفريق يوم الأربعاء. وغاب القحطاني 
عن الفريق لتسعة شهور كاملة بعد إصابته بقطع 
في الربــاط الصليبي للركبة فــي كانون الأول/ 

ديسمبر 2014 خلال مباراة الهلال أمام الرائد.

فتحي مبروك مدرباً للأهلي 
المصري لموسم جديد 

■ القاهرة - د ب أ: قررت لجنة الكرة بالنادي 
الأهلي المصري الإبقــاء على فتحي مبروك مدرباً 
للفريق لموســم جديد. ومن المقــرر إعلان القرار 
رسميا عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة. وجاء 
القرار خلال اجتماع لجنــة الكرة بالنادي والتي 
وجهازه  مبــروك  على  بالإبقاء  قرارهــا  اتخذت 
بعد موافقة رئيس النــادي ويتبقى فقط الإعلان 
عن اســم مدير الكرة الجديد خلفا لوائل جمعة. 
وأكد علاء عبدالصادق مدير قطاع الكرة بالأهلي 
أن قــرار الإبقاء علــى مبروك جــاء بعد نجاحه 
في انتشــال الفريق من عثراته أكثر من مرة كما 
أنه يحقق حاليــا نتائج جيدة مــع الفريق على 

الصعيدين المحلي والأفريقي. 

الامير علي يتحدث من »المدرج الروماني« خلال اطلاق حملة ترشحه لرئاسة الفيفا 

رادار الملاعــــــــب

اتحاد الكرة البوليفي يخضع للتفتيش المالي والقانوني  »سكالا« يطرح قائمة اقتراحات لاصلاح الفيفا 
■ زوريــخ - د ب أ: طــرح دومينيكو ســكالا 
الرئيــس المســتقل للجنــة التدقيــق والامتثال 
القــدم )فيفــا( قائمة  الدولي لكــرة  بالاتحــاد 
اقتراحات لاصلاح اللجنــة التنفيذية للفيفا، في 
مســعى لتخليص المنظمة من أكبر فضيحة فساد 

بتاريخها. 
وجــاء ضمن أبرز مــا تضمنتــه الاقتراحات 
ضرورة تحديــد مدة ولاية الرئيــس وغيره من 
كبار المســؤولين بالاتحاد، حيث اقترح سكالا أن 
تبلغ فترة ولاية كبار المســؤولين بالاتحاد أربعة 
أعــوام مع إمكانيــة تجديد الولايــة بحد أقصى 
ثلاث فترات. ودعا سكالا أيضا لإجراء انتخابات 

مباشــرة لأعضاء اللجنــة التنفيذيــة بالاتحاد 
من الجمعية العمومية للفيفــا، مع وجود تدقيق 
متكامل لكبار المســؤولين والكشف عن مكافآتهم 
سكالا  طالب  ذلك،  إلى  وبالإضافة  وتعويضاتهم. 
بمزيد من الاســتقلالية للجان الدائمة بالاتحاد، 
وتحقيق مســتوى أعلى من الحوكمة للاتحادات 
القاريــة الســتة بالإضافة للاتحــادات الأهلية 

الأعضاء في الفيفا. 
واقترح ســكالا ضرورة وضــع قواعد جديدة 
لتقديم الملفــات الخاصة بتنظيــم بطولات كأس 
العالم واختيــار الدولة المضيفة للبطولة، وكذلك 
وضع تحسينات عامة لقطاعات الاتحاد. ويواجه 

الفيفا اتهامات بالفســاد في مختلف المجالات، في 
ظل إلقاء القبض على ســبعة من مســؤوليه قبل 
إجراء انتخابات رئاســة الاتحاد الأخيرة في 29 

أيار/ مايو الماضي. 
وأعلــن السويســري جوزيف بلاتــر، الذي 
تولى رئاســة الاتحاد للمرة الأولى منذ 17 عاما، 
تنحيه عن منصبه بعد أربعة أيام فقط من إعادة 
انتخابه، ومن المقــرر أن يجرى انتخاب الرئيس 
الجديد للاتحاد في 26 شباط/ فبراير المقبل خلال 
جمعية عمومية استثنائية. يذكر أن سكالا عرض 
أفكاره على لجنــة الإصلاح بالاتحاد الأســبوع 

الماضي. 

■ لاباز - د ب أ: خضــع الاتحاد البوليفي لكرة 
القدم لعملية فحص وتدقيق مالية وقانونية بقرار 
من الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( واتحاد اللعبة في 
أمريكا الجنوبيــة )كونميبول( بعد إعفاء كارلوس 

شافيز من منصب رئيس الاتحاد البوليفي. 
وكلف الفيفا والكونميبول شركة »راندال باركر« 
البوليفية للاستشــارات، بتنفيــذ عملية الفحص 
والتدقيــق في مقر الاتحاد بمدنة كوتشــابامبا في 
وســط بوليفيا، حسب ما أكد ماركو أورتيغا القائم 

بأعمال رئيس الاتحاد البوليفي. 
للاتحاد  الطائــرة  العمومية  الجمعيــة  وكانت 
البوليفي قررت في اجتماعه بشــهر آب/ أغسطس 

الماضي إيقاف كارلوس شــافيز عن ممارسة مهام 
رئيس الاتحاد بعد القبض عليه وإيداعه الســجن 
منذ تمــوز/ يوليو الماضــي في إطــار التحقيقات 
الجارية لادعاءات بتورطه مع مســؤولين آخرين 
في فضيحة فســاد مالــي. وتولــى أورتيغا مهام 
رئيس الاتحــاد مؤقتــا بصفته النائــب الأول له 
مــع التوصية بعقــد اجتماع اســتثنائي للجمعية 
العمومية )كونغرس( للاتحاد في غضون 30 يوما. 
ووصل الباراغواني ألفريدو مونتانارو المستشــار 
القانونــي للكونميبول إلى بوليفيــا لتقديم فريق 
الفحص المالــي والقانونــي إلى أعضــاء اللجنة 

التنفيذية بالاتحاد البوليفي.

لاعــب  يهــدر  لــم  أ:  ب  د   - نيويــورك   ■
ومواطنه  فيــدرر  روجيه  السويســري  التنس 
ستانيســاس فافرينكا وقتا للتغلب على موجة 
الأمطــار وبلوغ المربــع الذهبي لبطولــة أمريكا 

المفتوحة )فلاشينغ ميدوز(. 
وضمن سويســرا مكانا في نهائــي البطولة 
بعدما ضرب اللاعبان موعــدا في المربع الذهبي 
فــي انتظار مــن يتأهل منهمــا اليــوم للنهائي 
المقرر يوم الأحد المقبــل. ويتطلع فيدرر المصنف 
الســادس  بلقبه  الفوز  إلى  للبطولة  الســادس 
في فلاشــينغ ميدوز. وتأهل فيدرر بالتغلب على 
الفرنسي ريشار جاســكيه المصنف الثاني عشر 
للبطولــة 3/6 و3/6 و1/6 في أقل مــن 90 دقيقة 
ليكون الفوز الخامس عشر له في 17 مواجهة مع 

جاسكيه. 
وأوقف فافرينكا، الفائز بلقب بطولة فرنســا 
المفتوحــة )رولان غــاروس( ، مغامرة الجنوب 
أفريقي كيفن أندرســون وتغلب عليه 4/6 و4/6 
و6/صفر في مباراة اســتغرقت ســاعة واحدة 
وثلاثــة أرباع الســاعة. وفاز فيــدرر في ثلاث 
من أربع مواجهات ســابقة مــع فافرينكا وكانت 
الهزيمــة الوحيــدة له أمــام فافرينــكا في دور 
الثمانيــة لبطولــة رولان غاروس هــذا العام. 
ويلتقــي الفائز منهما في النهائــي مع الفائز من 
المواجهة الأخــرى في المربع الذهبي والتي تجمع 

اليوم أيضــا بين الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
المصنــف الأول للبطولــة والكرواتــي ماريــن 

سيليتش حامل اللقب. 
وبلغ فيــدرر المربع الذهبــي للبطلة الحالية 
دون أن يخســر أي مجموعة في المباريات التي 
خاضها على مدار مســيرته فــي البطولة، علما 
أنه لــم يواجه حتــى الآن أي اختبــار صعب. 
وقــال فيدرر، الذي يخوض الــدور قبل النهائي 
لإحــدى بطولات »غراند ســام« الأربع الكبرى 
للمــرة الـ38 في مســيرته الرياضية حتى الآن: 
»قدمــت مباراة رائعــة. كان إحساســي بالكرة 
هائلا... ضربات إرســالي كانت جيــدة للغاية. 
اســتطعت البقاء بقوتي والاستمتاع باللعب. لم 
أكن سأشعر بالسعادة أكثر من سعادتي بمقابلة 
فافرينــكا هنا. مواجهة سويســرية خالصة في 
المربع الذهبي لفلاشينغ ميدوز أمر رائع للغاية«. 
وحقق فيدرر في هذه المباراة الفوز الســابع 
علــى التوالي له فــي المواجهات مع جاســكيه. 
وأقيمت المباراة وســط هدنــة صغيرة للطقس 
حيث توقفــت الأمطار لبعض الوقــت ولم يهدر 
لاعبا سويســرا هذه الفرصة، حيث استغلا هذه 
الهدنــة وحققا الفوز فــي مباراتيهمــا فيما كاد 
الطقس والأمطار يفســدان الأيــام الأخيرة في 
البطولة الحالية. وقلــب فافرينكا الطاولة على 
أندرســون وحقق الفوز الثمين ليثــأر بعد أربع 

أمام اللاعب الجنــوب أفريقي.  هزائم متتاليــة 
للبطولة  الخامــس  المصنــف  فافرينكا  وحــرم 
منافسه أندرســون من تحقيق حلم التغلب على 
اثنين من المصنفين العشــرة الأوائــل عالميا في 
هذه البطولة حيث ســبق لأندرســون أن أطاح 
بالبريطاني آندي مــري. ويلتقي فافرينكا للمرة 
الأولــى مع فيــدرر فــي المربع الذهبــي لإحدى 

البطولات الاربع الكبرى. 
وفي منافســات الســيدات، عادت الرومانية 
ســيمونا هاليب إلى الملعب بعــد توقف دام 75 
دقيقة بســبب الأمطار وأكملــت انتصارها على 
البيلاروســية فيكتوريا أزارينكا 3/6 و6/4 و4/6 
فــي دور الثمانية. وهذه هي المــرة الأولى التي 
تبلغ فيها هاليب المربع الذهبي لفلاشينغ ميدوز 
ونالت تشجيعا حارا من الجماهير في المدرجات 
وكذلك من ملكة الجمباز السابقة ناديا كومانشي. 
وتلتقــي هاليب في المربع الذهبــي مع الإيطالية 
فلافيا بينيتا التي تغلبت على التشــيكية بيترا 
كفيتوفا المصنفة الخامســة للبطولــة 6/4 و4/6 
و2/6 فــي دور الثمانية، فيما تلتقــي الأمريكية 
ســيرينا ويليامز في المواجهة الأخــرى بالمربع 
الذهبــي مع الإيطالية الأخرى روبرتا فينشــي. 
وهذه هي المــرة الأولى في تاريــخ البطولة منذ 
1982 التي تشــهد جميع مباريــات دور الثمانية 

لمنافسات السيدات ثلاث مجموعات. 

■ عواصم - د ب أ: حافظ منتخبــا صربيا واليونان على 
ســجلهما خاليا من الخســارة في مرحلــة المجموعات بكأس 
الأمم الأوروبية لكرة الســلة، ليعززا تصدرهما لمجموعتيهما 
بالمســابقة، في حين حققت التشــيك فوزا ثمينا وصعبا على 

بلجيكا. 
وسجل الصربي ميلوش تيودوسيتش 17 نقطة بالإضافة 
لقيامه بـ13 تمريرة حاســمة، فيما أحرز زميله ميروســاف 
راديوليكا 20 نقطة، ليقودا منتخب بلادهما للفوز 72/91 على 
تركيا فــي الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية. وصرح ساشــا 
ديورديفيتش مدرب صربيا عقب فوز فريقه بمباراته الرابعة 
على التوالي في البطولة: »لقد انتهجنا أسلوبا دفاعيا صارما 
للغاية. وكنا في قمة تركيزنا طوال المباراة حتى النهاية. وقدم 
اللاعبون أداء عظيما، ويتطلع جميع اللاعبين للقيام بالمزيد«. 
وتلقت تركيا خسارتها الثانية في المجموعة مقابل انتصارين، 

رغم تسجيل نجم الفريق علي محمد 16 نقطة خلال المباراة. 
ومن المقرر أن تواجه ألمانيــا نظيرتها إيطاليا في العاصمة 
الألمانيــة برلين في المجموعة ذاتها، بينما تبحث أيســلندا عن 
تحقيــق انتصارها الأول فــي البطولة حين تلتقي أســبانيا. 
وعززت اليونــان صدارتهــا للمجموعة الثالثــة، إثر فوزها 
72/83 على سلوفينيا في العاصمة الكرواتية زغرب. وشهدت 
المباراة تألق فاسيليس ســبانوليس نجم المنتخب اليوناني 
الذي سجل 19 نقطة بالإضافة لست تمريرات حاسمة، لتحقق 
اليونان فوزهــا الرابع على التوالي، بينما تلقت ســلوفينيا 
بذلك خسارتها الثانية مقابل انتصارين. وتلتقي جورجيا مع 
مقدونيا في مواجهة متكافئة بينهما في المجموعة، فيما تواجه 

كرواتيا منتخب هولندا. 
وفــي المجموعة الرابعة، ســجل يــان فاســيلي 21 نقطة 
بالإضافــة إلــى 12 متابعــة، بينما ســجل زميلــه توماس 
ساتورانســكي 14 نقطة وتســع تمريرات حاســمة، ليقودا 

مونديال الكرة الطائرة
روسيا تستأنف الدفاع عن لقبها وأمريكا 

وإيطاليا وبولندا تواصل انتصاراتها 
■ هيروشــيما )اليابان( - د ب أ: استعاد المنتخب الروسي توازنه سريعا 
بعد الهزيمة أمام نظيره البولندي واســتأنف رحلــة الدفاع عن لقبه في كأس 

العالم للكرة الطائرة المقامة حاليا في اليابان. 
وواصلــت منتخبات الولايات المتحدة وإيطاليــا وبولندا انطلاقتها الرائعة 
في البطولة وحقق كل منها فوزه الثالث على التوالي ليظل الصراع قائما بينها 
على صدارة المسابقة. وتغلب المنتخب الروسي على نظيره التونسي 3/صفر 
بنتيجــة 17/25 و16/25 و27/29 ليرفع المنتخب الروســي رصيده إلى ســت 
نقــاط ويقفز للمركز الرابع بفارق الأشــواط أمام إيــران فيما تراجع المنتخب 
التونسي للمركز الثاني عشر الأخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي. 
واســتهل المنتخب الإيطالي مباريات الجولة الثالثة بفوز ثمين 1/3 على نظيره 
المصــري بنتائــج 25/20 و24/26 و22/25 و13/25، ورفع رصيده إلى تســع 
نقــاط فــي المركز الثاني بفارق الأشــواط فقــط خلف نظيــره الأمريكي حيث 
كان الشــوط الأول، والذي فاز فيه المنتخب المصري، هو ثاني شــوط يخسره 

المنتخب الإيطالي في مبارياته الثلاث بالبطولة حتى الآن. 
وتغلــب المنتخــب الأمريكــي على نظيــره الكنــدي 3/صفر بنتائــج 21/25 
و20/25 و17/25 فيمــا تغلــب المنتخب البولندي على نظيــره الأرجنتيني 1/3 

بنتيجة 18/25 و25/19 و21/25 و25/27. 
وفــي مباراة أخرى، حقــق المنتخب الإيراني انتصــاره الثاني على التوالي 
وتغلــب علــى نظيــره الفنزويلــي 3/صفــر بنتائــج أشــواط 20/25 و17/25 
و15/25 لتكــون الهزيمة الثالثة على التوالــي لفنزويلا في البطولة. كما تغلب 
المنتخب الياباني على نظيره الأســترالي 1/3 بنتائج أشــواط 17/25 و21/25 

و27/25 و18/25.

بطولة أوروبا لكرة السلة 
صربيا واليونان تواصلان انتصاراتهما 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
فيدرر يطيح بالفرنسي جاسكيه 

ليواجه فافرينكا في لقاء سويسري خالص في المربع الذهبي

علــي إســحق، عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير، ورئيس دائرة الشباب والرياضة فيها، في 
بيان إن المنظمة »تدعم  وتســاند الأمير بن الحســن 
إلي  الفيفا«. وأضــاف اســحق: »الوقوف  لرئاســة 
جانب الامير علــي هو مصلحة فلســطينية وأردنية 
وعربية، وإضافــة هامــة للفيفــا وكــرة القــدم، لما 

يتمتع به من قــدرات وخبرات في مجــال كرة القدم 
الدولية«. ولفت إلى أن »الفيفا« تحتاج إلي »شــخص 
الصفات  وهي  جوهرية،  وإصلاحات  وشــفاف  نزيه 
التــي يتمتع بها الأميــر علي الذي طالمــا نادى بهذه 
الإصلاحات أثناء منافســته بلاتر علي رئاسة الفيفا 
في وقت ســابق من هذا العام«. ودعا إسحاق، جميع 

الدول العربية ودول العالم إلي مســاندة الأمير علي 
والتصويت له.

وكان الأمير علي بن الحسين قد أعلن انسحابه من 
الجولة الثانية فــي انتخابات فيفا، التي جرت في 29 
أيار/مايو الماضي، إذ حصل فــي الجولة الأولى على  
73 صوتا فقط مــن أصل 206 أصــوات، بينما حصل 

منافســه بلاتر على 133 صوتا. ومن المقرر أن تُجري 
انتخابات الفيفا في الســادس والعشرين من شباط/ 
فبرايــر 2016، حيث ســيتنافس على رئاســتها إلى 
جانب الأمير علي، رئيس الاتحاد الأوروبي بلاتيني، 
والنائب الســابق لرئيس الفيفــا، الكوري الجنوبي 

تشونغ مونغ.

منتخب جمهورية التشــيك لتحقيق فوز ثمــن وصعبا على 
بلجيــكا 64/66 بالعاصمــة اللاتفية ريغا. وحقــق المنتخب 
التشــيكي بذلك انتصاره الثالث مقابل خســارة واحدة في 
المجموعة، بينما نالت بلجيكا خسارتها الثانية مقابل فوزين. 
وتواجــه لاتفيا منتخب أوكرانيا في المجموعــة الرابعة، قبل 
أن تلتقي إســتونيا مع ليتوانيا في المجموعة نفسها. وحققت 

فنلندا فوزا ســهلا على البوســنة 59/88 في المجموعة الأولى 
بمدينــة مونبيلييه الفرنســية. وتدين فنلنــدا بالفضل في 
تحقيق هذا الفوز إلى نجمها يامار ويلســون الذي ســجل 16 
نقطــة خلال المبــاراة. وحصد الفنلنديون بذلــك انتصارهم 
الثاني في المجموعة مقابل خسارتين، بينما خسرت البوسنة 

مباراتها الثالثة مقابل فوز وحيد. 

الاسباني ريباس يسجل في سلة المنتخب الالماني  

فيدرر حقق فوزاً سهلًا وسريعا ليتأهل الى الدور قبل النهائي 
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يونتان يفين

■ قبل عقد حظيت بترجمة كتاب وليام 
شــتايغ »ســبينكي زعلان«. سبينكي هو 
ولد تمت اهانتــه من عائلته لســبب ما، 
النوم  وهو يرفض الحديث معهــم ويقرر 
على الارجوحة تحت المطــر لوحده. وكل 
محــاولات الأم والأب والاخــوة والجدة 
للمصالحة لم تجدي. وفــي نهاية المطاف 
يفهم الولــد أن الناس هم مجــرد أناس، 

ويغفر لعائلته ببادرة حسن نية مؤثرة.
هذا الاسبوع تذكرت هذا الكتاب بسبب 
زعلين حدثا في منطقتنا اضافة إلى الغبار 
)الذي يبدو وكأنه زعل حالة الطقس على 
الانسانية(. الزعل الاول والمضحك هو بين 
القائمة  من  زحالقة  جمال  الكنيست  عضو 
العربية المشــتركة وبين عضوة الكنيست 
الصهيوني.  المعســكر  من  شــبير  ستاف 
الزعــل الثانــي والأخطر هــو بين رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس روبي 

ريفلين.
لنقل فورا: الحقائــق مهمة بقدر ما هي 
مُملة. شبير اتهمت اعضاء القائمة العربية 
أنهم عقــدوا صفقة مع نتنياهو بخصوص 
الغاز. زحالقة الغاضب اشتكى من  صيغة 
فوق منصة الكنيست أن شبير »لا تقول لي 

مرحبا«  ـ  أما الباقي فمهزلة.
امتلأ قلبي سعادة بسبب وجود عربي 
من أصل يهــودي بولندي. وقد عززت هذا 
الاكتشــاف الصاخب محاولــة المصالحة 
لهــذه الصحيفة بين الطرفــن الامر الذي 

انتهى كما هو متوقع بنجاح جزئي.
لماذا هو متوقع؟ لأن من يشعر بالاهانة، 
مثل البولنديــة، لا يمكن ارضاءه. الاهانة 

والاستراتيجي.  الشــخصي  السلاح  هي 
واذا تم التنــازل عنها فمن هــم وإلى أين 
يذهبون؟ يتحدثون مثــا عن أم بولندية 
اشــترت لابنها ربطة عنق زرقاء واخرى 
حمــراء. الابن طلــب الحمــراء لكن الأم 
تجهمت وقالــت: »هذا يعنــي أنك لا تريد 
ولا تحب الزرقاء«. حسب عضو الكنيست 
زحالقة فان عمق الفجوة الكبير مثل عمق 
الاهانــة، أي هو لانهائي. يســتطيع مثلا 
أن يســأل شــبير لماذا لا تتصل بين الفينة 
والاخرى، وأن يضيــف: »هذا لن يقتلك«. 
إنه مدعو للتذمر بســبب عدم زيارتها له 
في عيــد الفطر والقــول: »اذا لم تعتبري 
هذا منطقيا، أي الســفر نصف ساعة إلى 
كفر قرع، فلا بأس«. وهــو مدعو للتلميح 
لها »أنا وحنين لم نعد شــبابا«، والسؤال 

متــى يمكنهم رؤية حفيد أشــقر يلعب في 
الكنيســت. شــبير من ناحيتهــا يمكنها 

الاستمرار كعضوة كنيست.
نتنياهو  بين  الثانــي  الزعل  طبيعة  إن 
»الســلبي  الســلبي  التهجم  هي  وريفلين 
العدائي« وليس الصدام الكلامي. من يدير 
الدولــة فعليا يتجاهل بفظاظة من هو رمز 
مواطنيها )أنتم(. لكن هذا لم يعد أمرا مهما 
بالنظر إلى قرار نتنياهو أول أمس، الغاء 
جميع مقابلات العيد في وســائل الإعلام 
الواضح  الإسرائيلية )خســارة ليس من 
كيف سنتغلب عليها(، والاعلان بذلك عن 
زعل آخر، هذه المرة ضد من أرسلها لتطرح 

اسئلة مستفزة: الجمهور كله.

يديعوت 10/9/2015

يستطيع زحالقة سؤال شبير لماذا لا تتصل به
 أو تأتي لزيارته في كفر قرع؟ 

 السلبي والعدواني
تسفي برئيل

القانونيون عملوا اشهر  ■ المستشارون 
الشرطة  ورجال  المشــرعين  وكذلك  طويلة، 
أن  إلى  الإســرائيلي،  والجيش  و«الشباك« 
خرج من تحت أيديهم ســاح يوم الحساب 
القانوني ضد الإرهــاب. ليعرف كل إرهابي 
منذ الآن أنه سيجد أمامه 104 بنود، لا بد أن 

ينطبق أحدها على أفعاله.
مــن المهــم معرفة كــم مــن »الإرهابيين 
الذي  الغموض  بفضل  ســيضافون  الجدد« 
يلف بعض بنــود القانون الجديد. البند 27 
مثــا، الذي ينص على أن »من يفعل شــيئا 
يعبر عن تضامنه مع تنظيم إرهابي، بما في 
ذلك الدعاية والنشــر، التأييد والمديح، رفع 
العلم، مسرحية أو نشر اشــارة، إسماع أو 
نشر شعار أو نشــيد، إذا كان بشكل علني، 
فان حكم ذلك ثلاث ســنوات سجن، بشرط 
أن يؤدي النشــر أو ظروفه إلى تنفيذ عملية 
إرهابية أو مخالفة عنيفة«. المشكلة تكمن في 
الخاتمة. كيف يمكن معرفــة إذا كان التأييد 

والتشجيع سببا لتنفيذ عملية إرهابية؟.
على فرض أنني مخرج مســرحي، لا يهم 
من أي طائفة، وأعــرض أمام جمهور عربي 
فلسطيني.  لشاب  إسرائيلي  جندي  تعذيب 
فهل كان شــرطي سينتظرني خارج القاعة؟ 
أنا لم أحــرض على الإرهــاب، ولكن هناك 
»احتمالية معقولة« أن يأخذ أحد المشاهدين 
الالهام لتنفيذ عمليــات إرهابية. واذا كنت 
نحاتا ينحــت نصبا تذكاريا لضحايا النكبة  
ـ  هــل من المتوقــع أن يتــم اعتقالي لثلاث 
ســنوات؟ صحيح أنني لا اؤيد أي تنظيم أو 
عمليات إرهابية، لكن توجد في هذا النصب 
الاعمال  لتشــجيع  معقولــة«  »احتماليــة 

الإرهابية.
صحيح أن القصة مع العرب الإسرائيليين 
بسيطة ومريحة، فليس هناك حاجة تقريبا 
لاثبــات »الصلــة المعقولــة« بــن التأييد 

للإرهاب وبين استعدادهم لتنفيذ العمليات. 
الولادة.  منــذ  لديهم  تكمن  الامكانيــة  هذه 
في المقابل، المشــكلة مع اليهــود معقدة، بل 
ومعقدة جــدا. لنفرض أننــي الفنان الذي 
عمل النصب التذكاري لباروخ غولدشتاين، 
أو الحاخــام المحتــرم الذي كتــب »نظرية 
الملك« أو يهــودي أحرق ولد اســمه محمد 
أبو خضير )لأنــه لم يتم الكشــف بعد عن 
قتلة عائلة دوابشة. لكن ســيتم اكتشافهم 
في يوم ما(، أو مجرد »جابي ثمن«. حســب 
قانون الإرهــاب الجديد فانني ملائم لجميع 
المعايير لمنفذ العمــل الإرهابي، أو على الأقل 
مؤيد للإرهاب. فهل ســتتم محاكمتي حسب 

هذا القانون؟.

»شــارة الثمن« لم يتم اعتبــاره تنظيم 
إرهابي. لذلك استطيع كتابة اغاني تمجده، 
وتلحين الاغاني له. كيف تســتطيع النيابة 
الاثبات أنني اؤثر بأفعالي على يهود آخرين 

لكي يُقلدوني؟.
ألــم يكرهوا العرب قبــل أن أكتب »كهانا 
علــى حــق«؟ ألا يســتمروا فــي كراهيــة 
العرب حتــى بعد ازالة النصــب التذكاري 
لغولدشــتاين؟ أنا في نهايــة المطاف حلقة 

صغيرة في سلسلة طويلة.
لم أقنعكم؟ سأقدم لكم اذاً الدليل القاطع. 
هــل تعرفون وزيرة الثقافــة ميري ريغف؟ 
إنها ليست بحاجة إلى قانون الإرهاب، وهي 
تعرف كيف تكشــف الإرهــاب والتحريض 

علــى الإرهاب عــن بُعــد. وقد قالــت هذا 
الاسبوع في حديث لها لمن ســتقدم الدعم: 
مــن يرفض وجــود دولة إســرائيل كدولة 
ناطوري  )باســتثناء  ديمقراطية  يهوديــة 
كارتــا بالطبع(، ومن يحــرض على العنف 
الضارة(،  الاعشاب  )باســتثناء  والإرهاب 
ومن يعتبر يوم الاســتقلال يوم حداد، ومن 
يمزق أو يهــن علم الدولة أو رمــز الدولة، 
ومن أيد أو دعا لمقاطعة إســرائيل. إذا قمت 
بإحراق ولد أومسجد، وكتبت أنه يجب قتل 
الأغيار، فلن تكون مشمولا في القائمة. إبنِ 

مسرحا وأقم متحفا واطلب الدعم.

هآرتس 10/9/2015

من السهل تطبيق قانون الإرهاب الجديد على العرب وحبس أي شخص مدة ثلاث سنوات 

حرق الأطفال

اليزابيث تشوركوف

■ إن تعامــل زعماء الــدول الغربية مــع طالبي 
اللجوء السوريين وكأنهم ظاهرة طبيعية كل ما يمكن 
فعله نحوها هو فهم كيفية مواجهتها بالشكل الافضل. 
لا يناقشون ســؤال كيفية منع ســوريين آخرين من 
التحول إلى لاجئين أو تمكين اللاجئين من العودة إلى 
بلادهم. تيار اللاجئين الضخم من ســوريا ليس قدرا 

بل ازمة انسانية هي نتيجة ظروف سياسية.
منذ بداية 2012 بدأ نظام الاســد بانتهاج سياسة 
موجهة لدفع الجماعات الســنية إلى الهرب كوسيلة 
لمواجهــة المتمردين، الامــر الذي تجســد في قصف 
التجمعات السكانية. هذا لأنه شاهد المجتمع الدولي 
يكتفي بالتنديد بمجازره ضد المواطنين الســوريين، 
ولأن الجيش الســوري يعاني من النقص في القوى 
البشــرية، والقصف غير الرحيم يقصل الضحايا في 

صفوف الجيش.
 في نهاية 2012 بدأ نظام الاسد في استخدام سلاح 
الجو وصواريخ ســكاد لقصف التجمعات السكانية. 
وفي هذه المرحلــة تنازل النظام عــن اعادة احتلال 

اجزاء واسعة من الدولة. 
القصف الجــوي وصواريخ ســكاد هــي ادوات 
حربية غيــر دقيقة، لهــذا لا يســتخدمها النظام في 
الجبهة خشــية اصابة مقاتليه. إن هدف القصف هو 
وبالتالي  للمتمردين  تأييدهم  بسبب  السكان  معاقبة 
دفعهم إلــى الفراغ ومنع تطور ســلطة بديلة اخرى. 
لذلك فان النظــام يقصف مكاتــب ووزارات النظام 
المعارض والمستشــفيات والمدارس والافران  ـ  كل ما 

هو حيوي من اجل  احتياجات الحياة.
في الوقت الذي يهتم فيــه العالم بافعال داعش، 
ترك معظم اللاجئون السوريون وطنهم بسبب نظام 
الاسد. في الســنة والنصف الاخيرة كان نظام الاسد 
مســؤولا عن 87.5 بالمئة من اعمال القتل ضد المدنيين 
في سوريا، حسب معطيات الشبكة السورية لحقوق 

الانسان.
 هناك حركة هجرة داخلية في سوريا من المناطق 
التي يســيطر عليهــا المتمردين إلى مناطق يســيطر 

عليها داعش، ليس بســبب تديــن المهاجرين بل لأن 
النظام يركز قصفه العشوائي على المناطق التي تحت 
سيطرة المتمردين الســوريين وليس مناطق داعش. 
في 2014، 6 بالمئة فقط من هجمات الجيش الســوري 
والميليشيات التابعة له وجهت ضد داعش، أما الباقي 
فكان ضــد المتمردين الســوريين. هــدف النظام هو 
انشــاء وضع يكون فيه البديل الوحيــد لنظامه هو 
داعش، وفي هذه الحالة فــان المجتمع الدولي وعدد 

من السكان سيفضلون نظام الاسد.
رغم أن النظام هو العامل الاساسي لقتل المواطنين 
الســوريين وهربهم من بيوتهم، فان المجتمع الدولي 
برئاســة الولايات المتحدة اختــار تركيز القصف في 

ســوريا ضد داعش فقط، الذي يعتبر تهديدا للغرب، 
خلافا لنظام الاســد. القصف الأمريكــي بدأ قبل أكثر 
من سنة، إلا أن تقديرات اســتخبارية أمريكية تشير 
إلى أن قــوة التنظيم لــم تتراجــع. والجرائم التي 
ينفذها الاســد مســتمرة في رفد داعش بجنود جدد 
بنفس الحجم الذي يفقد فيه الجنود بسبب الهجمات 
الجوية للولايات المتحدة. طالمــا أن الغرب لا يواجه 
أساس المشكلة في سوريا  ـ  جرائم نظام الاسد  ـ  فان 
اللاجئين سيســتمرون في المجيء إلى أوربا، وجنود 
جدد سيســتمرون في الانضمام إلــى تنظيم الدولة 

الإسلامية داعش.
الخطــوة الاولى التي تســتطيع الــدول الغربية 

تبنيها هي انشــاء اماكن محظــورة الطيران، حيث 
يُمنع سلاح الجو السوري من الطيران فيها. في هذه 
الاماكن يستطيع السكان العيش بأمان بدلا من الهرب 
إلى الدول المجاورة، ومنظمات الاغاثة تستطيع البدء 
في اعمار ما تم تدميره، وبناء المؤسســات من جديد. 
في سيناريو كهذا فان كثير من اللاجئين سيختارون 
العودة إلى ســوريا بســبب ظروف الحياة الصعبة 
في الدول المجــاورة. مناطق محظــورة الطيران لن 
تُنهي الحرب لكنها ســتمنح قدرا من الأمن للضحايا 

الرئيسين للحرب في سوريا  ـ  المواطنون.

معاريف 10/9/2015 

طالما أن الغرب لا يحل المشكلة السورية من جذورها فإن اللاجئين سيستمرون في المجيء إلى أوروبا

علاج جذري
اوري مسغاف

■ يهودا فينشــتاين، معروف بحبه للملاكمة، قرر 
أمس انقاذ الرياضة الإســرائيلية من حالة الفوضى. 
لولا تدخلــه في اللحظة الاخيرة لــكان حدث في يوم 
السبت القادم، لأول مرة في تاريخ الحاضرة اليهودية 
والدولة، أن لا يتم لعب كرة القدم في إسرائيل، لسبب 
دينــي. كان هــذا نبأ مفرحــا لمحبي كرة القــدم؛ لكن 
الحقيقــة هي أن وقف المباريات هو أمر مفرح. قد يكون 
حان الوقت لتحريك الوضــع القائم، وتوزيع الصمت 
والغموض حول الســبت والتعدي على حُرمته، وكأن 
الحديث عن عذراء متدينة منذ عهد الأنبياء وليس عن 

يوم عطلة اسبوعية في دولة متنورة.
الامر الأقل إفراحا هو الانكشاف من جديد على عمق 
تفكير وافــكار ميري ريغف، وزيرة الثقافة والرياضة. 
في ذروة الازمة سارعت ريغف كعادتها إلى عقد مؤتمر 
صحافي، ويبدو أنها في هذه المــرة لم تفعل بروفا مع 
موظفي وزارتها ومستشــاريها. وقــد كان هذا ظهورا 

مخجلا ومقلقا، بمعاييرها ايضا.
هذا ليــس موضوع ايديولوجي، بل ولا سياســي. 
ريغــف أظهرت عــدم ادراك وتمكن وغيــاب للمنطق 
الاساسي. الحديث هنا ليس عن موضوع هامشي، بل 
هو موضوع يهدد بتغيير جناح الرياضة الاكثر شعبية 
في البلاد من أساســه، ويؤثر مباشــرة على النشاط 

الرياضي في المجالات الاخرى.
فيمــا يلي اقتراح حل وســط قدمتــه ريغف، وهي 
تنوي تقديمه كحل دائم: »الفرق التي لا تريد أن تلعب 
في الســبت فلن تلعب في الســبت، والفرق التي تريد 
فانها تســتطيع اللعب. إذا اعلن أكثر من سبعة لاعبين 
أنهم لا يريدون اللعب في الســبت، فمــن المنطق أن لا 

يلعب الفريق في السبت«.
هذا الاقتــراح يثير عدد من الاســئلة مثل: ما حكم 
المباراة بين فريق يريد اللعــب والفريق الذي لا يريد؟ 

ولماذا سبعة بالذات. لأن السبت هو اليوم السابع؟ هل 
الحديث هو عن سبعة لاعبين من التركيبة التي ستلعب 
والتي تبلــغ 11 لاعبا، أم ضمن الطاقم الاوســع الذي 
يشمل 18  ـ  22 لاعبا؟ هل من حق المدرب التصويت، أم 
أن طاقــم المدربين هم الذين يصوتون بطريقة ما؟ واذا 
انتقل لاعب في منتصف الموسم إلى فريق آخر فهل تتم 

اعادة التصويت في فريقه الثاني الجديد؟.
لقد بدأنا فقط. يوجد التفاح الواقد: هل سيشــارك 
جميــع اللاعبين في العملية؟ وبشــكل أكثــر دقة: هل 
مطلــوب اغلبيــة يهوديــة للتصويت أم أن الســبعة 
المحافظين على الســبت سيكون من بينهم غير اليهود؟ 
مســموح لكل مجموعة أن تضم اليها خمســة لاعبين 
اجانب، وباستثناء بيتار القدس فان جميع الفرق فيها 
لاعبين عرب كثيرين. وعلــى ذكر اولئك العرب، توجد 
مشــكلة في البند الخــاص في قانون ســاعات العمل 
الُمدعين وكذلــك القاضية.  والعطلة، الذي تمســك به 
القانون ينص على أن المســلم يستمتع من يوم العطلة 
في يــوم الجمعة، والمســيحيين في يــوم الاحد. فهل 
ســيتم التصويت ايضا على هذه الايــام من الفريق؟ 
ومــاذا عن الحكام؟ هــل يقومون بالتصويت بشــكل 
منفصل؟ والشــباب الذين يحضــرون الكرة؟ وجميع 
رجال الشرطة والامن والمسؤولين عن النظام وبائعي 
البوظــة والصحافيــن الذين تتم مبــاراة كرة القدم 

بمساعدتهم؟.
بعد الاعلان الذي صدر عن فينشــتاين ســارعت 
ريغف إلى شــكره على مســاعدتها فــي الحفاظ على 
القانون وعلى السبت. وبذلك اضافت نوع من التلون 
إلى السطحية. لقد ساعدها المستشار وساعد الليكود 
على منع نشــوء ازمة مــع الجمهــور الطبيعي الذي 
ينتخبهم. كــرة القدم الإســرائيلية ملتزمة بعقود مع 
محطات البث ومع التوتو والكثير من المشاهدين الذين 

دفعوا رسوم الاشتراك السنوي.

هآرتس 10/9/2015 

رغم أن كرة القدم الإسرائيلية ليست بمستوى عال
 إلا أنها يجب أن تحظى بالجدية المطلوبة 

 ميري ريغف بالتسلل

بوعز بسموت

 
■ »إسرائيل بعون الله لن تكون موجودة 
بعد 25 ســنة«  ـ  هذه هي التهنئة بمناســبة 
السنة الجديدة المقتربة القادمة، التي تلقتها 
إسرائيل امس من زعيم إيران الروحي، علي 
خامينئي. ولما لم تكــن لدينا نحن في البلاد 
أي افكار انتحارية  ـ  بــل العكس  ـ  فينبغي 
الافتراض بان للإيرانيين خططا جد واضحة 
حولنــا كي تمنعنــا من ان نصل إلــى العام 

.2040
وبعد هذا، لا يزالون في العالم يتفاجأون 
لمــاذا توجد لإســرائيل ورفاقها مشــكلة مع 
الاتفــاق النــووي، الــذي حتــى مؤيدوه 
الديمقراطيون في الكونغرس يعترفون بانه 
ليس اتفاقا كاملا. إيران لــم تتغير بل وهي 
تتباهى بذلك. ونحن يفتــرض بنا أن نقول 

شكرا لاوباما؟

المعارضون لا يتنازلون

من اعتقد أن قصة النووي الإيراني باتت 
خلفنــا  ـ  بعد أن حقق اوباما الاتفاق، اغلبية 
مانعة في الكونغــرس وارث  ـ  لم يكن أمس 
في تلــة الكابيتول. فمعارضــو الاتفاق غير 
للغاية،  خطيرة  القصة  للتنازل.  مســتعدين 
جسيمة للغاية، هاذية للغاية من أن تمر مرور 

الكرام.
مرشــحان جمهوريــان رائــدان، دونالد 
ترمب وتيد كروز، شــاركا أمــس في اجتماع 

احتجاجي قرب تلــة الكابيتول ضد الاتفاق 
قبــل النقاش المرتقب في 17 من هذا الشــهر. 
وكان لدى المرشــحين كلمات قاسية يقولانها 
عن الاتفاق وبالاســاس عمن وقع عليه. إذن 
بالطبع سيكون هناك من يقول ان المرشحين 
الجمهوريين، بالضبط مثل نتنياهو، يسيران 
ضــد اتجاه التاريخ. فهل هــذا صحيح ايضا 
بالنسبة لـ 49 في المئة من الجمهور الأمريكي 
ممن يعارضــون الاتفــاق مثلمــا يظهر من 
اســتطلاع معهد البحوث الأمريكي الشــهير 
»بيو«؟ وهل 21 في المئــة فقط ممن يؤيدون 
الاتفاق هم من يفهــم بالضبط، مثل الرئيس 
اوباما، إلــى اين يتجه العالم غير المســتقر 

الذي نعيش فيه؟
لا حاجــة لان يكون الاتفــاق النووي مع 
إيران ثقبا اسود يفترض بنا أن نجتذب اليه 
فقــط لان اوباما قرر. ثمــة، بالطبع، من قبل 
الاتفاق كحقيقة ناجزة، وربما باسم حرصهم 
على إســرائيل، ســيفكرون منذ الان باليوم 
التالي، بل وسيفكرون بالمقابل الذي ستتلقاه 
إســرائيل. ولكن حيــال مثل هــذا الاتفاق، 
وحيال مثل هــذا الواقع، لا يمكن المرور  عليه 
مرور الكرام فقط لان الرئيس الأمريكي نجح 
في أن يفرض علينا اتفاقا ضد ارادة الشعب، 

ليس فقط شعبنا  ـ  بل وشعبه.

مخاطر؟ لا، شكرا

 ها هــي أمس هيلاري كلينتون المرشــحة 
الديمقراطي،  الحــزب  عن  للرئاســة  الرائدة 
تطرقت إلى الاتفــاق مع إيران. مفهوم ان هذه 

كانت فرصة رائعة بالنســبة لهــا للهرب من 
منذ  جدا  المحرجة  الالكترونية  الرسائل  قضية 
عهدها كوزيرة الخارجية، والتي تمس بها في 
»هذا  بان  كلينتون  وشــرحت  الاستطلاعات. 
اتفاق قوي، حتى وان لم يكن كاملا، وانه يسد 
طريق إيران نحو القنبلــة. كما حرصت على 
الاشــارة إلى أنه بلا اتفاق فلا رقابة. ونسيت 
فقــط أن تضيــف بــان الرقابة في المنشــأة 
العســكرية في بورتشــن ســتكون إيرانية. 

بحيث يتعين علينا ان نكون هادئين تماما.
بمستقبلنا  منشــغلون  نحن  كنا  لم  الان، 
ومســتقبل ابنائنا، تعالــوا نفحص للحظة 
مصداقيــة المتحدثــة ايضا. منذ شــهر اذار 
والسيدة كلينتون تدعي بانها لم ترتكب أي 
مخالفة فــي موضوع رســائلها الالكترونية 
بــل انه كان لهــا إذن مــن وزارة الخارجية 
كي تبعــث ببريــد الكتروني من حســابها 

الشخصي.
غير أنها اعترفت امــس بانها اخطأت بل 
واعتــذرت عن الخطأ. إذن مــاذا يعني هذا؟ 
ربما بعد 25 سنة ســتعتذر مرة اخرى، هذه 
المرة لنا، إذا ما اكتشــفنا لا ســمح الله بانها 

اخطأت في تقديرها للاتفاق النووي.
نحن، مع كل الاحترام، غير مستعدين لان 
بالعسل نحن نعتزم  نأخذ المخاطر. والتفاح 
أن نأكله في دولتنا في سنة »تشعو« )2015( 

وكذا في سنة »تتا« )2040(.
كان  إذا  وخامينئي  التفاح  ســنأكل  نحن 

حيا حتى ذلك الحين  ـ  فسيأكل القبعة.

إسرائيل اليوم 10/9/2015

وحتى بعد 25 سنة أيضا  سنظل هنا على هذه الأرض وسنأكل التفاح بالعسل

لعلمك يا خامنئي

عضوة الكنيست ستاف شبير

جنود اسرائيليون يلقون القبض على احد الفلسطينيين

نسيا شيمر

■ كفاح اوباما لاقــرار الاتفاق النــووي مع إيران لم 
يمنع الزعيــم الروحي لإيــران من أن يهاجــم امس في 
خطابه بشــكل فظ الولايات المتحدة، »الشيطان الاكبر«، 
وإسرائيل، »الشــيطان الاصغر«. »بعد 25 سنة ستمحى 
إســرائيل من علــى الخريطة«، قــال، »لن نســمح باي 
محادثــات اخرى مع الولايــات المتحــدة«. ان التوقيت 
الاشــكالي للخطاب، في ذروة عملية اقرار الاتفاق، يثير 
اسئلة قاسية حول مصداقية الســلوك الإيراني ومصير 

الاتفاق.
ولكــن، عمليــا، إذا ما فحصنــا خطابــات خامينئي 
والزعمــاء الإيرانيين الاخرين في الماضي، فاننا ســنرى 
بان مثل هــذه التصريحات هي أمر عــادي جدا عندهم، 
والولايــات المتحدة ايضــا لا تتأثر بهــذه التصريحات. 
وســبب العناوين الرئيسة التي يحدثها هذا الخطاب في 
صحف المساء هي الملابســات التي يدور الاتفاق حولها، 
والتــي تبرز هذا الخطاب. فكيف يمكن أن نفهم الســلوك 
الإيراني الذي من جهة يوقع على الاتفاق مع الغرب ومن 

جهة اخرى يبصق له في الوجه؟
البروفيســور زئيــف ماغين، رئيس دائرة دراســات 
الشرق الاوسط في جامعة بار ايلان والخبير في الشؤون 
الإيرانية، يشرح بان هناك فجو ثقافية نفسية تجعل من 
الصعب على الغرب أن يفهم كيــف يعمل الرأي الإيراني. 
فهــدف الإيرانيين هــو اذلال الولايات المتحــدة، العدو 
المكروه، حتى التــراب، وهذا هو ســبب التوقيتات غير 
التكتيكيــة على نحو ظاهر لتصريحــات زعمائها الفظة. 
فبعد يوم من الوصول إلــى الاتفاق اعلنوا في إيران بان 
الولايات المتحدة لا تزال الشيطان الاكبر، وهكذا هي الان 
ايضا. أما الغرب الذي تنــازل المرة تلو الاخرى وأمل بان 
يحصل على اعتراف بالجميل او بعض الاحترام على الاقل  
ـ  يحصل على بصاق في الوجه. فالإيرانيون يســمحون 
لانفســهم بان يكونوا وقحين جدا كونهــم يعرفون بان 
الأمريكيين لن يتراجعو عن الاتفاق. فهذا الاتفاق هام جدا 
لاوباما، والتراجع عن هذا »الانجاز« ليس خيارا بالنسبة 
له على الاطلاق. وهو سيبتلع الاهانة بصمت. المشكلة مع 

الغــرب هي أنه اعتاد على هذه التصريحات ولهذا فانه لا 
يتأثر بها، مثابة »إيران ســتفحص حسب افعالها وليس 
حســب خطابات زعمائها«. من ناحية غربية، إذا لم يكن 
الخطاب يترافق وانتهاك عملي فظ  ـ  فليس للقول نفسه 

اسنان.
توجد هنــا فجوة ثقافيــة تنبع من ان دول الشــرق 
فالزعماء  والكرامــة«:  المذلــة  »ثقافة  تحركها  الاوســط 
في العالــم العربي  ـ  الإســامي لن يتجلــدوا ابدا على 
التصريحات التي تمس بكرامتهم. فللكرامة في الشــرق 
الاوسط توجد حياة رف طويلة، وزعماؤه سيستخدمون 
الاحداث التاريخية المرتبطة بالذاكرة الجماعية وبالرموز 
الثقافية والدينية التي توجد جمهور المستمعين. في العالم 
الإسلامي ثمة للعداء لإســرائيل ولليهود جذور طويلة، 
وهو يستخدم كعنصر موحد للمجتمع الإسلامي المنقسم 
وهكذا ايضا أمريــكا. اما العالم الغربي، بالمقابل، فيعيش 

في ثقافة »ما بعد الكرامة«: الزعماء الغربيون في عصرنا 
لا يعتقدون بان للمشــاعر وللاعتبارات المتعلقة بالكرامة 
مكانا في العلاقــات الدولية او في القرارات السياســية 
العقلانية. المشــكلة هي أنه في العيون الإيرانية، لا تفسر 
التجلدات الغربية كســلوك »الكبير المسؤول« بل كدليل 
على انعدام الثقة وانعدام الكرامة. وفي الشرق الاوسط 

لمن ليست له كرامة  ـ  ليس له حق وجود ايضا.
المضمون  مــن  فارغة  الإيرانيــة  التصريحــات  هــل 
الحقيقي ولا تستهدف ســوى اغراض الدعاية الداخلية 
والخارجية؟ تمامــا لا. فالإيرانيون يقصــدون كل كلمة 
يقولونها، وفي اللحظة التي تكــون لهم الفرصة والقوة 
اللازمة فانهــم لن يترددوا في ترجمــة تصريحاتهم إلى 

افعال.

إسرائيل اليوم 10/9/2015

هل التصريحات الإيرانية فارغة من المضمون ولا تستهدف سوى الدعاية الداخلية والخارجية؟ 

خامنئي يقصد ما يقول!

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي

لاجئون سوريون يتناولون وجبتهم في العراء
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تقرير أحمد المصري: دمشق تقبض
على أبو عدس الدرزي

مؤهلات المنصب
لا يستطيع النظام الأسدي أن يعيش ولو لساعة واحدة 
بدون كذب، فالكذب والنفاق والتدليس والجدل والخديعة 
والمراوغة والفســق والفساد والســرقة كل هذه الصفات 
يجب أن تتوفر في أي مســؤول بهــذا النظام ومن لا تتوفر 
فيه هذه الصفات فهو غير مؤهل لإســتلام منصب مهما كان 

هذا المنصب صغيرا.
هل علمتــم الآن لماذا تــرك المواطنون البلــد؟ المرحوم 
البلعــوس كان شــوكة في حلــق النظام الــذي لا يعرف 
التفاوض مع الرأي المغاير إلا بالاستئصال وهذا ما كان. لم 
يُعرف عن جبهة النصرة أنها قتلت إنســانا شريفا، وعندما 

حصل ذلك – خطأً- اعتذرت فوراً.

فريد علي العلي – الجبيبات/ جبلة

مقال فاروق شريف: الحزام العربي
بين الحقيقة والخيال

معاهدة تحت السيف
المسكين والرئيس الديمقراطي الشريف والنزيه الرئيس 
شــكري القوتلي كان يعلم بأن الوحدة مع عبد الناصر هي 
ابتلاع ديكتاتوري لوطن ولكن سيوف ضباط حزب البعث 
فــي الجيــش الســوري ووراءه الإرادة الامريكية كانت 
فوق رقبته. في الوقت الــذي كان يميل فيه إلى قيام اتحاد 
دول الهلال الخصيب من ســوريا والعــراق والأردن وهذا 
الــذي كانت تعارضه امريــكا بحدة لأن فيه نــواة لإرادة 
وطنية مســتقلة غيــر تابعة ولا يقودهــا عملاؤها الملهمين 

والاسطوريين في المنطقة.
نمر ياسين حريري ــ فرنسا 

تعقيبا على تقرير »القدس العربي«: غضب متزايد من توجهات القاهرة السياسية وراء عدم زيارة الملك السعودي لمصر

الغابة والبيت: قراءة فضائية في إحراق الطفل الفلسطيني
■ ليــس الطفل علي الدوابشــة ســوى ذلك 
عصابــة  طــرف  مــن  المســتباح  الفلســطيني 
الصهاينــة عبــر تاريــخ طويل مــن الخروقات 
والاعتداءات الوحشية ...تاريخ مكتوب بدماء 
مســتباحة أمــام عالــم منافــق اختــار التفرج 
علــى همجية الصهاينــة رغم تباهيه بترســانة 
من حقــوق الإنســان ...والتي يوظفها بشــكل 
بائــس فــي المزايــدة علــى البعض...فــي حين 
يضعها في الثلاجة عندمــا يكون الأمر مرتبطا 

بالفلسطيني....

الغابة والبيت: 

يقســم لوتمان الفضاء إلى قســمين، أولهما 
الغابــة، التي تقع فيها وقائــع رهيبة وخطيرة، 
وهــي فضــاء خارجــي مفتــوح لكنــه خطيــر.
وثانيهمــا البيت،ويكــون الأصــل فيــه الأمــن 
والأمــان، ويتميز بالانغــاق والحميمية ويدل 
علــى الداخل.وكثيــرا ما يكون ملكا شــخصيا 
للــذات )عندي/أمــارس فيــه ســلطتي(.وبين 
الحيزين حد فاصل، يكون اختراقه ســببا في 

مشاكل متوقعة...
*

البيت الفلسطيني والغابة الصهيونية:

الصغيرة)ســعد  الدوابشــة  أســرة  كانــت 

وريهــام واحمــد وعلــي( أمنــة في بيتهــا ليلة 
الجمعة،لكن الساعة الثانية بعد منتصف الليل 
ســتعرف خرقــا للحد مــن طــرف مجرمين من 
مجرمــي الغابــة الصهيونية :) كســروا زجاج 

الشباك والقوا مواد حارقة واشتعل البيت(.
كســر الزجاج هنا هو خــرق للحد،وانتهاك 
للامــان داخــل البيت الأمــن )اشــتعال النار(، 
والوقائع الرهيبة هي احتراق الأجســاد والتي 

أودت بحياة الطفل الرضيع والأب...
  حيوانات الغابة الكاســرة من المســتوطنين 
هجمــت على الأســرة ودمرت البيت والبشــر. 
ولــم يكتــف الصهيونــي بالاحتــال وتحويل 
الوطــن الأمن إلى مــكان مســلوب يخضع فيه 
الفلســطيني لســلطته القانونية ويفرض عليه 
شــروطه )عنــد الآخر(،بــل تجــاوز ذلــك إلى 
خرق القوانين التي وضعها هو نفســه ومارس 

الإبادة بواسطة الاغتيال لا الحرب...
ولم يكن بيت الدوابشــة هو المســـتهدف بل 
قريـــة دوما كلـــها وكـــل سـكانها،فمـا أسرة 
ليعتبــر  )قربــان(  عـــينة  ســـوى  الدوابشـــة 
الآخرون)وهــي سياســـة قديمــة منــذ نكبــة 
1948(«، وقد وصلت الرســـالة )أولادي ثلاثة 
وكنا نسـتعد لتـزويجـهم بعـد اسبوع وجهزنا 
كل شــيء لزواجهـــم لكـــنهم الآن يشـــعرون 
بالإحباط، ويقولون »اين نســكن لا نريد البقاء 
هنــا«، وضعهم النفســي صعب.(يقــول الجار 

الفلسطيني الذي ســاعد في إنقاذ الأم وطفلها 
البكر.

البيت/القرية:

لــم تعــد البيــوت الفرديــة آمنــة مــن غابــة 
الاســتيطان )نحــن فــي قرية دومــا تحيط بنا 
مجموعــة مســتوطنات يقيــم فيهــا متطرفون 
يمارســون العربــدة بــدون أي رادع على الرغم 
مــن ان قريتنــا مســالمة وهادئــة إلا ان قطعان 
المســتوطنين لــم يتركوا هــذه القريــة بحالها. 
نعيش في منطقة تحت الســيادة الإسرائيلية، 
الســلطة ليســت لديهــا أي ســيادة عندنــا في 
القرية.(.لذلك فكر الفلســطينيون ســكان قرية 
دومــا تحويلهــا إلى بيــت كبير)اتخذنــا قرارا 
بان نحمي أنفســنا بأنفســنا مــن خلال لجان 
شــعبية تقوم بالحراســة ليلا(.وبهــذا أصبح 
خــارج البيــوت داخــا للبيــت الكبير)القرية( 
في مواجهة الغابة /الخــارج المرتبطين بفضاء 
الاستيطان الخانق لفضاء الفلسطيني)البيت/

القرية(.
دلالات  يبنــي  هنــا  المــكان  وانتهــاك 
الإنســان  هــو  الفلســطيني  متعددة،فالمــكان 
الفلســطيني،وبتدمير الأول يستهدف الثاني، 
يســتهدف في أمنــه وحياته ووجــوده، فزرع 
الخــوف والرعــب هو الهــدف الســيكولوجي 

القــرى  ســكان  تهجيــر  اجــل  مــن  الأســاس 
الفلســطينية،وهو تهديــد لحميميــة الداخل /
البيــت كمــا يظهــر في إحســاس هــذا المواطن 
الفلســطيني من ســكان قرية دوما )إذا أرادت 
زوجتــي ان تخرج مــن غرفة النــوم إلى المطبخ 
يجــب ان أرافقهــا وكذلــك الحال مــع أولادي. 
نحــن نتعرض لإرهــاب منظم بدعــم من جيش 

الاحتلال وحمايته.(.
*علــى ســبيل الختم : يقــول المثــل المغربي 
:) يكــوي ويبخ(،بمعنــى ان الفاعــل يقوم بكي 
الضحية ثم يرش عليهــا الماء.وهو الفعل الذي 
قــام بــه قائــد فضــاء الاســتيطان )نتنياهو( 
حــن قــام بزيــارة الضحيــة الأب قبــل وفاته 
وقــدم اعتــذارا .لكــن العائلة المكلومــة رفضت 
ذلك الســلوك الحربائي )نحن كعائلة دوابشة 
رفضنــا هــذه الزيــارة وهــذا العــزاء وطالبنا 
نتنياهو ان يقوم بحماية الشــعب الفلســطيني 

من المستوطنين المتطرفين.(.
صــارخ  نمــوذج  الصهيونــي  الاحتــال  ان 
للسلوك الغابوي)فرض منطق الاقوى(،ضاربا 
بــكل القوانــن والأعــراف الإنســانية عــرض 
الحائط.أمــام صمت رهيب للــدول والمنظمات 
الدوليــة التي تكيــل بمكيالين فــي التعامل مع 

حقوق الانسان المتعارف عليها عالميا.

عبدالجليل لعميري - المغرب

مقال أمير تاج السر: خامات الوجع

الطفولة المعذبة
وبمعرفته  الرواي  بِحس   ■
لحالــة  والُمختبــرة  العمليــة 
الطفولــة الُمعذبــة في شــرق 
فــي  تجربــة  ذات  الســودان 
وبإســتدعائه  وأفريقيا  الطب 
لقصــة رؤيــة الأدب الأفريقي 
الذي يعتبر مــن أعظم من عبر 
الأفريقية  المأســاة  صورة  عن 
للهجرة المعاصــرة من أفريقيا 
تعرض  »وقــد  قائلًا:  ذكــر  إذ 
الإريتــري،  الكاتــب  الزميــل 
أبوبكــر كاهــال فــي روايته: 
إشــارة  في  أفريقية«  »تيتنات 
وغرقهــا  تايتنيــك  لســفينة 
صــدرت  والتــي  المعــروف، 
ترجمتهــا بالإنكليزية منذ عام 
تقريبا، وأحدثت أصداء جيدة، 
إلى تلك المحنــة التي يخوضها 
من  ييأســون  حين  الأفارقــة، 
طلبا  البحر  ويركبون  بلادهم، 
للحيــاة المتخيلــة، أو الحياة 
الأحلام،  تغــرق  قد  ثم  الحلم، 

ولا يصل منها حلم أبدا«.
وربط الفكرة بنماذج أخرى 
للعذابات المعاصرة، يكون بهذا 
العُمق الأســتاذ / تاج السرّ قد 
ربط صورة الطفل الفلسطيني 

الشاملة  بالقضية  والســوري 
يفقــده  مــا  وهــذا  المانعــة، 
يتناولون  عندمــا  الكثيــرون 
طبيعة المآسي في صور مجزئة 
تفقد تَفهُــم القضية في مُكونها 
الشــامل. في تقديري يجب أن 
وجزور  الشاملة  الفكرة  نُعمق 
المأســة، وليس فقط ظواهرها 
هذا  صــورة  في  تمثلــت  التي 
الطفل البريء الذي هو عنوان 
بطفولة  أخــذت  أكبر  مأســاة 
الكثيريــن في عــرض البحار 
في  والُمخيمــات  والصحــارى 
أحضانهم  وفي  أُمهاتهم  بطون 
عن  نتحــدث  نحنوا  لاســيما 
تاريخياً  نعيشــها  أكبر  مأساة 
اســتمرارها  ومؤكد  وحاضراً 
إن لــم يتــم مُعاجتهــا جزرياً 
المأساة  في  اليوم  نشــاهد  كما 
في  عليها  المســكوت  المعاصرة 
اليمــن لضيق الحاجــة داخل 
أوطنهــم الذي وصفــه الأدب 
باليمنَ السعيد. والتي لا ندري 
إي منطقة أخرى سيكتب عليها 

ذات المأساة!؟

إبراهيم إدريسّ

مكانة رائدة
خبر مفــرح لأن ذلك يعود عليها وعلى أمتنا العربية والإســامية 
بالخير والســام . يجب على مصر أن تعود لمكانتها الرائدة كما كانت 
أيــام الزعيم الخالد جمال عبــد الناصر ـ رحمة اللــه عليه- كقائدة 
للعالــم العربي والإســامي ودولة ذات تأثير على مســار العلاقات 
الدوليــة . العالم العربي يعيش مآســي فظيعة بســبب غياب الدور 
المصري القومي وحضور يطبع عليه الغباء السياسي لبعض الدول. 
مصر مــن مصلحتها ومصلحة عالمنا العربي التقرب أكثر من روســيا 
بقيادة بوتين والصين لأن ذلك يخلق عالما أكثر اتزانا وأمنا وســاما 
. أظن أن أهداف ثــورة 30 حزيران/يونيو بدأت تتحقق رغم صعوبة 

المرحلة والمؤامرات التي تحاك هنا وهناك.
دحماني محمد - الـجزائـر

صلة قوية
الكل يعلم مدى الصلة القوية والتقارب بين الملك فيصل والسادات 
رحمهما الله ولكن الم يكن نظام الســادات و مبارك نظاما عسكريا ؟ 

فكيف نقول ان الملك فيصل لم يكن يثق بالعسكر ؟
سليمان- لندن

الوقوف مع الشعب 
هذا دليل على أصالة الملك فيصل رحمه الله، عبدالناصر مات 1970 
وحرب اكتوبر 1973 ، لقد وقف الملك فيصل مع الشــعب وكان مشاركا 
بالحرب، وأ وقف تصديــر النفط للغرب دعمــا للمعركة، ولكن حين 

تلاعب السادات مع الصهاينة توقف كل شيء.

الكروي داود – النرويج

إجازة الملك
أليس من العجيــب أن تخوض الجزيرة العربيــة حربا فى اليمن 

وهناك ضحايا وملك البلاد في إجازة ؟
كمال رمضان

زيارة سياسية
اين الأشــكال ان كان حاكم دولة مســتتبة الأمن ان يأخذ حاكمها 
إجازة حيث قام خلالها بزيارة سياســية هامة وهو دائم الإتصال مع 
بلاده وسياســيين عالميين ايضا. الملك سلمان ليش بشار الذي يخاف 

أن يترك جحره كي لا تنقلب عليه باقي سلة الحيوانات المفترسة.
سالم 

وأد الخلاف
مصر والسعودية بلدان كبيران في منطقة الشرق الأوسط ودائما 
عند الصعاب يتحــدا. وعلى جميع الفرحين بما يتــردد عن خلافات 
سعودية مصرية ان يتفهموا أنه مهما كانت الخلافات في الرأي فإنه لا 
يفسد للود قضية ولن ينسى المصريون موقف الملك فيصل رحمه الله 

والملك عبد الله رحمه الله. 
مصطفى الملواني-مصري في الكويت

واقع مختلف
كلنا يعلم أنه لو توقف الدعم الســعودي لغرق السيسي ومن معه 
ما هي إلا مشاكســات فقط. والأخ يتحدث عن دور مصر وعبد الناصر 
ويطلب منها الابتعاد عن الســعودية. الأحلام جميلــة ولكن الواقع 

شيء آخر.
مصطفى- الجزائر

تضحيات كبيرة
ثقتنا نحن المســلمين بالملك ســلمان ثقة نابعة مــن تجارب مريرة 
مع قادة كثر وقفــوا مواقف ضد مصالح الأمة الإســامية لصالح المد 
الإيراني، عندمــا يقرر الملك ســلمان البدء بعاصفه الحــزم فقد بدأ 
تاريخا جديدا ومشرفا سوف يؤخر المشروع الصفوي ويعيد الأفاعي 
إلى جحورها فمهما قدمت الســعودية وغيرها من تضحيات لا تقاس 

بما كان سيصبح عليه الوضع في المنطقة. 
عامر ابو مصطفى - الأردن

إعادة الشرعية
- أعتقد أن منهجية الســعودية، ســواء في العهد القديم أو العهد 
الجديد، تبتدئ علاقتها مع الدول ومــع الظروف، دائما بفعل الخير، 

ثم تنتظر ردّ الفعل .
- الســعودية أنقذت كم طاغيــة، آخرهم علي عبــد الله الغفاش 

المخلوع .
- بعدها أصبح علي عبد الله المخلوع من أشــرس أعداء الشرعية 

وأعداء السعودية . والإمارات التي آوته وأبناءه.
- بالنســبة للسيسي، فكيف له أن يتاجر بالمقاربة مع أشرس عدو 

للسنة وللعرب، الفرس؟.
- لكن من اســتعدى الفلسطينيين واقترب أكثر من الصهاينة، فهو 

غير بعيد بأن يقامر بعلاقته مع السعودية .
- مجد العرب والمســلمين ســوف لن يعــاد لنا عبــر من يقصف 
الزبدانــي، ويغرق الأنفاق في رفح بالمياه، ويشــيد جــدارا حديديا 

هناك…
- مجد العرب والمســلمين ســيعاد لنا بمن قرّر التضحية بأبنائه، 
لإعادة الشــرعية للشــعب اليمني، وقريبا للشعب السوري على حدّ 

سواء .
- من يقاتل الشعب الســوري انطلاقا من مستودعات الصواريخ 
»المنتجة عربيا« في ضواحــي )….(. القاهرة، وانطلاقا من مبادرات 

من الجامعة العربية، عاجز على أن يعيد لنا كرامتنا ومجدنا .

موساليم علي

معونات مقيدة
أعتقد أن ابتعاد مصر عن الســعودية هو منفعــة كبيرة لمصر لأن 
الســعودية تريد مــن علاقتها بمصر اســتئجار مصر بالمــال لتنفيذ 
مصالحهــا دون النظر الى مصلحــة مصر. مصر فيها مــن المقومات 
الكبيــرة لأن تكــون رائدة للــدول العربية بعد التخلــص من كاهل 
الحاجة والعوز الاقتصادي الذي تعاني منه وهو نقطة الضعف التي 
تستغلها الســعودية في اذلال مصر واخضاعها لشروطها التعسفية، 
على مصر ان تجد البديل للخروج من القيود المكبلة لمصر لأخذ دورها 

الحقيقي .
عبدالله

تعقيبات

مهلًا

جون 
كيري

الوجود العسكري الروسي 
في سوريا

روسيا
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الخيارات الإيرانية
 للتعامل مع الاحتجاجات 

الشعبية في العراق

كل هذه المآسي العربية... عن أيها نكتب؟

لا يريدونها لأنها مدارس وطنية

■ تصاعــدت في الآونــة الأخيرة 
الاحتجاجات الشــعبية فــي العراق، 
والتي تطالــب باجراء اصلاحات تحد 
الطائفية،  والمحاصصــة  الفســاد  من 
الأمر الذي أثار حفيظة إيران واتباعها 
في العراق خشــية ان يتطور الأمر إلى 
ثورة شــعبية تســقط نظــام الحكم، 
شــعارات  طرحت  ان  بعــد  خصوصا 

مطالبــة بدولة مدنية وأخرى تطالب بوقف الســرقة باســم 
الدين في إشــارة إلى الأحزاب الإسلامية التي حكمت العراق 

بعد الاحتلال الأمريكي.
والســؤال المطروح هل تقبل إيران ان يخــرج العراق من 
نفوذها، بهذه الســهولة، بعد الجهد المبذول والمبالغ الطائلة 
التي وظفتها في ســبيل تســليم الحكم للأحزاب السياسية 
والدينية التــي تدين بالــولاء لها؟ أصبحت إيــران هي من 
يدير شــؤون العراق عن طريق أتباعها فيــه، والأمثلة على 
ذلك عديدة وواضحة، وتعكســها مواقف العراق من الأحداث 
التــي تجري في الوطــن العربي، حيــث كان للعراق مواقف 
مختلفة من أشــقائه العرب، ومن أبرز هــذه المواقف، رفضه 
للثورة الســورية أو إسقاط نظام الأســد، بل الأكثر من ذلك 
دعم هذا النظام ماليا، وعســكريا عن طريق مشاركة عناصر 
الميليشــيات المســلحة العراقية في المعــارك التي تجري في 
سوريا، والمساعدة على نقل السلاح من إيران إلى سوريا عبر 
المطارات العراقية. إضافة إلى موقفه من الأحداث التي جرت 
فــي البحرين، حيث رفض العراق دخــول القوات الخليجية 
للبحرين، والموقــف الرافض لتدخــل دول التحالف العربي 
في اليمن لدعم الشرعية، والأغرب من ذلك معارضته لإنشاء 
القوة العربية المشــتركة، بحجج ومبررات زائفة، أي أصبح 
لإيران أداة تســتطيع من خلالها ان تعرقل أو تفشــل أي قرار 
عربي يصدر من الجامعة العربية، أو تعمل دون حصوله على 

الاجماع.
مما ســبق يظهر ان إيران لن تقف مكتوفــة اليدين تجاه 
ما يحصــل في العراق، حيث ســوف توظــف كل امكانياتها 
في ســبيل انهاء الاحتجاجــات وإبقاء الوضــع على ما هو 
عليه، وســوف يكون تحركها عبر ثلاثة خيارات لانهاء هذه 

الاحتجاجات.
الأول: تعبئة الشــارع الشــيعي ضد هــذه الاحتجاجات 
ومحاولة تصويرها على انها ضد الديــن، وانها مدعومة من 
دول وجهات سياســية تحاول اســقاط الحكم الشــيعي في 
العراق، حيث صدرت عدة تصريحــات من الجانب الإيراني 
وأتباعهم في العراق تحــذر من هذه المظاهرات، واتهم رئيس 
الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء حسن فيروز 
آبادي، ما وصفها بـ«فئات غير مســلمة«، بتحريك المظاهرات 
الشــعبية في العراق، وبدوره قال رئيس الوزراء الســابق 
والأمين العام الحالي لحزب الدعوة نــوري المالكي في حوار 
مســجل بثته قناة »آفاق«الفضائيــة أن المتظاهرين هم ضد 
الدين وان غالبيتهم مدعومين من جهات أجنبية هدفها تقويض 
وأفشــال الحكم الإســامي في العراق. ولم ينس المالكي أن 
يؤكد أن لداعش وحزب البعث يد في هذه التظاهرات. إضافة 
إلى ذلك حذر الأمين العام لمنظمــة بدر هادي العامري، بعض 
السفارات)دون ان يحددها( من انها »تحاول أن تلعب بالنار« 
قائلا ان »عليها ان تعيد حســاباتها في بعض الخطوات التي 
اتخذتها« وأن »سيادة العراق خط أحمر ولا نسمح لأي كائن 
ان يلعب بالسيادة«. واعتبر الناشط في حزب الدعوة سابقاً 
والمجلــس الأعلى لاحقــاً خطيب الحســينية )الفاطمية ( في 
النجف  صدر الدين القبانجي التظاهرات مؤامرة على تجربة 
الحكم الإســامي، ففي هذه التظاهرات ترفع شــعارات ضد 
الدين، وضد العلماء والمراجع وهذا يعني - حسب قوله – أن 
الهدف منها ليس مطالب خدميــة وإصلاحية وانما الانقلاب 
والعودة إلــى الحكم اللادينــي. لكن رغم ذلــك، لم تتوقف 
الاحتجاجات، رغم انها خلقت جبهة معارضة لها، تضم أنصار 
رئيس الوزراء الســابق نوري المالكي والميليشيات المسلحة 
التي تتلقى الدعم من إيران وتنفــذ أجنداتها في العراق، في 
ضوء ذلك أدركت إيران واتباعها انهم لم يســتطيعوا ايقاف 
هذه المظاهرات، بالاعتماد فقط على تعبئة الشارع ضدها وان 
هذا الخيار لن يكون الوحيد في التعامل مع هذه المظاهرات في 
حال استمرارها، وانما سوف يتم اللجوء إلى أساليب أخرى.

الخيــار الثاني: بعد ان أيقنت إيــران واتباعها في العراق 
ان تشــويه صورة المظاهرات والمتظاهريــن ومحاولة تعبئة 
الشارع الشيعي ضدها لم تؤد إلى إنهائها، قامت بالايعاز إلى 
اتباعها في العراق بالعمل على امتصاص غضب الجماهير من 
خلال إطلاق وعود بالاســتجابة إلى مطالبهم والقيام ببعض 
الاصلاحات التي لا تتعارض مع مصالــح إيران واتباعها في 
العراق، وبالفعل أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
عن حزمة من الاصلاحات التي قال عنها انها ســوف تســاهم 
بالقضاء على الفســاد وتوفير الخدمات، وانهاء المحاصصة 
الحزبية والطائفية، لكن لم يتحقق منها سوى الغاء مناصب 
نواب رئيس الجمهورية والــوزراء، وما زالت أغلب المناصب 
العليا في العراق يشــغلها مســؤولون فاســدون، ولم تتم 
محاســبتهم واحالتهم على القضاء، بل الأكثر من ذلك لم تتم 

اقالتهم. 
فهل حزمــة الاصلاحات والوعود التــي أطلقتها الحكومة 
العراقيــة، هي محاولــة لكســب الوقت لكي تخــف عزيمة 

المتظاهرين على المواصلة؟
القوة لفــض الاحتجاجات،  الثالــث: اســتخدام  الخيار 
إذ ســيتم اللجوء لهذا الخيار في حال اســتمرار المظاهرات، 
وينفذ بالاعتماد على الميليشــيات العراقية التي أعلن قادتها 
معارضتهــم للاحتجاجات، وســوف يكون اســلوب عملها 
تهديد وتصفية قادة الاحتجاجــات، واذا لم يتحقق الغرض 
من ذلــك، تلجا إلى فــض المظاهرات بالقــوة، كما حصل في 
مدينة البصرة حيث اقدمت الميليشيات المسلحة على اقتحام 
ساحة الاعتصام، وقامت بالاعتداء على المتظاهرين بالأسلحة 

والأدوات الجارحة. 

٭ اكاديمي عراقي

■ فــي مواجهة هكــذا مشــهد دراماتيكي عربي، 
متعدد المسارات والأزمات والصراعات، ليس سهلا 
رسم خطوط فاصلة، ولا إعطاء أولوية لأحدها على 
الآخر. ويظل السؤال الأبدي أمام المراقب: عما أكتب 

اليوم؟ 
هل عــن مصر التي لا تفارقنا مهما بعدنا عنها، أو 
حاولنا ان »نشــفى« منها؟ هل أكتــب عن »الخطاب 
العدمي« الــذي يجمع بين النظــام والإخوان ويمثل 
تقاطعا مصلحيا في ما يشبه التواطؤ ضد المصلحة 
الوطنية؟ هل نســأل ان كان اقصاء النظام أي عضو 
فــي الجماعة على انــه إرهابي، حتــى إذا كان يدين 
العنف هو الذي ســيحقق الأمن والاســتقرار؟ أو ان 
كان التصويــر الســوداوي لأي انجــاز حكومــي أو 
حتــى هبة ربانية مثل حقل الغــاز الضخم في البحر 
المتوســط على انه »كارثة أو مصيبة اقتصادية« هو 
الذي سيسقط النظام أو حتى يضعفه؟ أم عن ماهية 
الســر وراء إصــرار أحــد جناحي جماعــة الإخوان 
المتصارعــن علــى الإمعان فــي الانتحار سياســيا 
واجتماعيــا بالاســتمرار فــي التــورط فــي أعمــال 

العنف؟ 
هــل نكتــب عــن الانتخابــات البرلمانيــة المرتقبة، 
ومــا تشــهده مــن تقاســم للكعكــة بــن مــا يمكــن 
تســميته بـ«الســلفية الأمنيــة« والفلــول و«أحزاب 
الديكــور الديمقراطي«؟ أم عن نظــام يعتبر ان نجاح 
الانتخابــات يتمثل في عدم دخــول أي معارض إلى 
البرلمــان، مع ان مصلحته هو نفســه تقتضي وجود 

معارضة وطنية حقيقية؟ 

هل نكتب عــن مخبرين محســوبين زورا وبهتانا 
علــى الإعــام وصــل بهــم الرخــص والقبــح إلــى 
توجيــه التهديــدات إلــى المشــاهدين علــى الهــواء 
مــن عواقــب التظاهــر الســلمي للتعبير عــن آرائهم 
ومطالبهــم وكأنهــم موقوفون يتعرضــون للتوبيخ 
فــي أحــد المقــرات الأمنية؟ بــل واســتخدام صورة 
الطفل الســوري إيلان لتحذيرهم من مصير مشــابه 
لأولادهــم ان تجــرأوا على معارضة النظــام؟ أم عن 
»عاهــات إعلاميــة حقيقيــة« تتحدث عــن »المجلس 
الأعلــى للعالم« ومن يقفون وراء أحداث الزلالزل أو 
تغرق المشــاهدين في الخزعبــات مثل »الجن الذي 
قد يمارس الجنس مع بعض النساء لكنه لايستطيع 

ان يفض غشاء البكارة«؟
أم نكتــب عن حقيقة ما يثار حول دور مصري في 
حل الأزمة الســورية تزامنا مع التحولات الدراماتية 
في مواقــف دول أوروبية لصالح بقاء نظام بشــار 
الأســد ووصول الجيــش الأحمر إلــى اللاذقية؟ أم 
عن بعض فصائل المعارضة الســورية المشغولة عن 
كارثة شــعبها بالتصــارع على المناصــب والأموال 
حســب تصريحــات منــذر اقبيــق عضو ما يســمى 
بـ«الائتــاف الســوري«؟ أم عن الشــعب الســوري 
الــذي دفع ثمنــا باهظا بــل وتاريخيا من الشــهداء 
ليجــد نفســه مضطــرا للاختيار بــن نظــام مجرم 
ومعارضة فاسدة وجماعات إرهابية لا تخفي نيتها 
فــي ذبح الأقليات فيمــا يروج لها علــى انها هي من 

ستأتي بـ«الحرية« إلى سوريا؟
هــل نكتب عــن المشــهد التراجيدي في فلســطين 

التــي أصبحــت نســيا منســيا فــي أغلب وســائل 
الإعلام العربية؟ هل نســأل متى يصل إليها الحراك 
الشــعبي أو الانتفاضات التي عادت تطل برؤوسها 
فــي العــراق ولبنــان؟ هــل نفحــص ما يحــدث في 
كواليــس النخبــة السياســية التــي اتفقــت على الا 
تتفق؟ أو نســأل كيف من المفترض ان يقوم المجلس 
الوطنــي بتجديــد شــباب اللجنة المركزيــة، إذا كان 
أغلب أعضائه في الســتينيات أو الســبعينيات؟ أو 
لماذا يتشــبث البعض بالســلطة حتى وقد بلغ أرذل 
العمر؟ أو كيف تتحدث بعض الفصائل عن المقاومة 
فيمــا تجري مفاوضات غير مباشــرة مع إســرائيل 
بوســاطة تونــي بلير الــذي يســعى إلــى التصفية 
النهائية للقضـــية الفلســـطينية بالفصل النهــــائي 
بين الضــــــفة والقطـــــاع واطلاق رصاصة الرحمة 

على مشروع الدولة الفلسطينية؟     
هل نكتب عــن اليمن الذي كان يوما ســعيدا لكنه 
أصبح مدمرا ممزقا وضحية لكارثة إنسانية مروعة 
بعد نحو ســتة شهور من القصف المتواصل كان من 
المفتــرض ان يكون نجح في »تحريــره« إلا ان الواقع 
يشــير إلى غير ذلك، ســواء من جهة اســتمرار عجز 
الرئيس عبد ربه هــادي وحكومته عن العودة للبلاد 
أو اســتمرار قدرة الجيش اليمني على شــن عمليات 
كبيرة كالتي شــهدتها مأرب قبل عدة أيام وأوقعت 
نحــو مئــة قتيل مــن جنــود التحالف، أو اســتفادة 
جماعــات إرهابيــة وخاصــة القاعــدة مــن تــردي 
الأوضــاع والســيطرة على مدن ومحافظــات كاملة 

لتقيم دويلة جديدة لها في الخريطة العربية؟ 

ســرطان  عــن  نكتــب  هــل 
الــذي  والإرهــاب  التطــرف 
يستشري بســرعة في أوصال 
الأمة أم عن المشــاهد المأساوية 

للاجئــن الهاربين مــن جحيم تنظيماتــه إلى جانب 
الأنظمة الفاشــلة الديكتاتورية؟ وإذا كانت الحدود 
التركية المفتوحــة على مصراعيها قد تجذب الملايين 
خــال الشــهور المقبلــة ليس فقــط مــن الفارين من 
الحروب بل مــن المهاجرين الاقتصاديين والمحبطين 
والمهمشين والغاضبين من تردي الأوضاع في كثير 

من البلاد العربية؟
أم نكتب عن سياســة تبدو متعمدة لاغراق تركيا 
في العنف العرقي باجواء تشــجع على قتل الأكراد 
والمخاطرة باشــعال حرب أهلية، أملا في الحصول 
علــى أصوات القوميين الأتراك في انتخابات صعبة 
يواجهها الرئيــس رجب طيب اردوغــان خاصة مع 
التدهور الاقتصــادي، فيما يرى »حلمــه العثماني« 
يتصدع من حوله بعد ان طرق تراجع تيار الإســام 
السياســي أبواب قصره الجديد الذي تكلف ستمئة 

مليون دولار؟
للأســف تضيق المســاحة عن مجرد الإشارة إلى 
أزمــات أخــرى لا تقــل أهمية ســواء في العــراق أو 
الســودان أو لبنــان أو بعض دول الخليــج وإيران. 
لكــن نســأل أخيرا هــل تحتاج هكــذا أمــة تنهار من 

داخلها إلى أعداء؟

  ٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ لا أذكر أننــي عانيت كما عانيــت في اليومين 
الأخيريــن. أتنفس أخبارًا ســوداء ورمــلًا خبيثًا، 

يتسلّل إلى صدري المريض ويشلّه.
الأطباء يمنعوني من مغــادرة بيتي، ويجزمون 
أن لمن خسر مثلي، مناعته وشباب رئتيه فليست له 
هوامش للمناورة ولا فسحة للتحدّي. بيتي حصني، 

وقلمي ملجأ عجزي. 
بدأت أكتب مقالتي الأســبوعية، ومواقع الأخبار 
تنقل، برمادية طاغية، خبر فشــل المفاوضات ما بين 
الأمانة العامة للمدارس الأهلية المســيحية وممثلي 
الوزارات الإســرائيلية المختلفة، حيــث جرت يوم 

الأربعاء، التاسع من أيلول/سبتمبر في القدس.
أحاول أن أهرب مّما تمليه شؤون الساعة. أسرح 
في تفاصيل لقائنــا الزاهي ليلة أمــس، مع الكاتب 
والصحافي العتيق فيصل حورانــي، الذي أكرمنا، 
وحلّ ضيفًا على جليلنا فزاده شممًا وعطرًا ووجعًا. 

يســتقبل بريــدي عددًا مــن بيانــات المناصرة 
والتضامــن، يعلــن مطلقوها عــن تأييدهم لنضال 
المدارس الأهلية في إســرائيل، ومعظمهم يؤكد على 
دور تلك المدارس الوطني عبــر التاريخ. لا تغيظني 
النصــوص، فأنا مولــع باللغة وبالإنشــاء إذا كان 
بديعًا وخصيبــا، ولكنني أحسســت بالحزن، كلّما 
كشطتُ عن كلماتهم رقيقةً، وبالحسرة، كلما سلخت 
عن حروفهــم نقطة أو ضمّة. نحــن لغتنا، وليحيَى 

الضياع. 
آمنت دائمًا أن الصدفة في الحياة ملكة، وهي فوق 

كل تدبير.
يدق جــرس بابي، فأفتح ليدخــل خليل عاصي، 
رجل من ســمرة بلــدي، في منتصف ســبعينياته، 
دمث رقيــق، أعرفه بعيدًا وهو قريــب، وأعرف أنه 
صديــق عمي المريــض. يجلس وفــي عينيه بريق 
أولاد ينتظرون مرور صوت بائع العنبر أمام بيتهم، 
يسألني عن صحة رفيقه، يقلق من جوابي، ويتمنى 
له الســامة ووافر الصحــة. يســتدرج رأيي فيما 
يجري بقضية المدارس الأهلية، ويتســاءل متظلّمًا 
ومستفهمًا، لماذا لا يسمّونها مدارس مسيحية أهلية، 
فأنا تعلّمت في مدرسة قريتنا »البصة«، وكان اسمها 
»المدرسة الأسقفية الوطنية«، ومنها تخرج قبل يوم 
هجيجنا في عــام النكبة جهابذة فلســطين. أجيبه 

ولا أجيــب، ويجيبني كما أجيــب، يودّعني، ويترك 
بين يدي ظرفًا، وفيــه مجموعة من كراريس لم يبق 
فيها الدهر إلّا أشباه ألوان، وكنزًا من العزّة الغابرة 

والحنين الذي لا يشيخ.     
أعود إلى نفســي. مــن العســير أن نتكهن كيف 
ستنتهي هذه الأزمة، فعلى الرغم من عدالة ما تطالب 
بالقريب  سيضعف  المســيحية،  الأهلية  المدارس  به 
العاجل، في رأيــي، موقف إداراتهــا، إذ لا يعقل أن 
يســتمر الرهان على إضراب وقوده ثلاثة وثلاثون 
ألف طالب لن يقامر أحد على مصير عامهم الدراسي، 
حتى وإن بدا، اليوم، أنهم، وعائلاتهم، على استعداد 

للمضي في هذه المسيرة والتضحية بالكثير.
إنــه زمــن الغبــار، حيــث يصير الاســتلباس 
والالتباس مخلّصين للبشــر. فما هي هذه المدارس 
التــي يتحدّثون عنهــا، وبعضهم يصــر أن يصِمها 
بدينهــا أو يُجزيهــا لدينهــا، فهــي، لهــذا ولذاك، 
مســيحية، وآخرون، وســطيون مرتاحون ظرفاء، 
يصــرّون أن ينصفوها علــى طريقتهـــــــم، فهي 
لا  موضوعيون،  وغيرهــم،  فقــط،  أهليــة  بعرفهم 
يترددون بتسمية الولد باسمه، فهي، كاسمها، أهلية 
مسيحية! والخلاصة، لمن لم يقرأ المكتوب أن القصة، 
على ما يبدو، ليست قصة رمّانة.. كما كانت تقول لنا 
جدّاتنا، بل قد تكــون نهاية/بداية حكاية بير الزيت 

الفلسطينية. 
 فمن قريب تبــدو هذه الأزمة كبداية لنهاية حقبة 
مُطّت فصولها بشكل غرائبي قد يحفز دارسين لسبر 
المســيحية  الأهلية  فالمدارس  ودواعيهــا،  مفاعيلها 
الأولى نشــأت في فلســطين فــي معطيــات كانت 
فــي حينه من موجبات الســاعة، وشــروط ولادة 
طبيعية، عاشــتها فلســطين التي كانت مدارســها 
فقيرةً وعبارةً عن مؤسســات موروثة من عهد كان 
يلفظ آخر أنفاســه، ولم تعد تلائم هوية مجتمع بدأ 
في العشــرينيات والثلاثنينات مــن القرن الماضي، 
يتلمس عــوده الوطني ويتحســس وثبته القومية 

العربية.
»إن حق لي أن أشــير إلى طابع للحركة الفكرية 
في فلســطين، قلت غير متــردد إن طابعها للمدارس 
والتهذيب، ففلســطين الآن في طريقها إلى المدرسة..

إن لــم تكن قد أصبحت فيها«، هكذا يفتتح الاســتاذ 

الكبيــر حبيب أفندي خوري )كمــا جاء في الأصل( 
مقالــة عنونها، »المــدارس الوطنية« ونشــرها في 
رسالة كانت تصدرها، بشــكل دوري، مدرسة قرية 
البصة الجليلية، التي أسسها ورعاها مطران العرب 
وأســماها   ،1927 عــام  حجار  حنا  غريغوريــوس 
»المدرســة الاســقفية الوطنية«، وكما جاء في فصل 
سمّى أهداف المدرسة، كتب القائمون عليها مؤكدين: 
»وغاية المدرســة الرئيســية تربية التلامذة تربية 
صالحة وطنية تكفل لهم أن يكونوا في الحياة رجالًا 

يعتمد عليهم في كل الأعمال«.  
قــد تختلف ماهية المــدارس المســيحية الأهلية 
القائمة اليوم عن أمهاتها من زمن التأســيس، وذلك 
بالأســاس لاختلاف الحاضـــــنة التــي ولدت في 
حضنهــا والدفيئة التي نمت فــي ظلّها تلك المدارس 
قبل عام النكبة، واســتحالة مقاربتها مع ما استجد 
بعــد عــام النكبــة؛ مــع أن القائمين علــى إدارات 
هذه المدارس المســيحية الأهلية التي اســـــتمرت 
بعطائها في العهد الجديد، عدّوا، في أغلب الأحيان، 
شـــــخصياتٍ وطنيةً تقدمية، ليس أقل، إن لم يكن 
أكثر، من بعض من أداروا المدارس الحكومية العربية 

الإسرائيلية.
وبعودة إلى مقالة الأستاذ حبيب خوري من عام 
1943 نســتطيع أن نفترض أن مــا كان قائمًا وزرع 
في رحم هــذه المدارس، مــا زال مســتوطنًا هناك، 
كالجينــات لا تهلكها عواتــي الزمن، مهمــا تبدلت 
الأحوال، »فلقد كان السواد الأعظم من مدارسنا إلى 
ثلث قــرن خلا إما حكوميًا أو أجنبيًــا، أما الآن، فقد 
ظهرت تباشــير الدور القومي وهو الدور الطبيعي 
المعقول وهبّت الامة تتحفز له..«، أقرأ وأصرخ، فان 
أردنا، اليوم، أن نبكي، فلنبكِ على وطن ذبح ولننحْ 
على أمّة جهلت، وليس علــى مدارس ما زالت تؤمن 

بالغد والزهر والقلم! 
هكــذا، إذًا، فهمت فــي حينه الأمة دور مدرســة 
أســقفية وطنية كانت تعي ما قد يســتثيره اسمها 
مــن التباس فنوّهت في قانونهــا الواضح وبالبنط 
العريض: »ولئن كان اســم المدرســة يدلّ على أنها 
طائفية إلّا أنها تعامــل جميع تلامذتها على اختلاف 
مذاهبهم ومراتبهم معاملة متســاوية مشبعة بروح 

الإخاء وبالتهذيب الصحيح«. 

كم كنت أرجو أن يتســع مقال أســبوعي لمراجعة 
تلك الكراريس الكنز التي تركها الخليل، ابن البصة 
بين يدي، لأشــرككم في غبطتي، وتــروا معي كيف 
تكون مدرسة أسقفية مرجلًا لصهر الرجال الرجال، 
وكيف كان يــؤم ســراة القوم مهرجانــات فرحها 
الكبيــر ليؤازروها ويحتفل  الطــاب تارةً وينهلوا 
من »الخطيب المفوه الاستاذ رشيد الخوري« وبعده 
بعام يتفقهون على »المحامي القانوني الكبير الاستاذ 
أحمد الشقيري«، حينها قد تتيقنون مثلي أن القضية 
لم تكن، وهي ليست، بالاســم أو الوصف أو اللقب، 
بل هي بما تُحشــى به عقول البشر، وما ينكأ به دهر 
جروح بلد ويجود به قدر؛ فالمدرسة كانت مسيحية 
لكنها كانت في البداية والنهاية وطنية، ومن أسسها 
أقسم أن يبني الإنسان أوّلًا، وبعده فليكن فلسطينيًا 
عربيًا مهذبًا عصاميًا متســامحًا غيورًا مســتقيمًا، 
وأقســم، كذلك، أنهم للوطن، وهو عندهم في مكانة 
لا تدانيها مكانة، وقبلها كان الدين مهذّبًا ومرشــدًا 

وجسرًا وبانيًا القيم. 
أعود إلــى صمتي. »كذا أنا يا دنيــا« كان عنوان 
مقالة خص بها الأديب الفلسطيني أحد أعداد رسالة 
مدرسة البصة الأســقفية. »أكره أن يخاف الإنسان 

ولو سقطت عليه السماء«!.
 حض السكاكيني جيل ذلك الزمن، وأردف »أكره 
الذين يزدهيهم شــيء«. أقول لنفســي، لو تخيلته 
اليوم أكان كتب لطلابه ويقــول: قد نجد ما تختلف 
به مدارس اليوم المســيحية الأهلية عن مدارس ذلك 
الزمــن، لكنّها لا تنفــرد بما تختلف فيه عن ســائر 
المــدارس الحكوميــة أو الأهلية غير المســيحية، أو 
المســلمة أو اليهودية، ولن يســتعصي على محقق 
جاد أن يجــد كثيرًا مما يميّز هذه المــدارس الأهلية 
المســيحية ويزكيها بأنها أهل لتحمل تاج مدرســة 
البصة الاســقفية الوطنيــة، فلربما لأنهــا ما زالت 
مدارس مسيحية أهلية ووطنية، لا يريد لها البعض 
أن تستمر وتبني ذلك الإنسان الحر والوطني الحق. 
قلت ربما! فكذا أنا يا دنيا.. »ولا عاش من يمشــي 
علــى الأرض خائفًا أو مزهــوًا«، ورحــم الله زمن 

السكاكيني.

٭ كاتب فلسطيني

■ منظر جســد إيلان الكردي إبن الثلاث سنوات 
ملقى على وجهه على شاطئ البحر هز مشاعر العالم 
وكأنــه الطفــل الأول والأخير الذي يســقط ضحية 
للحرب القذرة التي مزقت الشــعب الســوري بكافة 
أطيافه وانتماءاته. أي نفــاق هذا ونحن نرى الذين 
ساهموا في تأجيج الحرب يتباكون على إيلان وهناك 
آلاف مثله دفنــوا تحت الأنقاض وشــوت جلودهم 
الطائــرات والصواريــخ والمفخخــات والبراميــل 
المتفجرة وغاز الســارين وغــاز الكلور؟عالم منافق 
لا يهتز ضميــره على تمزيق وطــن وتدمير حضارة 
وتشــتيت شــعب كامل ثم ينتفض مرة واحدة لغرق 
»حنظلة« السوري الذي أدان بموته بهذه الطريقة كل 
من ســاهم أو حرض على قتل السوريين أو تأخر عن 

إنقاذهم. 
 كلنا مســؤولون عن مأساة ســوريا بمن فينا من 
سخر قلمه وفكره ليدافع عن الطغيان والظلم والقهر 
والتوريث وأقبية المخابرات مبررا بذلك الجرائم التي 
ارتكبها النظام  المســؤول الأول عما يجري حتى ولو 
كانت المســؤولية فشــله في حماية ملايين المواطنين 
فقط. إن مــن يدافع عن طاغية واحد فكأنما يدافع عن 
الطغاة جميعا. كل أنظمة الطغيان مشتركة في جريمة 
إبادة الشــعب الســوري وخاصة تلــك التي أججت 
الصراع وحولته من إحتجاج ســلمي إلى مجازر ضد 
المدنيين وصولا إلــى الفظائع التي ترتكبها الجماعات 

التكفيرية والإرهابية الهمجية. 
الشعب الســوري يا قوم هو أكثر شعوب المنطقة 
عروبــة وحضارة وكرمــا وتضحيــة وأخلاقا. فتح 
حــدوده وبيوته وقلوبــه لكل الهاربــن من جحيم 
أوطانهــم وأقســم أن يعاملهم معاملــة الأخ والإبن 
والبنــت والجار والحبيــب. إتكأ عليه الفلســطيني 
والأرمنــي واللبناني والعراقي والكــردي والدرزي 
واليزيــدي والتركماني والشيشــاني فلم يتعب ولم 
يلن ولم يتأفف ولم يشكُ. فتح بيوته وقلوبه وتقاسم 
معهم جميعا الخبز والهم والبحث عن حل.  أيستحق 
هــذا الشــعب العريق هــذه المعاملة؟ تغلــق حدود 
الــدول وأجواؤها وبرهــا وبحرها أمامــه فيتلقفهم 
الموج العاتي ليرمي بهم جثثا على الشــواطئ. الذين 
يرســلون الذخائــر لاســتمرار الحــرب لا يفتحون 
حدودهم لسوري واحد بينما فتحوا في حفر الباطن 
معسكرات لنصف مليون جندي مدجج هرعوا لتدمير 

العراق. 
أول المســؤولين عن مأساة الشــعب السوري هو 

النظام الذي حول البلاد إلى عقار شــخصي يورثها 
الأب للولــد ويملأهــا تماثيــل بكل الأحجــام  للأب 
والفــارس والطبيب والنســيب وطلب مــن الناس 
أن يعبدوهــا وحــول البلاد إلــى جمهوملكية فاتحا 
بذلك شــهية العقيد والشــاويش والمهيب والمحنط. 
لقد فشــل في حماية الوطن والمواطن وتعامل مع من 
صرخوا مطالبــن بالكرامة والحرية في الســاحات 
وعلى أضواء الشــموع وصوت إبراهيم القاشــوش 
الهادرعلى أنهــم خونة يجب إســتئصالهم بالحديد 
والنار وعندما فشــل في ذلك إســتعان بالميليشيات 
الطائفية لاستكمال عملية القتل والتشريد ولا أعرف 
كيف تســتقيم هوية العروبة مــع الطائفية ويتحول 
مبدأ المواطنة لا لمن ينتمي إلى الوطن أبا عن جد بل لمن 

يدافع عن سوريا أي عن النظام.
وثاني المسؤولين عن هذه المأساة دول النفط التي 
دفعت ملايين الدولارات لتحويل الاحتجاج الســلمي 
إلى حركة مســلحة وهو ما ســعى إليه النظام ليبرر 
إطــاق كل أدوات المــوت على من صــرخ يكفينا 41 
سنة من حكم الطغاة. تقاسمت الدول المجاورة وغير 
المجــاورة الأدوار وأنهوا المعارضة الســلمية وزجوا 
في الســاحة بكل أنــواع المتطرفين الذيــن توالدوا 
مزيدا مــن الفصائل ومزيدا من التطــرف ومزيدا من 
الإرهــاب وتحولت البلاد إلــى مغناطيس يجذب كل 
لص ومغامر وتكفيري وقاطع طريق مأخوذين بسحر 
الفوضى والجنس والســلطة وجــز الرقاب فانتهت 
البلاد إلــى دكاكين تتنازع فيما بينهــا على من يقطع 
مزيدا من الرؤوس ويشــرد ويهتك الأعراض ويدمر 
مواقع التراث التي تحمل بصمات ســتة آلاف ســنة 
من الحضارة المتواصلة. تحول مشــهد  شباب سوريا 
الوســيمين وشــابات ســوريا الجميلات كما يمثلهم  
أبطال »بــاب الحارة« و«زهــرة النرجس« و »جميل 
وهنا« و«إخــوة التراب« بهــؤلاء القبيحين الملتحين 
ر الأقرب إلى أشكال  ْـ الُمذنّبين من الخلف، الشُعث الغُب
الننجا ويذكرونني بوصف الشنفرى الأزدي للذئاب 
المتوحشة »مُهرتـةٌ فوهٌ كأن شدوقها - شقوق العصي 
كالحات وبُسّــلُ« وشــتان بين المنظريــن. أيجوز أن 
يهان الشعب السوري وآخرون ممن إشتقوا هويتهم 
بفضــل الأمويــن أن يبرطعوا في الأبــراج والملاهي 

واليخوت؟ 
ولا ننســى أن مصر أيضا ملامة عن هذه المأســاة 
لأنهــا غائبة عن المشــهد العربي وربطت سياســتها 
بدول النفــط وأصيب موقفها بانفصــام خطير، فمن 

جهــة تتعاطف مع النظام الســوري فــي حربه على 
الإرهاب ومن جهة ترتهن بمواقفها لأصحاب المليارت 
التي وضعوهــا تحت تصرف العســكر لاجتثاث أي 
أثــر للإخوان المســلمين فكرا وتنظيما ومؤسســات 
وإمتدادات حتى لا يشــكلوا بديلا للإســام حســب 
الطبعــة المتخلفــة والمتحجــرة والتــي أنتجت هذا 
الفكــر الظلامي الذي تجســد في طالبــان والقاعدة 
وبوكو حرام وأنصار الشريعة والنصرة وصولا إلى 
»داعــش«. مصر أخــذت حفنة من اللاجئــن أولا ثم 

أغلقت حدودها أمامهم »ويا دار ما دخلك شر«.
واللوم يقع علــى دول الشــمال الأفريقي التي لم 
تفتح حدودها مؤقتا لإخوة الدم والعروبة والعقيدة. 
ولن أفهم أبدا تعاطف الحكومة الجزائرية مع الشعب 
الســوري دون أن تعلن أنها على إســتعداد لتحمل 
مســؤولية التخفيف من معاناتهم. كيف ينسى أبناء 
الأورواس أن أميرهم عبد القادر وقائد ثورتهم الأولى 
إختار أن تكون دمشــق منفاه وظل نائما فيها إلى أن 
أعيد جثمانه بعد الاســتقلال. أما المغرب فمشــغول 
بتدريب الشــباب في إسرائيل وتوسيع أفق التعاون 
مع الكيان تجارة ورياضــة وأمنا بينما تبقى حدوده 

مع الجزائر مغلقة لأكثر من 19 سنة. 
اللوم يقع على عاتق ما يســمى مجــازا »الجامعة 
العربيــة« التي لم تعد لا جامعــة ولا عربية. لا تهش 
ولا تنــش ولا تغضب ولا تبكي. غائبة عن الســودان 
ومأساة دارفور وعن اليمن وعن المجازر التي ترتكب 
بحق المدنيين الفقراء ســواء من طائرات التحالف أو 
من ميليشــيات صالح وأتباعه التي تنشــر الخراب 
والدمــار أينمــا حلت. ما يســمى مجــازا »الجامعة 
العربية« غائبة عن المشــهدين الســوري والعراقي 
النظامان لشعبيهما  التي جلبها  بكل تفاصيل المأساة 
وتفاقــم المأســاة بقيام خلافــة البغــدادي المتتلمذ 
على مدرســة عمرو بن كلثوم فــي دهدهة الرؤوس 
ودحرجتهــا كالمخاريق بأيدي اللاعبــن. والجامعة 
غائبة عن المشــهد الليبي الذي كتبت حروفه الأولى 
يوم أن طالبــت بالتدخل الناتوي الذي ترك ســتين 
مليار دولار من الخراب وســتين ميليشيا تتقاتل على 
أشــاء ما تبقى من وطن ورحل وشــعاره أقرب إلى 
شعار ســيف الإســام المكون من حرفين والذي كان 
يكرره دائما والسبابة مرفوعة.  وما يسمى »الجامعة 
العربية« غائبة عن المشــهد اللبناني لأنها تشترك مع 
الحكومة في إنطباق شعار المظاهرات التي تعم البلاد 
عليها. تطل الجامعة أحيانا على المشــهد الفلسطيني 

لتعبــر عن »قلقها« وتعود لتخلــد إلى نوم عميق مما 
يشير إلى أن القلق كاذب »من أصله«.

المسؤول عن مأســاة السوريين هي كذبة ما يسمى 
المجتمع الدولي الذي قسم الأدوار بما يخدم إسرائيل 
فقط. فهناك إجماع على تدمير الترسانة السورية من 
الأســلحة الكيميائية في وقت قياســي وإجماع على 
التعبيــر عن القلــق »وبس« وممنوع علــى الكوري 
أن يزيد عــن ذلك لكنه يتجرأ أحيانــا ويدحش كلمة 
أو كلمتــن قويتين مثل »يدين بأقســى العبارات« أو 
أنه »أصيب بالهلع«. أما الــدول دائمة العضوية فهي 
منقســمة على الملف الســوري من اليوم الأول وإلى 
أن يتفقوا ويجدوا حلا مناســبا  للأزمة السورية كما 

يسمونها وليس »المجزرة السورية«. 
أما المســؤول الحقيقي عن كل ما يجري في المنطقة 
هو هذا الكيان السرطاني الذي زرعه الغرب في قلب 
المنطقة ليلعــب دور التخريب والتدميــر والتفتيت. 
إبحث عن أصابع الكيان في كل شــيء حتى لو كانت 
جرائم شــرف أو جرائم ثــأر لأنه يغــذي كل ما هو 
رجعي ومتخلف ومتحجر. إنه هو الذي يشــجع كل 
هذه التيــارات الطائفية والعرقيــة والإرهابية التي 
تعتدي على كل الناس وكل الأديان وكل الأعراق وكل 
الطوائــف إلا الكيان وحده في مأمن منها. فكيف؟ من 
يستطيع أن يفســر هذه الظاهرة؟ لكن ما كان للكيان 
أن ينجح في إشعال الفتن والحروب لولا توفر شروط 
ثلاثة: دعم لا محــدود من الولايات المتحدة وأوروبا، 
ودعم قوي بعضه ظاهر وأكثــره باطن من الكيانات 
العربيــة المرتبطــة بوجودها به إبتــداء من الكامب 
وصولا إلــى عاصمة النرويج والتي أنتجت ســلطة 
والتضحية  النضال  معاني  حولت  هشــة  فلسطينية 
والفــداء والصمود والتمســك بالحقــوق إلى خرق 
بالية وإســتبدلتها بمبدأ المفاوضات في إتجاه واحد 
يؤدي إلى تراكم المزيد من التنازلات اللامحدودة. هذا 
الذي أعطى الكيان كل الوقــت والإمكانيات فتفرغت 
وتنفيذها  المؤامرات  لحبك  الاســتخباراتية  الأجهزة 
والهادفة إلى تمزيق كيان الأمة العربية وإدخالها في 
أتون الحروب الطائفية التي قد نعرف تاريخ بدايتها 
ولكن من الصعب أن نعرف تاريخ إنتهائها.  وإلى ذلك 
الوقت نقول لكنز أحلامنا دمشــق »أشكو العروبة أم 

أشكو لك العرب«؟

٭   محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتعرز بنيوجرزي

عبد الحميد صيام٭

جواد بولس٭

زيد احمد بيدر عبدالله٭

خالد الشامي٭

تشتيت الشعب العربي السوري ـ من المسؤول؟

إن من
يدافع

عن طاغية 
واحد

فكأنما 
يدافع

عن الطغاة 
جميعا

المدارس 
الأهلية 

المسيحية 
الأولى نشأت 
في فلسطين

أصبح لإيران أداة تمكنها
من عرقلة أي قرار يصدر

من الجامعة العربية
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أهداف بعيدة للتدخل العسكري الروسي في سوريا؟ ■ تتواتــر الأنباء منذ قرابة الشــهر عن اســتراتيجية 
عســكرية روســية جديدة في ســوريا بدأ تبيّن ملامحها 

شيئاً فشيئاً.
الأخبار تتحدث عن جســر جوي عبــر إيران واليونان، 
كمــا تتحدث عن خطط جارية لبنــاء قاعدة بحرية جديدة 
وعــن تجهيــز موســكو لمطــار حميميــم العســكري قرب 
اللاذقية بمبان جاهزة تتسع للمئات وعن طائرات شحن 
تحمل عتادا عســكريا وســفن إنــزال دبابات وحشــود 
بشــرية مــن قــوات مشــاة البحريــة، وإذا كان كل هــذا 
يــدلّ على آفاق واســعة للتدخــل، فإن العجلــة فيه تدعو 
للاســتفهام فهــي لا تــدلّ على قرار سياســي محســوب 
فحســب بل تعني أيضــاً أن هناك مبــررات لدى الكرملين 

للتموضع في سوريا بسرعة.
والحقيقة أن التراجعات العسكرية والهزائم التي مُني 
بها النظام الســوري في الشهور الماضية لا تفسر وحدها 
هذه العجلة، لكنّ الأنباء التي تتحدث عن مساهمة القوات 
الروســية في قصف مطار أبو الضهور الذي ســقط قبل 
أيام تكشف، من ناحية، اهتماماً من الكرملين بعكس كفة 
التراجــع الميدانــي للنظام، أو على الأقــل، إبراز عضلاتها 
العســكرية وإعلانهــا، علــى رأس الشــهود، أنها صارت 

معنيّة مباشرة بما يجري عسكرياً في سوريا.
غيــر أن هذه التفاصيل العســكرية لا تفعل غير تأكيد 
الطبيعــة الاســتراتيجية الخطيرة للقرار الروســي الذي 

سنحاول تلخيص أهدافه بالنقاط التالية:
يعلــن القــرار، بدايــة، عــن قناعة روســية بــأن باب 

المفاوضات قد انفتح جديا حول مصير سوريا.
وهــو يعلــن، أيضــاً، أن روســيا لا تريــد أن تقتصــر 
وســائل تفاوضها حول ســوريا على دورها في مجلس 
الأمن الدولي، وعلى تسليحها للجيش السوري، ونفوذ 
خبرائها ومستشــاريها ورجال اســتخباراتها فحسب، 
بل تريــد أن تكون موجودة على الطاولــة بصفتها طرفاً 
عســكرياً فاعلًا على الأرض وليس بصفتها دولة عظمى 

حامية للنظام.
بعــد هذه الرســالة الأولى الــى العالم، يحمــل القرار 
بوضع سوريا تحت المظلة العسكرية الروسية المباشرة 
رســالة ثانية إلى الأطراف الإقليمية، بدءاً من تركيا التي 

بــدأت العمل العســكري المباشــر في ســوريا والعراق، 
وليس انتهــاء بإيران، التي كانت، إلــى فترة قريبة، هي 
الطــرف الأول المؤهــل للتفــاوض معــه بشــأن النظام، 
بســبب وجود الميليشــيات الشــيعية المحســوبة عليها، 

كحزب الله اللبناني والميليشيات العراقية.
بحســب الروس، فإن انتشارهم هذا جاء نتيجة طلب 
من الرئيس الســوري بشار الأسد، وهو ما يعكس تذمّراً 
مكتومــاً من النظــام وحاضنته الشــعبية من اســتفراد 
إيران بالقرار الســوري )وبمصير الطائفــة العلوية التي 
تجــد نخبتهــا روابــط لها مــع روســيا والغــرب عموما 
أكثــر من روابطها مع إيران والشــيعة(، وهو الأمر الذي 
تلاقــى، على الأغلب، مع رغبة موســكو فــي وضع يدها 
الضخمة على الملف الســوري، ولذلك فــإن هذا التدخل 
يمكــن قراءته بطرق متعاكســة، فهو، فــي الظاهر، يبدو 
دعماً للنظام السوري وتعزيزاً للتحالف مع إيران )التي 
أرسلت بحسب مصادر إســرائيلية مئات الجنود خلال 

الأيــام القليلــة الماضية(، غيــر أنه أيضاً يحمــل مخاطر 
تســليم الأســد رأســه لموســكو للتفاوض عليه، كما أنه 
ســحب لجزء كبير من أوراق اللعبة الســورية من أيدي 

إيران.
تــدلّ ردود الفعــل الأمريكية والغربيــة، التي تتعامل 
مــع التدخــل العســكري الضخــم لروســيا بمكالمات لا 
نعــرف فحواهــا من وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة جون 
كيري إلى نظيره الروســي ســيرغي لافــروف، وبإبداء 
»القلــق البالــغ«، وبالطلــب مــن بلغاريا واليونــان عدم 
فتــح مجاليهما الجوي، عن بــرود أمريكي وغربي أقرب 
للتواطــؤ، وهــو مــا أكدتــه إســرائيل أيضا بالقــول إن 
لديهــا قنوات حــوار مع روســيا وبكونها غيــر قلقة من 
نشــاط موسكو العســكري كونه غير موجه ضدها، وما 
لم تحصل خطوات عســكرية حقيقية معاكســة للتدخل 
الروسي على الأرض، فإن هذه التصريحات والإجراءات 
لن تفعل غير تأكيد إحســاس بأن المزاد العالمي قد رســا 
علــى روســيا لإعــادة اختــراع ســوريا الجديــدة، ومن 
تجربتنــا التاريخيــة مع موســكو فإن النتيجة ستشــبه 
صنع مخلوق مشــوه مثل »دراكولا« من أشــاء ســوريا 

أكثر منه تأسيس وطن حقيقي للسوريين.

العطار الروسي أمام دهر النظام السوري

فلسطين: أحداث مروّعة وعنف لا نهاية له

■ المنصــت إلى أحــدث تصريحات وزيــر الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف، بصدد التصعيد الأخير في 
حجم ونوعية وجود روسيا العسكري في سوريا عموماً، 
وفي منطقة الســاحل الســوري خصوصاً؛ لــن تفوته 
ملاحظة حسّ المقايضــة الذي نهضت عليه تبريرات ذلك 
الوجود: إذا انضمت أســتراليا، ثــمّ بريطانيا، إلى دول 
التي تقصف »داعش« من الأجواء الســورية،  التحالف 
فلماذا تُلام موســكو إذا تواجدت على الأرض السورية، 
أقوى من ذي قبــل، بهدف... محاربة الإرهاب؟ روســيا 
تقدّم أســلحة إلى العراق، أيضاً، فلمــاذا يُثار الضجيج 
حول سوريا وحدها؟ روسيا، على الأقلّ، ترسل »خبراء« 
عسكريين إلى ســوريا لتدريب الجيش السوري ـ القوّة 
الأهمّ في مواجهة الإرهاب، حسب لافروف ـ على المعدّات 
العسكرية الجديدة؛ فماذا، في المقابل، تفعل أمريكا ودول 
أوروبا، وهم »شــركاء« موســكو في الحرب ذاتها، ضدّ 

الإرهاب دائماً؟
قد تكون هذه حصيلة منصت مستجدّ، يقرأ تصريحات 
لافروف في المســتوى الظاهر من مدلولاتها، حيث تكون 
الوحيد  اللغوي  الدليــل  الدبلوماســية بمثابة  المراوغة 
لاســتنباط المعنى؛ فيبدو التصريح متماســكاً، والمنطق 
خلفه ســليماً. وأمّا إذا كان المنصــت متدرّباً، في الحدود 
الدنيــا، على حذلقات لافــروف إجمالًا، وعلــى فذلكاته 
بصدد الملفّ الســوري تحديداً؛ فــإنّ الحصيلة الوحيدة 
الجديرة بالاســتنباط هي التالية: نحــن نذكّر العالم ـ 
ويُفضّــل أن يبدأ ذلــك العالم من أوكرانيــا، قبل أن يمرّ 
بسلسلة هموم موسكو حول أسعار النفط وسوق السلاح 
والاقتصاد المتعثر... ـ بأنّ موســكو تنوي البقاء كلاعب 
أساسي في الملفّ السوري، ليس حتى ربع الساعة الذي 
سيســبق سقوط نظام آل الأســد، بل خلال أية سيرورة 
متفق عليها )مع موسكو، بالضرورة( لتفكيك بنية النظام 
انتقال  مرحلة  وأية  والعســكرية،  الأمنية  ومؤسســاته 
سياســية لاحقة )ومن هنا عجيج لافروف الدائم، حول 

»التطبيق الحرفي« لتفاهمات جنيف ـ 1(.
وليس التركيز على منطقة الســاحل، دون سواها، إلا 

إشارة واضحة على أنّ حصّة موسكو المقبلة في »الكعكة« 
السورية، حين تنضج بالطبع، تُصاغ اليوم، وليس غداً، 
ضمن صفتَــن متكاملتين: أنها متواضعــة من جهة أولى 
)لأنها لا تطلب إلا التواجد فــي القاعدة البحرية القديمة 
إياها، وفي مطار حميميم(؛ وأنها واقعية، من جهة ثانية 
)لأنهــا تقرّ، في نهاية المطاف، بحتمية ســقوط النظام(. 
وأغلب الظنّ، بهذا المعنى، أنّ الاســتخبارات الروســية 
اقتنعت، ثمّ أقنعت الكرملين، بأنّ الأســد ينوي أن تكون 
منطقة الساحل، وربما طرطوس بادىء ذي بدء، بمثابة 
ميادين تُخاض عليها آخر معارك النظام، وأشدّها دموية 
وعنفاً وشراســة؛ الأمر الذي يســتوجب وجــود كتيبة 
روسية واحدة على الأقلّ، وحاملات جنود مدرعة، وبرج 

مراقبة جوية نقّال، ومنشآت إيواء مسبقة الصنع...   
فإذا جازت هذه القــراءة، واتضحت معطيات أخرى 
لاحقة تؤكــد أرجحيتها، فإنّ المنطق المقترن بها ســوف 
يشــير إلى أنّ التصعيــد الأخير في الوجود العســكري 
الروسي لا يســتهدف حماية النظام من السقوط )ليس 
بقرابة 50 جنديــاً روســياً، وحاملتَيْ دبابــات، وأربع 
طائرات شــحن...!(؛ بقــدر ما يخطــط لإدارة المصالح 
العسكرية الروسية بعد السقوط، ليس في طول سوريا 
وعرضها بالطبع، إذْ أضحى ذلك بعيد المنال عملياً، بل في 
بقعة واحدة محددة، ومحدودة، هي شــريط طرطوس 
البحري، ومطار حميميم. وثمة منطق عســكري محض 
يســوّغ التركيــز على هذا الجــزء من منطقة الســاحل 
الســوري، فالقاعدة الروســية قديمــة أوّلًا، وظلّت قيد 
التشــغيل على الدوام؛ وقدراتها المســتقبلية في تخديم 
المصالح الروســية، العســكرية والتجارية، لا يُستهان 
بها، فضلًا عن كونها قابلة للتطوير؛ كما أنها، حين تخسر 
موسكو حليفها الراهن، ورقة تفاوض جدّية مع الأطراف 
كافة: ســوريا المســتقبل، مثــل مختلف الرعــاة العرب 
للمعارضات الســورية؛ وإيران، مثــل تركيا؛ والولايات 

المتحدة، مثل إسرائيل...
هي، من جانب آخر، ورقة ثمينة لتعزيز حصة موسكو 
في رعاية التســوية الكبرى القادمة، أسوة بالتسويات 

الصغرى التي ستسبق أو ستلحق؛ على نحو لن ينحصر 
في الأدوار التي لعبتها روســيا حتى اليوم، ســواء في 
مؤتمــرَي جنيف، أو التفاوض الثنائي مع واشــنطن، أو 
جلســات تحضير الأرواح التي عقدتها موسكو لأطراف 
المعارضة السورية، »الداخلية« منها أو »الخارجية«. وفي 
ضوء خلاصة كهذه، فإنّ موســكو تعتمد اليوم ما يشبه 
»الخطــة ب«، القائمة على إدارة اندحــار النظام وليس 
انتشــاله من الهاوية، لأنها بين أفضل مَنْ يجيدون قراءة 
هزائم القوات الموالية للأسد؛ ليس تلك الدراماتيكة، ذات 
القراءة اليسيرة )مثل سقوط معســكر القرميد، ومطار 
أبو الضهــور مؤخراً(، فحســب؛ بل تلــك المعقدة، التي 
يفقه عواقبها الخبراء الروس قبل ســواهم )في الغوطة، 

وجوبر، ودرعا، وحلب...(.
لكــنّ نوايــا موســكو الراهنــة، وتصعيــد الوجود 
العسكري ليس سوى ذروة اســتعراضية فيها، سبقتها 
اســتعراضات اجتماعــات موســكو الكاريكاتورية مع 
عجائب أطراف المعارضة الســورية؛ شيء مختلف، كلّ 
الاختلاف، في العمق الاســتراتيجي قبــل أية تكتيكات 
مؤقتــة، عن ترجمة تلك النوايا علــى أرض الواقع. وفي 
هذا فإنّ الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يتنطع اليوم 
لوظيفة ذلك العطّار الذي خصّته الحكمة العتيقة بامتياز 
العجز عن إصلاح ما أفســد الدهــر: لا هو بصدد خوض 
معارك عســكرية في الحصون التي يراها النظام خنادق 
قتال أخيرة، ولن يفلح جنوده ودباباته وناقلاته المدرعة 
في الحيلولة دون اشتعال النار في مآويهم مسبقة الصنع 
إياها. أفغانستان واحدة لم تكن كافية لكي تبلغ المؤسسة 
العســكرية والأمنية الروســية نقطة طموح قصوى في 
التدخل العسكري الخارجي؛ كما أنّ أوكرانيا، التي بدأت 
على هيئة اختبار للمغامرة الخارجية، انقلبت إلى سيف 
مسلط على رأس الكرملين، وأمثولة قياس محمّلة بالكثير 

من الدروس والعبر.
وقبل أشــهر قليلة تباهى بوتين بــأنّ بلاده أنفقت 20 
مليــار دولار لتنظيم الألعاب الأولمبية الشــتوية، وحقّ 
القول بأنّ انخراطه الشــخصي في سوتشي لا سابق له 

أدولف  حمــاس  إلا  التاريخ  في 
هتلــر للألعــاب الصيفيــة في 
برلين 1936؛ حسب تعبير غاري 

كاسباروف، بطل الشطرنج العالمي الأسبق. لكنّ »الهدنة 
الأولمبية«، التي حلم بها في ســوريا، استُبدلت بكابوس 
مريــع ومباغت؛ ليس في دمشــق وحلــب وإدلب ودير 
الزور، بل في واحدة من أهــمّ الباحات الخلفية للاتحاد 
الروســي، في »الميدان« الأوكراني دون سواه، وفي قلب 
العاصمة كييف، حين سقط العشرات في مواجهات دامية 

بين الشرطة والمعتصمين.
وحين يجــزم بوتين بأنّ ملايين اللاجئين الســوريين 
لا يهربون من نظام الأســد، بل من »داعــش«؛ ثمّ ينوب 
عن الأســد في خداع العالم، فيعلن أنّ الأخير وافق على 
اقتســام الســلطة؛ فإنه يتغافل تماماً عن جرائم النظام 
النيران  أربع رياح سوريا، واســتخدام  الوحشــية في 
الثقيلة كافة، المدفعية والصاروخية والجوية )الروسية، 
إياها!(، وصواريخ الـ»ســكود« بعيدة المدى، والبراميل 
الكيميائية... ضدّ شــعب أعزل  المتفجــرة، والأســلحة 
عملياً. وحين يطالب باحترام القانون الدولي، وعدم شنّ 
الحروب على الآخرين إلا دفاعاً عــن النفس أو بتخويل 
من مجلس الأمــن الدولي؛ فــإنّ بوتين يتناســى تماماً 
الدور العسكري الروسي المباشر في حرب القوقاز وغزو 
جورجيا، صيف 2008 حين كان رئيســاً للوزراء، بذريعة 
حماية المواطنــن الروس، والتدخّــل بالنيابة عنهم في 

أوستيا وأبخازيا. 
هذه محض أمثلة على سلســلة مــآزق لا يختزلها أيّ 
حسّ للمقايضة مع الولايات المتحــدة أو الغرب، خاصة 
بصدد رهان اسمه بشار الأســد، لم يعد خاسراً وخائراً 
وآيلًا إلى ســقوط فقط؛ بل تناهبتــه المطامع الخارجية، 
وتناهشته الذئاب ذاتها التي لجأ إليها لحمايته، فلم يبق 

لموسكو إلا الفتات من الكعكة.
.. وعطّار، هيهات له أن يصلح ما أفسد الدهر!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ رغم أن حــرب 2014 وذكراها الأولى أدّيــا إلى حملة 
غضب عارمة تجاه  الوضع المأســاوي لقطــاع غزة، إلا أنها 
انتهت بسرعة وتُرك الفلسطينيّون وحيدين لمواجهة الدمار 
الذي حل بهم بالإضافة إلى المعاناة الاقتصادية والاجتماعية 
المســتمرة التي تفرضها اســرائيل عليهم بغطاء من بعض 
ل الإدانات حول  الحكومات الغربية والإقليمية. ولم تُســجّ
وضع غــزة إلا عندما قصفت اســرائيل القطــاع، ولم تظهر 
المعاناة في الضفة الغربيــة إلى العلن إلا عندما أبدى أوباما 
امتعاضا حول المســتوطنات الاســرائيلية غير الشــرعية  
والتي تستوجب تسميتها بالمستعمرات  ولم يتناول الإعلام 
معاناة اللاجئين الفلســطينيّين إلا لبضعة أيام عندما دخلت 
داعش مخيم اليرموك في دمشــق. ويحجب اهتمام الإعلام 
الآني بالمواضيع البارزة اســتمرار العنف ضدّ الفلسطينيّين 
الذين يُعاملون على أساس الحصارين السياسي والجسدي 

اللذين يعيشونهما. 
ولكــن لنتمكن من فهــم حجــم الكارثة التــي يواجهها 
الفلســطينيّون، علينــا ألا نتغاضى عن الأحــداث المروّعة 
التــي تقطع التواصل بين الفلســطينيّين وتُجزئ معاناتهم. 
كما علينــا ان نعترف، اليوم أكثر من أي زمن مضى، بالعنف 
المستمر الذي تمارسه اسرائيل منذ عام 1948 والذي أدى إلى 
تشرد الفلسطينيّين ونزوحهم وحرمانهم، كي نتمكن من فهم 

الوضع برمّته.  
ويظهر أمامنا ثلاث نقاط خطيرة: 

أولا، يعتبــر الاحتلال الاســرائيلي لفلســطين هو أطول 
احتلال عسكري في التاريخ المعاصر.

ثانيــا، تعتبر اســرائيل الدولة الوحيدة التــي ما زالت 
تعتمد سياســة المســتعمرات ومناورات التفرقة العنصرية 
الفاصلة، وقد وصف هندريك فيروورد في العام 1961، وهو 
صاحب فكرة التفرقة الفاصلة في جنوب أفريقيا، اســرائيل 

بأنها »مثل جنوب أفريقيا، دولة عنصريّة«؛ 

وأخيرا، سجلّت الأمم المتحدة ما يقارب 4.232.510 لاجئ 
فلسطيني، وهو أكبر عدد لاجئين من شعب واحد منتشر في 

العالم.  
وهذه الأســباب الثلاث تشــكل مجتمعةً الظروف التي 
تُلزمنا تأمين مساعدات إنسانية دائمة لإغاثة الفلسطينيّين. 

وكانت منظمة »أطباء بلا حدود« قد كشفت في الثامن من 
تموز/يوليو 2015، عــن اكتظاظ مراكزها بالجرحى الذين لا 
يزالون يعانون من جراء حــرب 2014. كما أن عدد المرضى، 
لا ســيما الأطفال منهم، الذين أصيبــوا بحروق خطيرة من 
البدائية، نتيجــة اضطرارهم  أو الطهــو  التدفئة  وســائل 
السكن في منازل متضررة أو مؤقتة، في ازدياد مستمر. وقد 
أدّت الضربة العســكرية إلى تهــديم 12000 منزل من بيوت 
القطــاع، معظمها لم يتم ترميمها أو إعــادة بنائها وذلك لأن 
اسرائيل لا تســمح بإدخال مواد البناء إلا بكميّات محدودة 
إلى القطاع. وسجلّت هذه الحرب، التي بررتها اسرائيل على 
أنها ردة فعل على إطلاق الصواريخ من غزة، سقوط أكثر من 
2200 شــهيد و11000 جريح وسوّت المستشفيات والمدارس 
بالأرض. بينمــا الصاروخ الذي أُطلق باتجاه اســرائيل لم 

يحصد سوى 5 أشخاص. 
في الســادس عشــر من شــهر حزيران/يونيــو، مرّت 
»ذكرى« أخرى للفلســطينيّين بــدون أن يذكرها أحد. فغزة 
كانت محاصرة برا وجوا وبحرا لمدة ثماني سنوات برعاية 
اســرائيلية ومصرية. في هــذه الفترة، تعــرض أهل غزة 
المحاصرون بما يمكن تسميته سجنا مفتوحا، لأربع هجمات 

عسكرية شرسة. 
ذلك لا يعني أن ســكّان الضفة الغربية يعيشــون حياة 
ا من نقاط التفتيش والاســتيلاء  هنيئة! بل هم يعانون يوميًّ
على أراضيهم والتوغلات العسكرية والتوقيفات والتحرش 
واســتعمال وســائل نقل منفردة وأنواع أخرى متعددة من 
الإذلال اليوميّ. ولا تتعدى المساحة التي يقطنها فلسطينيو 

الضفة الـــ40٪ إن لم تكن أقــل، ورغم ذلــك لا تغيير في 
وضعهم. 

لكن لا يمكننا فهم معاناة الفلسطينيّين من خلال السكان 
الذين يعيشــون في الضفة الغربية أو قطاع غزة، بل علينا 

النظر إلى الفلسطينيّين الذين يعيشون في المنطقة كلها. 
فإن ذهبنا شــمالا باتجاه لبنان، نجد أن الفلســطينيّين 
موزعــون على 12 مخيما ويعيشــون في ظــروف مترديّة. 
ويمكننا القول أنهم يعانون من نسيان قسريّ ودائم في ظل 
عدم قدرتهم على العودة إلى بلادهم ومنعهم من الاســتقرار 
الدائــم في لبنان حيــث هم محرومون من العمل أو شــراء 
ملكية خاصــة بالإضافة إلى موانع أخرى. وتقدم »أطباء بلا 
حدود« خدماتها في مخيمــن، من ضمنها عيادة لصحة الأم 
والطفل في مخيم شــاتيلا، علما أنها ستوسع نشاطها قريبا 

ليشمل مخيما ثالثا. 
وقد تدهــورت الأحوال كثيرا في الســنوات الماضية في 
مخيم شــاتيلا. فقد نزح آلاف الفلسطينيّين من سوريا هربا 
من الحرب ولجأوا إلــى المخيمات الفلســطينيّة في لبنان. 
كما ســكن اللاجئون السوريّون غير الفلســطينيّين المخيم 
حيث غالبا مــا تكون الإيجارات أقل كلفــة.  قبل بدء الأزمة 
الســورية، قطن حوالي 12000 شــخص مخيم شاتيلا التي 
لا تتعدى مســاحته الكيلومتر المربع. ولكن اليوم، تضاعف 
عدد ســكانه مع اندلاع الحرب في سوريا، ليصل إلى 25000 
أو حتى 30000. وقد أخبر أحد اللاجئين ممن ينوون الهروب 
إلى أوروبا عبر البحر، أحــد العاملين في »أطباء بلا حدود« 

أنه يفضل الغرق في البحر على أن يبقى في المخيم. 
وقد أدانــت »أطباء بلا حدود«، الشــهر الماضي، احتلال 
معانــاة  و»تطبيــع«  الفلســطينيّة  للأراضــي  اســرائيل 
الفلسطينيّين. ولكن ما الذي يؤدي إلى هذا التطبيع؟ فتجاهل 
هــذه المعاناة أو عدم المبــالاة لآثار الاحتلال الاســرائيلي، 
ليســا إلا طريقة جديدة لدعمه. ولكن المساعدات الإنسانية 

وحدها لا تكفــي لمواجهة العنف 
لذا  الفلســطينيّين.  ضدّ  المستمر 
وسحب  المقاطعة  لجنة  تستعمل 
الاســتثمارات والعقوبــات لغة 

»التطبيــع« للإشــارة إلى العلاقــات مع اســرائيل التي لا 
تضع ضمن أولوياتها المقاومة وكشــف جميع أنواع التفرقة 

والتمييز والقمع التي تمارسها ضد الشعب الفلسطينيّ. 
الفلسطينيّين  اللاجئين  إلى  بالنسبة  »التطبيع«،  ويؤدي 
في المنطقة وأولئك المحتجزين في الضفة الغرية وقطاع غزة، 
إلى نتائج مميتة نظرا لأنه يتجاهل العنف المســتمر ونظام 
القمــع والتمييز، الأمــر الذي ينتج عنه إيقاف المســاعدات 

الإنسانية.
 ولا بد ان تنتهي سياسات الفصل والاحتلال التي طبقتها 
الحكومة الاســرائيلية منذ العــام 1948 ليتمكن المرضى من 
الحصول على أفضــل عناية طبية والتجول بحرية والبحث 
عن ملجــأ. ويجب ان يُرفع فــورا الحصار عــن قطاع غزة 
الذي دام ثماني ســنوات طويلة، ليتمكن الأطفال المصابون 
بحروق بســبب ندرة مواد البناء، من إعادة بناء منازلهم. 
ولا بد من وضع حد لسياسة الاستيطان وعنف المستوطنين، 
لضمان الصحة النفســية للمرضى الذيــن نعالجهم منذ 20 
عاما. ولنتمكن من تحســن ظروف العيش في مخيم شاتيلا 
وغيره من المخيمات الفلسطينيّة في الأردن وسوريا ولبنان 
وقطاع غزة، لا بد أن يطبق قانون حق عودة الفلســطينيّين 

إلى بلادهم. 
ولكن من يعاونون اســرائيل على الاســتمرار بممارسة 
العنف ضــد الفلســطينيّين، لا حل بديل لديهم ســوى هذا 

الاحتلال الذي لا نهاية له. 

٭ رئيس  قسم الابحاث والتحاليل
 في الشؤون الانسانية لمنظمة أطباء بلا حدود

جوناثان ويتال٭

صبحي حديدي٭

د. عبد العلي حامي الدين٭

الانتخابات  تنظيــم  في  المغرب  نجح   ■
الجماعية والجهوية بعد مسلسل تشاوري 
هام بين الأحزاب السياسية حول القوانين 
التنظيميــة المرتبطة بالجهــات والعمالات 
والأقاليــم والجماعــات الأخــرى، تــوج 

بالمصادقة عليها بالإجماع.
أحكام  لتنزيــل  هامــة  خطــوة  وهــي 

الدســتور المتعلقة بالجهوية المتقدمة واســتكمال لمســار الإصلاح 
المؤسســاتي الذي اختارته بلادنا منذ المصادقة على دستور 2011، 
مرورا بتنظيم الانتخابات التشــريعية ليوم 25 نتشــرين الثاني/
نوفمبر 2011 وتشــكيل حكومة جديدة برئاســة الأستاذ عبد الإله 
بنكيران التي أشــرفت على تنظيم انتخابــات المأجورين و الغرف 
المهنيــة، بالإضافة إلى الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 4 ايلول/

سبتمبر. 
لقد نجحــت الحكومــة في توفيــر كافــة الشــروط القانونية 
والتنظيميــة واللوجيســتية لتنظيم هذه الانتخابــات في ظروف 

جيدة.
وبغض النظر عن بعض الملاحظات التدبيرية والتقنية التي عمت 
بعض مكاتــب التصويت يوم الاقتراع، فقد عبــرت اللجنة المركزية 
للإشراف على الانتخابات ممثلة في وزارة العدل والحريات ووزارة 
الداخلية عن جاهزية معتبرة ليمر يوم الاقتراع في أحسن الظروف. 
ورغم حجم الأموال التي تم رصدها لشراء أصوات الناخبين من قبل 
بعض تجار الانتخابات، فإن تأثيرها ظل محدودا وخاصة في المدن.
حزب العدالة والتنمية اكتســح المدن الكبــرى بأغلبيات مطلقة 
رغــم التعقيدات التي يطرحها نمط الاقتراع اللائحي مع احتســاب 
أكبر البقايا، وهو ما اعتبر بمثابة تفويض شعبي لاستكمال برنامج 
الإصلاحات الــذي التزمت به الحكومة وتمكين الحزب الذي يقودها 
من فرصــة تدبير المدن لتعزيز مكانته السياســية وتطهير المدن من 

جملة من المشاكل العالقة.
التقدم الذي حصل عليه الحزب يجد تفســيره في كونه اســتعد 
لهذه الانتخابات بما تســتحقه من جدية واهتمام، وساهم بفعالية 
في مختلف مراحل المســار التشاوري والتشــريعي المؤطر للعملية 
الانتخابيــة، وتفوق في امتحــان الديمقراطيــة الداخلية لاختيار 
مرشــحيه للجماعات والجهــات، وخاض حملــة انتخابية نظيفة 
مبنية على خطاب سياســي واضح تحت شــعار: »صوتنا فرصتنا 
لمواصلة الإصــاح«، وســجل المراقبون حجم التجــاوب التلقائي 
للمواطنين والمواطنات مع الخطاب السياســي لمرشــحيه، وحجم 
الإقبال الجماهيري المكثف على اللقاءات المباشــرة التي قام بها عبد 
الإله بنكيران بمناســبة هذه الحملة الانتخابية بشــكل غير مألوف 
فــي تاريخ الانتخابات المغربية، وهو ما جــرى تتويجه بنتائج جد 
إيجابية تؤكد التجاوب الكبير لفئات واسعة من الشعب المغربي مع 

خيار مواصلة الإصلاح.
لقــد حصل حزب العدالــة والتنمية على المرتبــة الأولى في عدد 
الأصــوات بأزيد من مليــون ونصف صوت، أي بزيــادة  900 ألف 
صوت عن انتخابات 2009، كما ضاعف الحزب مقاعده بثلاث مرات 
ونصف مقارنة مع الانتخابات الجماعية الســابقة،  وقفز من الرتبة 
السادســة إلى الرتبــة الثالثة من حيث عدد المقاعــد، وحصل على 
المرتبة الأولى بالنســبة للجهات بفوزه بـــ 174 مقعدا من أصل 425 
أي بنسبة بلغت 25.66 بالمائة، وهكذا بوأه الناخبون المرتبة الأولى 
في كل من جهة الدار البيضاء ســطات، جهة الرباط سلا القنيطرة، 
جهة فاس مكناس، جهة درعة تافيلالت وجهة سوس ماسة، كما فاز 
الحزب بالمرتبة الأولى في معظم المــدن المغربية وحاز على الأغلبية 
المطلقة في الــدار البيضاء ومكناس وطنجــة ومراكش والقنيطرة 
والراشيدية وتمارة والشــاون وغيرها، كما حقق الحزب انتصارا 
بطعم خاص فــي مدينة فاس حيث أســقط عمدة المدينة الســابق 
والأمين العام لحزب الاســتقلال بالأغلبية الســاحقة، وهي رسالة 
واضحة على رفض نموذج في السياسة قائم على البلطجة والابتزاز  

كان يراد تعميمه على جميع الأحزاب... 
لقد عبــرت هذه النتائج على أن الناخبــن المغاربة اختاروا دعم 
المسار الإصلاحي الذي اعتمده الحزب في تدبير الشأن العام سواء 
على المستوى الحكومي أو على المســتوى المحلي وفقا لمنهجه القائم 
على التعاون والتشارك والتدرج، والجرأة في مباشرة الإصلاحات 
الضرورية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، 
وقرروا منحه فرصــة جديدة لمواصلة الإصلاح في ظل الاســتقرار 
وفي ظل المؤسســات القائمة، وهو ما سيسهم بحول الله في تعزيز 
صورة المغرب في الخارج ويؤكد نموذجه الاســتثنائي ويجعله في 
مصاف الدول التي تســير بثبات لترسيخ دعائم المسار الديمقراطي 

والانخراط في مصاف الدول الصاعدة.   
٭ كاتب من المغرب

انتخابات الاستثناء المغربي
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■ جوهانســبرج ـ د ب أ: أعلــن علماء مــن جامعة 
ويتواترســراند فــي جوهانســبرج الخميــس أنه تم 
اكتشاف نوع جديد من أسلاف البشر في جنوب أفريقيا. 
ويعتمد اكتشــاف النوع الجديد علــى أكثر من 1550 
حفرية، فــي أكبر تجمع لحفريات أســاف البشــر في 

أفريقيا. 
وعثر على الحفريات في موقع أثري يعرف باسم مهد 

البشرية بالقرب من جوهانسبرج. 
وأظهرت الحفريات أن هذا النوع المكتشــف للأسلاف 
المبكرة للبشر كان له أقدام تساعده على السير لمسافات 
طويلة وأياد مشابهة لأيدي البشر ومخ بحجم ثلث المخ 

البشري. 
ومن المحتمل أن هذه الحفريات لنوع من أقدم أسلاف 
البشــر التي عاشت في أفريقيا قبل ما يصل إلى 3 ملايين 

عام. 
ومن جهة أخــرى منى زعم البشــر بالتفرد عن بقية 
الكائنــات في الذكاء بانتكاســة جديدة بعــد ان أعلن 
العلمــاء ان أنواعــا عتيقة من أشــباه الإنســان التي 

اكتشفت في الآونة الأخيرة.. كانت تقوم بدفن موتاها.
وقال لي بيرجر مع معهد دراســات التطور في جامعة 
ويتواترســراند في جوهانســبرج »كان تحــت أيدينا 
في الوادي الذي يزخــر بالكثير من الكنــوز في القارة 

الافريقية«.
وســمي الجنس الجديد الشبيه بالبشــر الذي ورد 
وصفه فــي الدورية العلمية )إيلايف( بالاســم العلمي 
)هومو ناليدي( بكهف )رايزنج ستار( أو النجم الصاعد 
حيث عثــر عليه. وتعنــي كلمة ناليــدي )النجم( بلغة 

السيسوثو في جنوب أفريقيا.

وخلص علماء السلالات البشرية العتيقة إلى ان هذا 
الجنــس كان يدفن موتاه وهي خاصيــة كان يعتقد في 

السابق انها تقتصر على البشر دون غيرهم.
وعثر فــي أفريقيا على أضخم مجموعــة منفردة من 
حفريات البشــر وأشــباه البشــر وتضــم 15 فردا من 
الصغار وحتى كبار الســن وتشتمل المجموعة على أكثر 

من 1500 قطعة.
ولم يعثر علــى أي حفريات لأنواع أخرى بهذا الكهف 
كمــا ان العظام لا توجد بهــا آثار لمخالب أو أســنان ما 
يوحي بأنها تخص كائنات مفترسة أخرى كانت تدفن ما 

تصطاده من لحوم في الموقع.
وقال بيرجر لرويترز في مقابلة »اتضح بعد استبعاد 
الاحتمالات الأخرى ان »هومو ناليدي« كان يدفن جثث 

موتاه على هذا النسق المتكرر«.

وأضاف »يوضح ذلك لنا ان هذا الجنس يعتبر نفسه 
منفصلا ومتميزا عن الحيوانــات الأخرى في البرية في 

واقع الأمر«.
واســتبعد نظرية أخرى تقول إن هــذا الجنس ربما 
يكون يخفي موتاه في جــوف الأرض لتكون بمنأى عن 
المفترسات التي تنبش في الفضلات مثل الضباع طويلة 

الأرجل. وقال »إنها تدفن موتاها فقط«.
وجنس »هومو ناليدي« الذي اكتشــف في كهف في 
ســبتمبر/أيلول من عام 2013 لديه مخ أكبر قليلا من مخ 

الشمبانزي لكن عمره لا يزال لغزا.
وقال بيرجــر »يمكــن ان نلاحظ من خلال الشــكل 
الخارجي الظاهري منشــأ هذه الأنــواع وفي حالة ان 
فهمنا ســليم لهذه الحالة فإن الأمر يزيد على 2.5 مليون 

عام«.   

انتشار ظاهرة تحرش كبار الجراحين بالموظفات في استراليا 

اكتشاف نوع جديد من أسلاف البشر في جنوب افريقيا 

موسوعة غينيس تكشف
النقاب عن الأعمال الخارقة 

  
■ هامبــورج ـ د ب أ: جرى كشــف النقاب عن 
مجلد جديد من الأعمــال الخارقة الخميس خلال 
الكتاب الخــاص بموســوعة غينيس لعام  طرح 
2016 والذي أقيم في أكبر ســكة حديد مصغرة في 
العالم فــي هامبورج.  جمع الفريــق ومقره لندن 
أعمالا قياســية عالمية في 255 صفحة في نســخة 
الذكرى المئوية الســتين غرائب تتــراوح من أكبر 
عربة للنقانق فــي العالم إلى أكبــر تمثال لحذاء 
راعي بقر إلى الفم الذي به أكبر عدد من الأسنان. 

وتضم »بــاد العجائب المصغــرة« )مينياتور 
فوندرلاند( في هامبورج أكبر نموذج لسكة حديد 
ويتكون مــن قضبان مصغرة تمر بشــكل متعرج 
حول 4ر15 كيلومتر مــن الغابات والمدن والجبال 

الصغيرة. 
 

دراسة نفسية تفسر حساسية 
الرجال لانتقادات طريقة 

قيادتهم للسيارات 
■ ميونيــخ )ألمانيا( ـ د ب ا: كشــفت دراســة 
أجراهــا خبير نفســي بالتعاون مع نــادي »أيه.

دي.أيه.دي« أكبر نوادي السيارات في ألمانيا لماذا 
يتعامل الســائق الرجل بحساســية زائدة مع أي 
انتقــاد من جانب الراكب الموجــود إلى جواره أو 

خلفه في السيارة. 
وبحسب عالم النفس أولريش شيلينو إن هذه 
الظاهرة ترتبط بشــدة مع حقيقة اعتبار أن قيادة 

السيارة هي مهنة رجالية في الأساس. 
ويتوقــع الرجال بشــكل تلقائــي أن يحققوا 
مستوى مرتفعا من الكفاءة في القيادة، وبخاصة 
السيارات المصنوعة في ألمانيا، رغم أن الدراسات 
تقول إن كفاءة المرأة تعادل كفاءة الرجل في قيادة 
السيارة.  كما أن الرجل الذي يفترض أنه ماهر في 
قيادة السيارة يتعامل مع أي ملاحظة على مهارته 
في القيادة وبخاصة من النســاء باعتبارها إهانة 
شــخصية.  ويقول شــيلينو »عندما تطلب امرأة 
لزوجها أن يخفض سرعة الســيارة أو ألا يقترب 
بشــدة من الســيارة التي أمامه فإن الرجل يفسر 
هذه الملاحظة غاليا على أساس أنه غير قادر على 

السيطرة على الأمر«. 
تعتمد هــذه النتيجــة على مقابــات أجراها 

الباحث مع مجموعة من السائقين الرجال. 
ويتزايــد الصدام بســرعة حــول القدرة على 
قيادة الســيارات حاليــا مع ارتفاع مســتويات 
الأخطاء  وحجم  الحديث  الســيارات  تكنولوجيا 

الكبير الممكنة بحسب الخبير النفسي. 
في الوقت نفســه فإن الطبيعــة المغلقة لقيادة 
الســيارة تمنــع الأشــخاص مــن التعبيــر عن 
مشاعرهم في اللحظة نفسها مما يؤدي إلى زيادة 

حدة الغضب. 

ق

■ سيدني ـ د ب أ: كشف تقرير نشر الخميس أن استقواء 
كبار الجراحين على الموظفين والجراحين والجراحات الأقل 
في الأقدمية والتحرش الجنســي بهم، هو أمر »شــائع« في 

أستراليا. 
وقد بدأت الكلية الاســترالية الملكية للجراحين، وهي من 
الكليات المرموقة في البلاد، تحقيقا في الأمر، بعدما كشــفت 
جراحة متميــزة أمام الرأي العام عن تعرضها للاســتقواء 
والتحرش الجنســي من جانب جراحين على مدار تاريخها 

المهني. 
وكشــفت مســودة التقريــر أن نصف من شــملتهم 

الدراســة من الجراحين والجراحات الأقل في 

الأقدمية، ذكروا أنهم تعرضــوا للتمييز ضدهم أو الترهيب 
أو التحــرش. وتردد أن كبــار الجراحين هم المتحرشــون 
الأساسيون.  ويقول روب نولز الذي يترأس التحقيق: »لقد 

صدمنا بما سمعناه«. 
وشــمل التحقيــق 3516 جراحا، أبلــغ 16٪ منهم عن 
تعرضهــم للتمييز الجنســي ضدهم، فيما أفــاد 7٪ منهم 
بتعرضهم للتحرش الجنســي، بينما تعــرض 33٪ منهم 

للتميز العنصري والعرقي ضدهم. 
يذكــر أن 71٪ مــن العاملــن فــي مجــال الجراحــة 
بالمستشــفيات أفــادوا بتعرضهم للاســتقواء أو 

التمييز ضدهم من جانب كبار الجراحين. 

ماليزيا: إحباط عملية
تهريب 100 من
حيوان »آكل النمل«

■ كوالالمبور ـ د ب ا: أحبطت سلطات الحياة 
البرية في ماليزيا الخميس محاولة لتهريب 97 
من حيوان البنغول عبر الحدود الشمالية للبلاد 

مع تايلاند. 
وقال مدير هيئــة الحياة البرية محمد حافظ 
روهانــي إنه تم العثــور علــى الحيوانات في 
ســيارتين خلال مداهمة في الفجر على منزل في 

قرية بادانج بولوه في ولاية كيدا. 
وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على مشــتبه 

به )40 عاما( خلال المداهمة. 
وقال »كان ســوف يتــم تهريــب حيوانات 
البنغول لتايلاند، حيث يعد لحمها شــهيا، كما 

يتم استخدام قشورها كعلاج. 
ويشار إلى أن حيوان البنغول، الذي يعرف 
أيضا بــآكل النمل، مــن الفصائل النــادرة في 
ماليزيا، ويمكن ســجن الأشــخاص الذين تتم 
إدانتهم بتهريب هــذا الحيوان لمدة تصل لثلاثة 
أعوام أو دفع غرامة تقدر بـــ100 ألف رينجيت 

)23 ألف دولار( أو كليهما. 
 

إجلاء 150 ألف شخص
في اليابان... بسبب الفيضانات 

■ طوكيــو ـ د ب أ: ذكرت وســائل إعلامية 
محلية أن حوالي 150 ألف شــخص طلب منهم 
الإجلاء عــن منازلهم الخميس، حيث ســقطت 
والانهيارات  الفيضانات  وضربت  غزيرة  أمطار 

الطينية شرق اليابان. 
وقد أفادت تقارير بفقدان 10 أشــخاص، من 
بينهم تسعة سكان على الأقل جرفتهم مياه نهر 
كينوجاوا الذي فاض على ضفتيه في جوســو 
ســيتي )على بعد 40 كيلومترا شــمال شــرقي 

العاصمة طوكيو(. 
وقد غمرت ميــاه الفيضانات مئــات المنازل 
وأدت إلــى تقطع الســبل بنحو 200 شــخص، 
بحسب ما نقلته وكالة أنباء »جيجي برس« عن 

السلطات المحلية. 
فيمــا ذكــرت هيئــة الإذاعــة والتلفزيون 
اليابانية »إن إتش كيــه« أن امرأة فقدت بعدما 
تســبب هطول الأمطار في انهيارات طينية في 

مدينة كانوما )100 كم شمال طوكيو. 
أنقذت  المروحيات  أن  وقالت وكالة »جيجي« 

نحو 100 شخص في المنطقة. 
وأظهرت لقطات فيديو جسرا ينجرف بعيدا 
بسبب نهر هائج في بلدة مينامي أيزو في شمال 
شــرق البــاد، بالاضافة إلى انجــراف بعض 

المنازل في مدينة كانوما. 

• منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبومازن( اسم الفنان الراحل 
نور الشــريف وســام الثقافة والعلوم والفنون »مســتوى التألــق« تقديرا 
لمســيرة طويلة حافلة بالعطــاء الفني من الأعمال الســينمائية والتلفزيونية 
والأدبيــة القيمــة، ومناصرتــه ودعمه للقضية الفلســطينية التــي ظلت في 
وجدانه. وتســلمت الوسام من الرئيس عباس، زوجة الفنان الراحل الفنانة 

بوسي، بحضور ابنتها الفنانة الشابة مي نور الشريف. 
  

• برعايــة وزيرة الثقافــة الأردنية الدكتــــــــورة لانا مامكغ، يقام حـــــــفل توزيــع الجوائز الثقافية 
لمؤسسة فلسطين في  السادسة مساء السبت المقبل في فندق »كراون بلازا« في عمان . 

ويشــتمل برنامج الحفل على إعلان أســماء وتكريم الفائزين بجوائز جمال بدران للفن التشــكيلي، 
وسميح القاسم للشــعر، وناجي العلي للكاريكاتير، وغســان كنفاني، وإدوارد سعيد لنقد الخطاب 

الاستشــراقي، ووليــد الخطيب للتصويــر الفوتوغرافي، وأحمد الشــقيري للدراســات حول قضية 
فلسطين والقانون الدولي. 

 
• حسم سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين، موقفه النهائي من خوض انتخابات مجلس النواب 
المقبلــة، معلنا تراجعه عن الترشــح هو بســبب التقارب الزمني بــن الانتخابات البرلمانيــة وانتخابات 
مجلس النقابة العامة للمحامين، والتى من المقرر أن يتم إجراؤها خلال الشهر  المقبل، وقال أن من ضمن 

الأسباب أن المناخ البرلماني غير مطمئن.

• المؤسسة العامـــــــة للحي الثقافي »كتارا« تنظم في مقرهـــــا في الدوحة معرض »وجوه مأسورة 
فــي اللــــون«  للفنان القطــري علي الملا، وذلك يوم الثلاثاء 15ســبتمبر/أيلول في الســابعة مســاء في 

مبنى22.

د. ابتهال الخطيب  

■ يســوق الكثير من العرب المســلمين أمثلة على حالات 
فشــل اجتماعي أو مواقف مناهضة للانسانية أو سياسة 
خارجيــة جشــعة أو غيرهــا مــن التراجعــات أو الأزمات، 
أو حتــى الجرائــم المرتكبــة في الــدول المتتبعــة للمنهجية 
العلمانيــة علــى أنهــا أمثلــة على فشــل تلــك العلمانية بل 
فســادها. تتجلــى هــا هنــا ســطحية التقييــم المســتخدم 
وســذاجته. فهذا التقييم يعتمد في ســطحيته على فرضية 
وجود نظام أوحد يمكنه أن يحل كل مشــاكل الدولة، وهو 
يعتمد في ســذاجته على فكــرة أن العلمانية ما هي إلا نظام 
سياســي اقتصادي اجتماعي يسوقه مريدو الدولة المدنية 
الحديثة، مــن أمثالي، على أنه ذلك النظام الأوحد المتكامل، 
الذي يعتقدون هم بوجوده، لحل كل المشــاكل والمعضلات 

الداخلية والخارجية، الإقليمية والعالمية.
مــا ظننتــه لا يحتــاج للكثير مــن التأكيــد والإيضاح هو 
»حقيقــة«، وأضعها بــن علامتي اقتبــاس لأن الكلمة بحد 
ذاتهــا هلاميــة، أن لا وجــود لنظــام أوحد متكامــل يمكنه 
أن ينظــم ويحل مشــاكل الدولة. فالدولــة الحديثة تحتاج 
لمجموعــة متكاملــة مــن الأنظمــة السياســية، والثقافــات 
الاجتماعيــة التــي تتكــون عبــر الزمــن، والوفــرة متبوعة 
بالحنكــة الاقتصاديــة وغيرهــا مــن الأنظمة، لتبــدأ رحلة 
تنظيمية حقيقية للداخل الوطني الذي يمكن له أن يؤســس 
لدولة قوية الأركان تستطيع التعامل مع مشاكلها بعقلانية 
ودرجة مقبولة من الإنســانية وحســن التنظيم. بالتأكيد لا 
وجود لدولــة تخلو من المشــاكل، ولا أعتقد أن الإنســانية 
ســتصل في يــوم ما لمرحلــة المدينة الفاضلة ولا للإنســان 
الكامــل الــذي يمكّنهــا مــن خلق مجتمعــات تخلــو من كل 
العقبات والمعضلات، ولكنني أعتقد أننا نستطيع الاقتراب 
من هذه المرحلة، وان لم نبلغ تمامها، بالمحاولات المســتمرة 
في تقريب الأنظمة العقلانية الإنسانية وفي محاولة إعادة 
تركيبهــا لتعمــل جيداً مــع بعضهــا البعض فــي المنظومة 

الدولية الواحدة.
العلمانيــة إذن هي أحد العوامل، رافد ينظم علاقة الدولة 
بالديــن، أو بالأحــرى يحيــد الدولة تجاه الديــن، بحيث لا 
تتعامل هذه المنظومة السياســية بتفضيل لمواطن على آخر 
بســبب انتمائه الدينــي. العلمانية تدفع لتفــادي الحروب 
الدينية التي عانت مرارتها الإنسانية على مدى قرون، وذلك 
من خــال إيجاد منظومة قانونية واحدة يمكن لكل أطياف 
المجتمع المنتمين لأديانه المختلة الالتفاف حولها والانصياع 
لها من دون أن يؤثر ذلك على حرية معتقداتهم وممارستهم 
لهذه المعتقدات. العلمانية ليســت نظاما اقتصاديا عبقريا، 
هي لا تضمن الموارد الطبيعيــة والوفرة المالية. والعلمانية، 
بــا ليبراليــة، يمكنها أن تتحــول إلى ديكتاتوريــة، لذا هي 
ليست نظام تحريري للعقل والإرادة. العلمانية ليست فكرا 
إنســانيا، بالمعنى الخالص، هي لا تجعلنــا أكثر تراحماً أو 
ســمواً في التعامل. العلمانية ليســت نظاما تعليميا يُصلح 
المناهــج، ولا نظامــا علميا يطــور التكنولوجيــا، ولا نظاما 
أخلاقيــا بحتــا يجعل من البشــر أكثــر مبدئيــة. العلمانية 
ليســت سحراً، هي فكر فلسفي سياسي يحيد الدولة تجاه 
أديــان مواطنيهــا ليضمن مســاواتهم أمام عــن قوانينها، 
وبالتالي يضمن عدم قيام ثــورات داخلية أو حروب أهلية 
بسبب من التمييز الديني. العلمانية في معناها البحت هي 
المادية أو التقييم الدنيوي للمشكلة وحلها من دون اللجوء 
للغيبيات التــي يمكن للاختلاف بشــأنها أن يقود لحروب 

ودمار. 
إذن العلمانيــة هي خطوة تجاه الحل، خطوة كبيرة نعم، 
ولكنها ليســت الحل كلــه، وهي عامل تنظيمــي في جانب 
مــن جوانــب الدولــة، لكنها تحتاج إلــى ليبراليــة لتحررها 
وتحتاج لمــوارد لتســندها وتحتــاج لعقول لتســتثمر هذه 
المــوارد وتحتــاج لثقافــة اجتماعيــة يطورهــا أصحابهــا 
عبــر الزمن لتؤســس لمبادئ الانســانية والخيــر والعدالة 
وتحتــاج لحنكة سياســية تربط دولتهــا بجيرانها وهكذا. 
ولــذا، فــان »الطيبــن« الذين يضعــون كلمــة علمانية قبل 
اســم الدولة التي يريدون نقدها ليثبتوا فقط فشــل النظام 
العلماني، هم في الحقيقة لا يثبتون أكثر من النظرة العربية 
المتأســلمة الضيقة الساذجة، أحادية الاتجاه، ولا يؤكدون 
ســوى مبدئنا العربي الذي لا يعرف ســوى أن يحب حتى 
العبــادة أو يكــره حد الإبادة. هــم نتاج فكر يدفــع بانتظار 
»مخلص« ما، صاحــب نظام كامل متكامــل، يأتي فينقذنا 
جميعــاً بفكــرة واحدة بســيطة وجامعة ليحقــق النهايات 
الســاذجة الســعيدة، كما في الأفلام العربية. هم يفضلون 
الانتظــار علــى العمــل، النقد علــى التفكير، يريــدون لوحة 
متكاملة ينظــرون لها، ولا يريــدون أن يصنعوها بأيديهم. 
هــم لا يدركــون أن النظام فــي الدولة هو أقــرب للأحجية، 
تختار قطعها الواحدة تلو الأخرى، تقصقصها وتلونها ثم 
تركبهــا، ولربما عندها تكتمل الصورة، ولربما عندها يكون 

هناك شيء من العدل والسلام.
آخر شي:   

أخجلتنا الدول »الكافرة« بمواقفها، وأخجلتنا الســيدة 
ميركل »ناقصة العقل والدين« بقراراتها. ونعم، نعرف دور 
كل هذه الدول في خلق وتعقيد الأزمة الإنسانية السورية، 
ولكنها على الأقل تتحمل شــيئا من المســؤولية، على الأقل 

تتناقش وتتحرك. أما نحن، فكما نحن.
وســتبقى الكارثــة التهجــــــيرية الســورية الأســوأ في 
التاريخ الإنســاني، والأمــرّ والأمض والأثقــل على ضمير 
الإنســانية، وعلى مســتقبل حياتهــا على الكــرة الأرضية 

بأكملها. 

فيلم عربي

ه

»أمل 
كلوني«... 
في جزر 
المالديف

»أمل كلوني« محامية حقوق الإنسان وزوجة نجم السينما الأمريكي جورج كلوني
 ذهبت إلى جزر المالديف، لحضور محاكمة الرئيس السابق محمد ناشد

نجمات 
أسبوع أزياء 

تشهد مدينة نيويورك هذه نيويورك
الأيام عرض أزياء موسم 
الربيع المقبل، وسجلت 

عدسة مصور وكالة الأنباء 
الفرنسية هذه اللقطة 

لنجمات الأسبوع من 
العارضات والممثلات
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